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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

سرد السفر... 
انتماء متأخر 
لحقل الأدب

(ثقافة)

زخم أممي لإنعاش السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي في عهد بايدن

«الرباعية» بمشاركة السعودية لافروف يدعو إلى اجتماع لـ
واشنطن: علي بردى

دعــــــــــــا وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف إلــى 
عــقــد اجــتــمــاع لــلــربــاعــيــة الــدولــيــة 
الــخــاصــة بــالــصــراع الفلسطيني 
- الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، خـــــــلال الـــربـــيـــع 
المقبل، في بــلاده، على أن تشارك 
السعودية،  العربية  المملكة  فيه 
باعتبارها صاحبة مبادرة السلام 

العربية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها 

مجلس الأمن، أمس، على مستوى 
بــــــإدارة وزيـــر  الــخــارجــيــة،  وزراء 
الدولة التونسي، محمد النفطي، 
الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس 
الأمن لشهر يناير (كانون الثاني) 

الحالي.
وضغط مسؤولون دوليون 
رفيعو المستوى من أجل إنعاش 
الفلسطينيين  السلام بين  عملية 
والإسرائيليين، عبر آلية متعددة 
الأطراف يمكن أن تكتسب زخماً، 
أمــيــركــيــة  إدارة  بـــســـبـــب وجـــــــود 

جـــــديـــــدة بــــقــــيــــادة الــــرئــــيــــس جــو 
بايدن.

إلــــى تكثيف  ودعـــــا لافـــــروف 
الــعــمــل وتــوحــيــد الــجــهــود لإقـــرار 
السلم في المنطقة، والوصول إلى 
تــســويــة نــهــائــيــة لــقــضــيــة الــشــرق 
الأوســط، خاصة أنها تؤثر على 

الوضع الإقليمي. 
ضــــــــرورة  هـــــنـــــاك  أن  ورأى 
لإعـــــــادة تـــأكـــيـــد قــــــــرارات مــجــلــس 
الأمـــــــن ومـــــبـــــادئ مـــــدريـــــد، فــيــمــا 
يتعلق بالنشاطات الاستيطانية 

وقضية اللاجئين والحدود.
ودعا القائم بأعمال المبعوث 
الأمـــيـــركـــي لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
ريتشارد ميلز، إلى المحافظة على 
حــلّ الدولتين، وقــال إن «الجهود 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وأي 
تــحــرك، يجب أن يــكــون بمشاركة 

الطرفين». 
إلـــــى ســـعـــي الإدارة  وتــــطــــرق 
الأمــيــركــيــة لــتــجــديــد الــعــلاقــة مع 

الفلسطينيين. 
(تفاصيل ص ٣)

جهات قريبة من الحكومة لا تستبعد دوافع سياسية لإطاحتها

الإرهاب و«الغاز الإيراني» يجهزان على «كهرباء العراق»
بغداد: فاضل النشمي

تـــراجـــعـــت مــــعــــدلات تــجــهــيــز 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي عــمــوم 
المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة إلــــى نحو 
ســــاعــــتــــي تـــجـــهـــيـــز فــــقــــط وســــط 
اتـــــهـــــامـــــات لـــــــلإرهـــــــاب و«الــــــغــــــاز 
الإيــــــــرانــــــــي»، فـــيـــمـــا لا تــســتــبــعــد 
مــصــادر دوافـــع سياسية لإحــراج 
الـــوزراء مصطفى  حكومة رئيس 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي، وإطـــــاحـــــتـــــهـــــا قـــبـــل 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وبعد أن تسببت طهران في 
خروج أكثر من ثلث إنتاج الطاقة 
بعد قرارها نهاية العام الماضي، 
إيــــــقــــــاف إمــــــــــــــدادات الــــــغــــــاز الــــــذي 
تعمل به بعض محطات الإنتاج 
العراقية، جاء تصاعد الهجمات 
الإرهــابــيــة مــؤخــراً على الخطوط 
الناقلة للطاقة لتزيد مــن تعقيد 
معضلة الــكــهــربــاء المــعــقــدة أصــلاً 

منذ سنوات طويلة.
ويـــــقـــــول المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 

باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الـــعـــبـــادي لــــ
«سبع خطوط نقل فائق للطاقة في 
محافظات ديالى ونينوى وصلاح 
الدين والأنبار، تعرضت لهجمات 
بعبوات ناسفة ومتفجرات خلال 
الأسبوع الأخير، ما تسبب بخسارة 

كبيرة في إنتاج الطاقة».
إلـــى ذلـــك، يــؤكــد الــعــبــادي أن 
«إيـــــران لــم تــعــاود تــصــديــر الــغــاز 
للعراق رغم تعهدات سابقة لوزير 
طــاقــتــهــا. مــحــطــات إنــتــاج الطاقة 

إلـــى نــحــو ٤٣ مــلــيــون متر  تفتقر 
الــيــوم الــواحــد نتيجة  مكعب فــي 
الممانعة الإيــرانــيــة، وذلــك يفقدنا 

أكثر من ٦٠٠ ميغاواط يومياً».
من جهتها، لا تستبعد جهات 
قــريــبــة مـــن الــحــكــومــة قــيــام أطــــراف 
ســــيــــاســــيــــة مــــنــــاهــــضــــة لـــرئـــيـــســـهـــا 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي بــــــوضــــــع الـــــعـــــصـــــا فـــي 
عــجــلــة إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة لإحـــراجـــهـــا 
أمـــام مواطنيها وبالتالي تسهيل 

إطاحتها قبل انتخابات أكتوبر.
(تفاصيل ص ٣)

السعودية تسعى لتأمين 
لقاح «كورونا» لليمن ودول أفريقية

عواصم: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر المــالــيــة السعودي 
محمد بن عبد الله الجدعان، أمس، 
تــتــفــاوض مــع منتجين  أن المملكة 
لـــــلـــــقـــــاحـــــات مـــــــضـــــــادة لــــفــــيــــروس 
«كورونا» من أجل توفيرها لدول 
منخفضة الدخل. وأشار الجدعان 
م في  ظِّ

ُ
في اجتماع عبر الإنترنت ن

إطــار المنتدى الاقتصادي العالمي 
بـــدافـــوس، إلـــى أن الــيــمــن وبــعــض 
الدول الأفريقية، على سبيل المثال، 
لــن تتمكن مــن الــحــصــول عــلــى ما 
يكفي مــن اللقاحات عبر برنامج 
«كــــوفــــاكــــس»، وهـــــي آلـــيـــة عــالمــيــة 
لشراء وتوزيع لقاحات «كوفيد – 
١٩»، وعليه فإن المملكة تتفاوض 

لتوفير اللقاح لتلك الدول.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، بـــاتـــت 

بريطانيا أمــس أول بلد أوروبـــي 
تـــجـــاوز عــــدد الـــوفـــيـــات المــرتــبــطــة 
{كورونا} فيه المائة ألف. ووفقاً  بـ
للأرقام التي نشرت أمس، الثلاثاء، 
تـــســـجـــيـــل ١٦٣١ حــــالــــة وفـــــاة  تـــــم 

إضافية في اليوم السابق، وبذلك 
يــصــل إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات في 
بريطانيا إلى ١٠٠ ألف و١٦٢ وفاة.

من جهة أخرى، قدمت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أمــــس، نــصــائــح 
طــبــيــة جــــديــــدة لـــعـــلاج المــصــابــين 

بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» بــمــن فيهم 
أولئك الذين تظهر عليهم أعراض 

مستمرة بعد التعافي. 
وقالت المتحدثة باسم المنظمة 
مـــــارغـــــريـــــت هــــــاريــــــس، فـــــي إفـــــــادة 
المــنــظــمــة  بـــجـــنـــيـــف، إن  صـــحـــافـــيـــة 
تنصح باستخدام جرعة بسيطة من 
مضادات التخثر لمنع تجلط الدم. 
وأضـــافـــت أن «الأمـــــور الأخــــرى في 
الإرشادات الجديدة هي أن مرضى 
(كوفيد – ١٩) الذين يعالَجون في 
البيت يجب أن يستخدموا مقياساً 
لنسبة الأكسجين في الدم عن طريق 
النبض لمعرفة مستوى الأكسجين، 
حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت 
حــالــة المــريــض تــتــدهــور وبــالــتــالــي 
سيكون من الأفضل نقله للرعاية 

في المستشفى». 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

إسرائيل تؤكد تجهيز خطة «لتدمير المشروع النووي» لإيران

اتفاق سوداني ـ إسرائيلي على علاقات استراتيجية
تل أبيب: نظير مجلي

الخرطوم: محمد أمين ياسين

فــــي خــــطــــوة بــــاتــــجــــاه تــطــبــيــع 
كــــــامــــــل شـــــــامـــــــل، وقـــــــــع الـــــــســـــــودان 
وإســــــرائــــــيــــــل اتــــفــــاقــــيــــة «لـــتـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي»، شملت 
المــجــالات الأمنية والاستخباراتية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، خــلال 
زيارة امتدت لساعات قام بها وزير 
شؤون المخابرات في مكتب رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي، إيلي كوهين، 

إلى الخرطوم، أول من أمس.
والــتــقــى كــوهــين فــي الــخــرطــوم 
رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح 
البرهان، ورئيس الــوزراء عبد الله 
حـــمـــدوك، ووقـــــع مـــع وزيـــــر الـــدفـــاع 
يـــاســـين إبـــراهـــيـــم عــلــى الاتــفــاقــيــة. 
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي تــــل أبـــيـــب إن 
كـــوهـــين اتـــفـــق مــــع المــــســــؤولــــين فــي 
الــخــرطــوم على قيام وفــد سوداني 
بزيارة تل أبيب في الأشهر المقبلة.

وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان مــجــمــوعــة 
مــن الــقــضــايــا الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، إلـــــى جــانــب 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي، والــقــضــايــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتـــطـــويـــر حــقــلــي 
الزراعة والطيران في السودان. كما 
الــتــعــاون الاستراتيجي في  ناقشا 
مجال الأمــن والمــخــابــرات، وحــوض 

البحر الأحمر بشكل خاص. 
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن رئيس 
أركـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي أفــيــف 
كوخافي، ووزيـــر الخارجية غابي 
أشكنازي، أن إسرائيل أعدت خططاً 
وســتــعــمــل كــل مــا فــي وســعــهــا لمنع 
تحول إيران إلى دولة نووية. وأكد 
كــوخــافــي خــــلال المــؤتــمــر الــســنــوي 
لمــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــــن الـــقـــومـــي في 
جامعة تل أبيب أمس، الأنباء التي 
تحدثت عن خطة إسرائيلية لتدمير 
المشروع النووي بالقوة، في حال لم 
تتراجع عنه إيران، وقال: «أصدرت 
تعليماتي للجيش بأن يعد خططاً 
حــول هــذا الــشــأن، لتكون جــاهــزة». 

(تفاصيل ص ٢)

وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم خلال لقائه وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

عون يدعو لاستئناف الوساطة الأميركية حول الحدود مع إسرائيل

 الأزمة المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــادت الأزمـــــــــــة المـــعـــيـــشـــيـــة 
المــتــصــاعــدة الــشــبــان الــلــبــنــانــيــين 
إلــــــى الـــــشـــــارع أمـــــــس؛ احــتــجــاجــاً 
عــلــى ارتــفــاع الأســعــار واســتــمــرار 
الإقفال العام بسبب تفشي وباء 

«كورونا».
ووقـــــــعـــــــت مـــــــواجـــــــهـــــــات بـــين 
المــحــتــجــين والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة في 
مناطق مختلفة، في حين سجلت 
عمليات لقطع طرقات في بيروت 

والشمال والجنوب.
وأعلن ناشطون في طرابلس 
عـــن تــوقــيــف عـــدد مـــن المــحــتــجــين، 
بينما نفذ آخرون أمس اعتصاماً 
أمام مدخل سرايا المدينة، مطالبين 
بـــإطـــلاق ســــراح زمــلائــهــم. كــذلــك، 
قطع محتجون طريق الجية التي 
تصل بيروت بالجنوب احتجاجاً 
عــلــى الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، في 
حين شهد وسط مدينة صيدا في 
الجنوب تجمعاً لعدد من ناشطي 
«حـــــراك صـــيـــدا» ومــحــتــجــين. ولــم 

تـــكـــن هــــــذه الـــتـــحـــركـــات مــفــاجــئــة 
بالنسبة إلى معظم المعنيين. 

بـــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس بــلــديــة 
«الــشــرق  طــرابــلــس ريــــاض يــمــق لـــ
الأوســــــط»، إن «مـــن المــتــوقــع بعد 
احـــــتـــــقـــــان الـــــــشـــــــارع والأوضــــــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة الصعبة أن ينفجر 
في أي لحظة، لكن المفارقة مساءً 
كــانــت فــي الاحــتــكــاك الـــذي سُجل 

بين المحتجين والجيش».
من جهة أخــرى، أكد الرئيس 
ميشال عون، بعد اجتماعه أمس 

مع السفيرة الأميركية في لبنان 
دوروثـــي شيا، أن لبنان مستعد 
لاســـــتـــــئـــــنـــــاف المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
إسرائيل لترسيم الحدود البحرية 
التي تلعب واشنطن دور الوسيط 
فــيــهــا بـــين الـــجـــانـــبـــين. كــمــا شــدد 
الــنــواب نبيه بري  رئيس مجلس 
فــي لــقــائــه مــع شــيــا عــلــى «أهــمــيــة 
استئناف المفاوضات بزخم؛ نظراً 
لأهــمــيــة الــنــتــائــج المــتــوخــاة منها 

للبنان». 
(تفاصيل ص ٦)

«ردع» تركيا «تحركات» أميركية شرق سوريا لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

درعا: رياض الزين  
لندن: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــرت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ســلــســلــة «تــــحــــركــــات» فــــي شــمــال 
شــرقــي ســوريــا تــرمــي إلـــى «ردع» 
تركيا ومنعها مــن القيام بتوغل 

في شرق الفرات.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان»، أمس، إن القوات 
الأميركية استقدمت تعزيزات من 
إلـــى قاعدتها  مـــدرعـــات ودبـــابـــات 
الــعــســكــريــة فـــي المــالــكــيــة (ديـــريـــك) 
بريف الحسكة. كما سيّرت دورية 
مــنــفــردة عــلــى الــشــريــط الــحــدودي 
في المنطقة. وكانت قد استقدمت 
تعزيزات مماثلة إلى ذات القاعدة 
خــلال الــــ٤٨ ســاعــة الــفــائــتــة، وسط 
أنــبــاء عــن نــيــة الأمــيــركــيــين إنــشــاء 
قاعدة جديدة لهم بريف المالكية 

(ديـــــــريـــــــك) عــــنــــد مـــثـــلـــث الــــحــــدود 
السورية - التركية - العراقية.

جـــــاء ذلـــــك بــعــد إعــــــلان تــركــيــا 
نيتها شنّ عملية عسكرية للسيطرة 

على الشريط الحدودي هناك.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، حـــلّـــقـــت 
طــــائــــرات حــربــيــة ســـوريـــة جــنــوب 
الـــــبـــــلاد لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى فـــصـــائـــل 

مـــعـــارضـــة غــــرب درعــــــا، لأول مــرة 
منذ توقيع اتفاق أميركي - روسي 
في منتصف ٢٠١٨، بعد تهديدات 
روســـيـــة لمــعــارضــين بــقــصــف ريــف 
درعـــا إذا لــم يــوافــقــوا على شــروط 
الــتــســويــة بـــإبـــعـــاد مــســلــحــين إلــى 

شمال غربي البلاد. 
(تفاصيل ص ٧)

ASHARQ AL - AWSAT إنه يحقق مبيعات جيدة في المنطقة العربية قال لـ 

جورجيو أرماني: الجائحة لم تؤثر على الإبداع
لندن: جميلة حلفيشي

أثـــــبـــــت المــــصــــمــــم الــــعــــالمــــي 
جــورجــيــو أرمــانــي فــي عرضه 
لأزيــــــاء ربـــيـــع وصـــيـــف ٢٠٢١، 
الذي قدمه مساء أمس من مقر 
عمله في ميلانو، أن «الجائحة 

لــم تــؤثــر أبـــداً عــلــى العملية 
الإبداعية، ولا على أسلوب 
الـــتـــصـــمـــيـــم»، حـــســـب مــا 
أكد في حــوار خاص مع 

«الشرق الأوسط».
ويُــحــســب للمصمم 

أنه عوض ما افتقده 
من دفء وتفاعل 

إنــــــــــــــســــــــــــــانــــــــــــــي 
بــســبــب غــيــاب 

الـــحـــضـــور، «بـــأنـــاقـــة راقــــيــــة لا 
يُـــعـــلـــى عــلــيــهــا أيـــقـــظـــت الــحــلــم 
وأعـــــادتـــــنـــــا إلـــــــى أيــــــــام الــــزمــــن 
الجميل»، بحكم أن «السنيور 
أرمـــانـــي» فــــارس ولـــد فـــي ذلــك 

الزمن.
ويــضــيــف المــصــمــم العالمي 
الــتــشــكــيــلــة  أنـــــه رغـــــم أن 
الـــنـــخـــبـــويـــة مـــتـــاحـــة 
لـــــــعـــــــدد قـــــلـــــيـــــل مـــن 
الـــــزبـــــونـــــات «فـــإنـــه 
الــــــــيــــــــوم وبــــفــــضــــل 
ديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيـــــــــة 
الإنـــتـــرنـــت، 
فــــــــــــــــــــــــإن 

العرض مفتوح للجميع».
يُـــــخـــــفـــــي أرمـــــــــانـــــــــي أن  لا 
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط لا 
تـــــــزال ســــوقــــاً مـــهـــمـــة بــالــنــســبــة 
لـــه، مـــؤكـــداً أن ولاءه للمنطقة 
العربية واحترامه لها شعوران 
مــــتــــبــــادلان، ذلـــــك أنـــــه «رغــــــم أن 
الصين بالنسبة (للقطاع) هي 
المُـــنـــقـــذ، تــبــقــى مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــــــــط، لا ســـيـــمـــا المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية والكويت، من 
أهم الأســواق التي حققنا فيها 
ولا نزال مبيعات جيدة. ما يُثلج 
الصدر أن ما تتمتع به (المنطقة 
العربية) من تذوق للفن والإبداع 

سمة تتوارثها الأجيال». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

انقسام جمهوري «يضمن» عرقلة إدانة ترمب

بايدن وبوتين يناقشان {أليكسي} و{نيو ستارت}
واشنطن: رنا أبتر

أعلن البيت الأبيض أنه تمت 
أمـــــس أول مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة بــين 
جـــو بـــايـــدن مــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة 
الأمــــيــــركــــيــــة والــــرئــــيــــس الــــروســــي 

فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض جين ساكي إن بايدن تحدث 
عن القلق إزاء أنشطة روسية، منها 
معاملة المعارض المسجون أليكسي 
نافالني. وأضافت أن الموضوعات 

الـــتـــي تــنــاولــهــا الــزعــيــمــان شملت 
اقـــــتـــــراح بــــايــــدن تـــمـــديـــد مـــعـــاهـــدة 
«نيو ستارت» للحد من الأسلحة 
الــنــوويــة مـــع روســـيـــا لــــ٥ ســنــوات، 
ودعــــم واشــنــطــن «الـــقـــوي لــســيــادة 
أوكـــرانـــيـــا» فـــي وجــــه الاعــــتــــداءات 

الروسية المستمرة.
وفي موسكو، قال الكرملين في 
بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفياً 
بـــعـــد الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق لــتــمــديــد 

معاهدة «نيو ستارت».
في غضون ذلك صادق مجلس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي، مــســاء أمـــس، 
عــلــى مــرشــح الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
الــخــارجــيــة أنتوني  لمنصب وزيـــر 

بلينكن.
من جهة أخــرى تحدث بايدن 

للمرة الأولى عن محاكمة سلفه في 
مجلس الشيوخ، فقال إنها يجب 

أن تحصل.
في الوقت نفسه، شكك بايدن 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع شـــبـــكـــة {ســــــي إن 
إن} فــي أن تــتــم إدانــــة تــرمــب جــراء 
المــحــاكــمــة نــظــراً لــغــيــاب دعـــم كثير 
مـــن الــجــمــهــوريــين لـــلإدانـــة. وفيما 
أدلى أعضاء مجلس الشيوخ المائة 
بقسم اليمين أمــس لتأدية دورهــم 
(هيئة محلفين) في محاكمة ترمب 
التي ستبدأ في ٩ فبراير (شباط)، 
دلّت المواقف الجمهورية المعارضة 
أنه من الصعب جداً أن تحظى إدانة 
تــرمــب بــدعــم ١٧ جــمــهــوريــاً، وهــي 
الأصوات اللازمة لإدانته في مجلس 

الشيوخ. (تفاصيل ص ١٠)

«الاستثمارات العامة» السعودي
يسعى لإيجاد ١٫٨ مليون وظيفة

الرياض: صالح الزيد

كـــشـــف صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة أمس، عن سعيه لاستثمار بين 
١٥٠ و٢٠٠ مليار ريال، بشكل سنوي 
على مــشــاريــع ســعــوديــة جــديــدة، في 
إطـــــار الـــتـــوجـــه خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
لمــضــاعــفــة الإنـــفـــاق الـــرأســـمـــالـــي على 
مـــشـــاريـــع جـــديـــدة تــســهــم فـــي تــولــيــد 
الـــوظـــائـــف ورفـــــع جـــــودة الـــحـــيـــاة في 

المملكة.
ولــفــت يــاســر الـــرمـــيـــان، محافظ 
الصندوق خلال مؤتمر صحافي أمس، 
إلى ١٣ قطاعاً يعمل عليها الصندوق 
حالياً ستفرز فوائد للمواطن، حيث 
تولّد ١٫٨ مليون وظيفة وترفع جودة 
الــحــيــاة وتـــزيـــد مـــن تـــعـــدد الــخــدمــات 

والخيارات المبتكرة، مستطرداً: «الفترة 
المــقــبــلــة ســتــكــون بــزخــم أكــبــر للإنفاق 
الرأسمالي في المشاريع الجديدة حيث 
ستتضاعف بشكل كــبــيــر... وسيتم 
استثمار تريليون ريـــال (٢٦٦ مليار 

دولار) حتى عام ٢٠٢٥».
وشــــدد الـــرمـــيـــان عــلــى أن إحـــدى 
المـــحـــافـــظ الــرئــيــســيــة فــــي الـــصـــنـــدوق 
تــركــز على تنمية الــقــطــاعــات، مشيراً 
إلـــــى تـــطـــويـــر عـــــدة شــــركــــات، كــشــركــة 
الهيلوكوبتر، وشركة إعادة التدوير، 
وشــركــات الــتــرفــيــه، مــؤكــداً فــي الوقت 
ذاتـــــه أنـــهـــم بـــصـــدد الــنــظــر حــالــيــاً في 
نــــشــــاطــــات جـــــديـــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الأجهزة الكهربائية إلى جانب مشاريع 
في السيارات، سيتم البدء فيها خلال 

العامين المقبلين. (تفاصيل اقتصاد)

الكرملين يخشى دوراً غربياً في الدفع نحو «ثورة ملونة»

أميركا تخشى توقف النفط الليبي

تونس على «صفيح ساخن»

مخطوطات نادرة تثري شغف 
زوار المدينة المنورة

(ص ١١)

(ص ٩)

(ص ٩)

(يوميات الشرق)

بريطانيا أول بلد أوروبي 
يسجل ١٠٠ ألف 
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ولي العهد السعودي والرئيس العراقي 
يبحثان هاتفياً آفاق التعاون الثنائي 

العلا: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 

أمس اتصالاً هاتفياً، من الرئيس العراقي برهم صالح.
واستعرض الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين، 
بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما 
البلدين في المجالات المختلفة، وذلك في  يخدم مصالح 

إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي.

أخبار
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نائب ملك البحرين: أسس راسخة
 للشراكة الاستراتيجية مع أميركا

المنامة: «الشرق الأوسط»

أكد نائب ملك البحرين الأمير 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، أن 
الشراكة الاستراتيجية التي تجمع 
بلاده والولايات المتحدة «تستند 
إلى أسس قوية وراسخة»، مشيراً 
البناء على  إلــى «أهمية مواصلة 
مــا تحقق فــي مختلف الأصــعــدة، 

خصوصاً في المجالين العسكري 
والــدفــاعــي بــمــا يــســهــم فــي الــدفــع 
بــهــذه الــعــلاقــات نــحــو مستويات 
أرحب لصالح البلدين والشعبين 
الصديقين ويخدم الأمن والسلام 

في المنطقة».
جاء ذلك لدى لقاء جمعه مع 
قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية 
الفريق أول كينيث ماكينزي في 

قصر الرفاع، أمس، بحضور وزير 
المالية والاقتصاد الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، ورئيس هيئة 
الأركان الفريق ركن ذياب بن صقر 
النعيمي. ونوه الأمير سلمان بن 
الـــذي تضطلع به  «الـــدور  بــــ حمد 
الولايات المتحدة إلى جانب الدول 
الشقيقة والــصــديــقــة فــي تحقيق 

الأمن والاستقرار الدوليين.

انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً

نهج السعودية في مكافحة الفساد يعزز الإصلاحات
جدة: أسماء الغابري

شهد ملف مكافحة الفساد 
فــي الــســعــوديــة تــطــوراً ملموساً 
انــعــكــس عــلــى جـــهـــود الإصــــلاح 
التي تشهدها المملكة فــي إطــار 
عملية التحديث والعصرنة التي 
طـــالـــت جــمــيــع مـــفـــاصـــل الـــدولـــة 
ضمن «رؤية ٢٠٣٠»، منذ موافقة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء عـــلـــى تــنــظــيــم 
هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز 
مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد 

المالي والإداري بشتى صوره.
وكــــشــــفــــت هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
ومــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد «نـــــزاهـــــة» 
قضايا جنائية متعلقة بالفساد، 
الــســعــوديــة  انـــطـــلاقـــاً مـــن إدراك 
لـــتـــأثـــيـــره وخـــــطـــــره اقـــتـــصـــاديـــاً 

واجتماعياً وأمنياً وثقافياً.
وقـــدمـــت الـــســـعـــوديـــة الــدعــم 
لـــلـــجـــهـــات والــــلــــجــــان المــخــتــصــة 
ت عدداً 

ّ
بمكافحة الفساد، وسن

مـــــن الـــتـــشـــريـــعـــات الــــتــــي تــلــعــب 
المــلــف. وانطلقت  دوراً مهماً فــي 
لــــجــــنــــة عــــلــــيــــا أمــــــــر بــــهــــا خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

فــــــي ٢٠١٧،  الـــــعـــــزيـــــز  بــــــن عــــبــــد 
أوكــلــت إلــيــهــا مــحــاربــة الــفــســاد، 
بــحــصــر المـــخـــالـــفـــات والـــجـــرائـــم 
والأشـــــخـــــاص والـــكـــيـــانـــات ذات 
الــــعــــلاقــــة فـــــي قــــضــــايــــا الـــفـــســـاد 
 إلـــــى الــتــحــقــيــق 

ً
الــــعــــام، إضــــافــــة

وإصــــدار أوامــــر الــقــبــض، والمــنــع 
مــن الــســفــر، وكــشــف الــحــســابــات 
والمــحــافــظ وتــجــمــيــدهــا، وتتبع 
الأمــــوال والأصــــول ومــنــع نقلها 
مـــــن الأشــــخــــاص  تـــحـــويـــلـــهـــا  أو 
كــانــت صفتها،  أيــــاً  والــكــيــانــات 
وإعــادة الأمــوال للخزينة العامة 
لـــلـــدولـــة وتـــســـجـــيـــل المــمــتــلــكــات 

والأصول باسم عقارات الدولة.
كــــمــــا صــــــــدر الأمــــــــــر المـــلـــكـــي 
القاضي بتشكيل لجنة إشرافية 
الــفــســاد ومــا سبقه من  لمكافحة 
قـــــــــرارات تــضــمــنــت فـــتـــح دوائـــــر 
تـــحـــقـــيـــق فـــــي قــــضــــايــــا الـــفـــســـاد 
بــالــنــيــابــة الـــعـــامـــة، والــتــوجــيــه 
بــحــمــايــة المـــبـــلّـــغـــين عــــن قــضــايــا 
الفساد، بالإضافة إلى إجراءات 
 مــن 

ً
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد بـــــدايـــــة

الــقــضــايــا الــكــبــرى وصـــــولاً إلــى 
أصغرها.

ولــلــوقــوف فــي وجــه الفساد 
المالي والإداري، تعمل «نزاهة» 
على جانبين: وقائي وعلاجي، 
الــــوقــــائــــي  الــــجــــانــــب  يـــشـــمـــل  إذ 
المــؤديــة  الــثــغــرات النظامية  ســد 
إلـــــى وقــــــوع الـــفـــســـاد، ومــتــابــعــة 
إقـــــــرارات الـــذمـــة المـــالـــيـــة، ورصـــد 
ـــــفـــــســـــاد، وإجــــــــــراء  مـــــــؤشـــــــرات ال
الــدراســات والــبــحــوث فــي مجال 
اختصاصات الهيئة والتوعية 
 إلــــى إعــــداد 

ً
والــتــثــقــيــف، إضـــافـــة

مركز الرقابة الإلكترونية، ومن 
أبــــــرز مـــهـــامـــه تــطــبــيــق بــرنــامــج 
الـــرقـــابـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتــقــيــيــم 
المـــخـــاطـــر ومـــعـــالـــجـــة الــبــيــانــات 
الــــضــــخــــمــــة، وتـــفـــعـــيـــل المـــنـــصـــة 
لــوحــدات المراجعة  الإلــكــتــرونــيــة 
لــتــعــزيــز الـــرقـــابـــة الــداخــلــيــة في 

الجهات، وكشف مكامن الخلل.
أمــــــــــا الــــــجــــــانــــــب الــــعــــلاجــــي 
فــــــي قـــــطـــــاع مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد 
بـــالـــهـــيـــئـــة، فـــيـــعـــمـــل عـــلـــى أربـــــع 
مهام رئيسية، هي: التحري عن 
المـــالـــي والإداري  الــفــســاد  أوجـــــه 
فــــي الـــعـــقـــود المــتــعــلــقــة بــالــشــأن 
الــــــعــــــام ومــــصــــالــــح المــــواطــــنــــين، 

وتـــلـــقـــي بــــلاغــــات الـــجـــمـــهـــور عــن 
المــخــالــفــات والـــتـــجـــاوزات المــالــيــة 
والإداريــــة المنطوية على فساد، 
ومـــتـــابـــعـــة مـــجـــريـــات الــتــحــقــيــق 
وسير الإجراءات في هذا الشأن، 
ومـــتـــابـــعـــة مـــــدى قـــيـــام الــجــهــات 
المشمولة باختصاصات الهيئة 
بــمــا يــجــب عــلــيــهــا إزاء تطبيق 
مــة للفساد المالي  المــجــرِّ الأنظمة 
والإداري، بالإضافة إلى متابعة 
تـــنـــفـــيـــذ الأوامـــــــــــر والـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
المتعلقة بالشأن العام ومصالح 

المواطنين.
وقــامــت الجهات السعودية 
بــــفــــتــــح حـــــســـــاب بــــنــــكــــي خــــاص 
لـــلـــراغـــبـــين فـــــي إعـــــــــادة الأمــــــــوال 
المــكــتــســبــة عـــبـــر اخــــتــــلاس المــــال 
العام تحت مسمى «حساب إبراء 
الــــذمــــة»، ســــواء كــــان ذلــــك بــدافــع 
ندمهم أو تأنيب ضميرهم بسبب 
ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، من 
دون تعرضهم للتحقيق أو أي 
لــة، ليتم  شكل مــن أشــكــال المــســاء
اســـتـــخـــدام الأمــــــوال المـــودعـــة في 

الحساب في العمل الخيري.
وحـــقـــقـــت الــــســــعــــوديــــة هـــذا 

الــــعــــام أعــــلــــى درجــــــــات الالــــتــــزام 
بالتوصيات الأربــعــين المتعلقة 
بـــــمـــــكـــــافـــــحـــــة غــــــســــــل الأمـــــــــــــــوال 
والـــتـــوصـــيـــات الــتــســع الــخــاصــة 
بمكافحة تمويل الإرهـــاب وفقاً 
المــعــتــمَــد مــن مجموعة  للتقرير 
العمل المالي «فاتف» ومجموعة 
العمل المالي لدول الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا «فــاتــفــا»، مما 
وضــع الــبــلاد فــي المرتبة الأولــى 
عـــربـــيـــاً وأحــــــد المـــــراكـــــز الــعــشــرة 
الأولى في ترتيب دول مجموعة 

العشرين.
وأحــــرزت الــســعــوديــة تقدماً 
بسبعة مراكز عالمية في ترتيب 
مؤشر مدركات الفساد «سي بي 
الــــذي أصــدرتــه  لــعــام ٢٠١٩  آي» 
مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة، إذ 
حققت المركز الـ٥١ عالمياً من أصل 
١٨٠ دولة، وتقدمت في مركزها 
الــعــشــريــن  بــــين مــجــمــوعــة دول 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــتـــحـــقـــق المــــركــــز 
العاشر. وتشارك المملكة المجتمع 
الــدولــي في محاربة الفساد من 
خلال توقيعها ومصادقتها على 

عدد من الاتفاقيات.

كوهين التقى البرهان وحمدوك وإبراهيم... والخرطوم لإرسال وفد إلى تل أبيب قريباً

السودان وإسرائيل يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الاستراتيجي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تل أبيب: نظير مجلي

وقــــــــع الــــــــســــــــودان وإســـــرائـــــيـــــل 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــة لـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، شــمــلــت المـــجـــالات 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة وحــفــظ 
الاستقرار، وذكر أنها تمهد الطريق 
لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، 
خلال زيارة امتدت لساعات قام بها 
وزيـــر شـــؤون المــخــابــرات فــي مكتب 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، إيلي 
كوهن، إلى الخرطوم، أول من أمس 

(الاثنين).
والتقى كوهين رئيس المجلس 
السيادي في الخرطوم عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، ووقــــع مـــع وزيــــر الــدفــاع 
يـــاســـين إبـــراهـــيـــم عــلــى الاتــفــاقــيــة. 
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي تــــل أبـــيـــب إن 
الــذي زار الخرطوم بصفته  كوهين 
الــــوزراء، بنيامين  مبعوثاً لرئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، رافــــقــــه وفــــــد مــــن كــبــار 
المسؤولين في مجلس الأمن القومي 

ووزارة المخابرات ووزارات أخرى.
ونــقــلــت عــن كــوهــين قــولــه: «إن 
وفـــــداً ســـودانـــيـــاً ســـيـــزور تـــل أبــيــب 
قـــريـــبـــاً لــــدفــــع مــــفــــاوضــــات إرســــــاء 
الــــعــــلاقــــات». وحـــســـب مـــصـــادر في 
الخرطوم وتــل أبيب، فــإن المسؤول 
الإسرائيلي بحث في الخرطوم، مع 
الــبــرهــان ووزيـــر الــدفــاع السوداني 
يــاســين إبــراهــيــم ومــديــر المــخــابــرات 
الــســودانــي الــفــريــق أول ركــن جمال 
عــبــد المــجــيــد المـــديـــر الـــعـــام لــجــهــاز 
المــخــابــرات، مجموعة مــن القضايا 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب. كـــمـــا بـــحـــث مــــع رئــيــس 
الوزراء الدكتور، عبد الله حمدوك، 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي، والــقــضــايــا 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتـــطـــويـــر حــقــلــي 
الزراعة والطيران.

وحسب المصادر المذكورة، فإن 
الــجــانــبــين نــاقــشــا عـــدة أفــكــار حــول 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي فــي مجال 
الأمن والمخابرات، من خلال الحرص 
عــلــى ضــــرورة حــفــظ الاســتــقــرار في 
المنطقة عموماً، وفي حوض البحر 
الأحمر بشكل خاص. وطرحت فكرة 
أن تــســاعــد الـــســـودان إســرائــيــل في 
الانضمام إلى مجلس دول حوض 

البحر الأحمر.
كــــــوهــــــين أن زيــــــارتــــــه  وأكــــــــــــد 
ســـــتـــــكـــــون رافـــــــعـــــــة لــــلــــتــــقــــدم نـــحـــو 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة الــكــامــلــة، 
وتبادل السفارات. وأطلع الرئيس 
السوداني الوزير الإسرائيلي على 
تـــقـــدم الإجـــــــــراءات لإبـــطـــال قــوانــين 
مقاطعة إسرائيل، ولإبطال القانون 
الذي يعاقب اللاجئين السودانيين 
العائدين من إسرائيل وغيرها إلى 
وطنهم، مما سيسهل على إسرائيل 
إعـــــــادة ٦٥٠٠ ســــودانــــي يــعــيــشــون 
حالياً في الدولة العبرية، وحكومة 
نتنياهو معنية بإعادتهم من دون 
المــســاس بــالــقــانــون الـــدولـــي. ووقــع 
يــــزور وفــد  اتـــفـــاق بينهما عــلــى أن 

سوداني إسرائيل قريباً.
وفـــي الــلــقــاء مــع وزيـــر الــدفــاع، 
دخل الجانبان في التفاصيل، ووقعا 
عــلــى اتــفــاق تــعــاون ســيــاســي أمني 
اقـــتـــصـــادي، أكــــدا خــلالــه أن «حــفــظ 
الاستقرار الأمني هو السبيل لحل 
الأزمـــــات والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة، 
الــرخــاء لشعوب المنطقة».  وتوفير 
وتــبــادل الطرفان الاقــتــراحــات التي 
تتيح لإسرائيل توسيع علاقاتها 
بـــدول أفــريــقــيــا مــن جــهــة، والتأثير 
الــدول الصديقة لها لتحسين  على 

عـــلاقـــاتـــهـــا بــــالــــخــــرطــــوم مـــــن جــهــة 
ثـــانـــيـــة. والـــقـــصـــد بـــذلـــك اســتــغــلال 
الــوديــة بــين إسرائيل من  العلاقات 
جهة وإثيوبيا وإرتــيــريــا مــن جهة 
ثـــانـــيـــة، الـــلـــتـــين تــــواجــــه الــــســــودان 
معهما مشكلات حدودية. وحسب 
أحــد أعــضــاء الــوفــد، فــإن الــوزيــريــن 
أكدا ضرورة إفادة البلدين من قصر 
مسافة البعد بينهما في مزيد من 

التعاون في شتى المجالات.
وإلـــى جــانــب هــذيــن الــلــقــاءيــن، 
اجـــتـــمـــع بـــقـــيـــة أعــــضــــاء الــــوفــــد مــع 
نظرائهم في الحكومة السودانية، 
واتــفــقــوا على التقدم فــي العلاقات 

الاقتصادية والتجارية في مجالات 
المــيــاه والـــزراعـــة والــطــاقــة المتجددة 
والصحة والــطــيــران. وتــم الحديث 
عـــن مــشــاريــع كــثــيــرة مــشــتــركــة في 
هذه المجالات، بينها إقامة مفاعل 
الــســودان،  لتحلية مياه البحر فــي 

وإقامة جهاز للإرشاد الزراعي.
وقـــــد شـــكـــر كـــوهـــين الـــبـــرهـــان 
عـــلـــى حـــســـن الــــضــــيــــافــــة، وصـــــرح 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، فــــي تــــل أبـــيـــب، 
بـــأن «هــــذه الـــزيـــارة تــضــع الأســـس 
لــكــثــيــر مـــن أوجــــه الــتــعــاون المهمة 
الــتــي ســتــســاعــد كـــلاً مــن إســرائــيــل 
والــســودان على تدعيم الاستقرار 

الأمني في المنطقة».
يذكر أن العلاقات بين إسرائيل 
والـــســـودان بــــدأت فــي ٢٣ مــن شهر 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت الــــخــــرطــــوم إنـــهـــاء 
حالة الحرب مع إسرائيل، تمهيداً 
لتطبيع العلاقات، ضمن الاتفاق مع 
واشنطن على شطب اسم السودان 
من لائحة الدول المساندة للإرهاب. 
ورغـــــــــم مـــــعـــــارضـــــة بــــعــــض الــــقــــوى 
الــســودان، ورفضها  السياسية في 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــع، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا أحـــــــزاب 
مشاركة في الائتلاف الحاكم، فإن 
الـــعـــلاقـــات اســـتـــمـــرت فـــي الــتــطــور. 

وفــــــي ٦ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الــــحــــالــــي، أعـــلـــن الـــــســـــودان تــوقــيــع 
«اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام» مــع الــولايــات 
المتحدة، تمهيداً لتطبيع العلاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل، وذلـــــك خــــلال زيــــارة 
وفد أميركي، برئاسة وزير الخزانة 

ستيفن منوتشين، إلى الخرطوم.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر بـــالـــخـــارجـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــســودانــيــة لـــ
«زيـــارة المــســؤول الإســرائــيــلــي تمت 
بترتيب، وبعلم كثير من الجهات 

في السلطة الانتقالية».
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، وصـــــل 
الخرطوم، أمس، نائب قائد القيادة 

الأمــــيــــركــــيــــة لــــلــــتــــواصــــل المــــــدنــــــي - 
العسكري (أفريكوم) السفير أندرو 
يـــونـــغ، وبــرفــقــتــه مـــديـــر المــخــابــرات 
الأدمــيــرال هــايــدي بــيــرغ، فــي زيــارة 
تـــســـتـــغـــرق ٣ أيــــــــام، لـــبـــحـــث تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون، وتـــوســـيـــع الـــشـــراكـــة بين 

السودان وأميركا.
والــتــقــى يــونــغ كــــلاً مـــن رئــيــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي عــبــد 
الــــفــــتــــاح الــــــبــــــرهــــــان، وبـــــحـــــث مــعــه 
مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات الـــســـودانـــيـــة - 
الأمـــيـــركـــيـــة، وســـبـــل بـــنـــاء وتــطــويــر 
علاقات استراتيجية بين البلدين، لا 
سيما في مجال التعاون العسكري 

والأمني.
وذكــر بيان صــادر عــن مجلس 
الـــســـيـــادة أن الـــبـــرهـــان أشـــــاد بــدعــم 
الإدارة الأمــيــركــيــة، وإســهــامــهــا في 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الـــــخـــــرطـــــوم وواشـــــنـــــطـــــن، والـــــــــدور 
الدبلوماسية  البعثة  لعبته  الـــذي 
الأميركية في السودان، وجهودها 
لحذف اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الــبــرهــان 
شـــرح لــلــنــائــب يــونــغ الأوضــــــاع في 
حدود البلاد الشرقية مع إثيوبيا، 
وأكد له حرص حكومته على حفظ 
الأمن والسلم في المنطقة، وأن نهج 
الــــســــودان فـــي عـــلاقـــاتـــه الــخــارجــيــة 
يقوم على الحوار والتفاوض لحل 
الـــقـــضـــايـــا. وأبــــلــــغ ضـــيـــفـــه بـــــأن مــا 
يحدث على الحدود إنما هو «إعادة 
انـــتـــشـــار» لـــلـــقـــوات المــســلــحــة داخـــل 

حدود البلاد الدولية.
وقــــال يـــونـــغ، فـــي تــصــريــحــات، 
إن علاقات السودان وأميركا تشهد 
تـــــحـــــولاً تـــاريـــخـــيـــاً مـــهـــمـــاً، بــفــضــل 
الجهود التي بذلها شعب السودان 

لإحـــــداث الــتــغــيــيــر، والـــتـــوجـــه نحو 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأضــــــاف: 
«يشرفني أن أكـــون فــي رئــاســة أول 
وفد لقيادة (أفريكوم) يزور السودان 
لــتــمــتــين الـــشـــراكـــة الـــجـــديـــدة مــعــه»، 
وتــابــع: «إنــنــا ملتزمون باستغلال 
الــــفــــرص المـــتـــاحـــة لــلــعــمــل مـــعـــاً مــن 
أجل بناء مستقبل أفضل، ولتقوية 

علاقتنا».
بدوره، قال مجلس الوزراء، في 
تعميم صحافي أعقب اجتماع يونغ 
مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
تـــعـــزيـــز  بــــحــــث  الــــرجــــلــــين  لــــقــــاء  إن 
التعاون السوداني - الأميركي في 
المجالات المختلفة، بما فيها التعاون 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي يــــخــــدم مــصــالــح 
السودان، فضلاً عن إصلاح مؤسسة 
الحكم الانتقالي المدنية والعسكرية.

ونقل مجلس الوزراء عن يونغ 
قوله إن الزيارة تأتي في إطار تأييد 
الــولايــات المتحدة الأميركية  ودعـــم 
لــلانــتــقــال الــتــاريــخــي فــي الــســودان، 
وإنه أعلن أن واشنطن تؤيد وتدعم 
جـــهـــود الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
الــســلام، وإنــهــاء النزاعات،  تحقيق 
وتـــأســـيـــس حـــكـــومـــة شـــفـــافـــة تــعــمــل 
لمــصــلــحــة كــــل الـــشـــعـــب عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن الــتــحــديــات، وأضـــــاف: «تــجــاوز 
التحديات يتطلب إصرار من القيادة، 
وتـــعـــزيـــز المـــــقـــــدرات والــــشــــراكــــات»، 
وتــابــع: «الــطــريــق أمــامــنــا قــد يكون 
فــيــه صــعــوبــات، ولــكــنــي مــتــأكــد من 
مــقــدرتــنــا عــلــى تــجــاوزهــا، والمــضــي 
إلــى الأمـــام». وذكــر بيان صــادر عن 
الإعلام العسكري السوداني أن لقاء 
يونغ والقادة العسكريين في الجيش 
الــســودانــي بــحــث تــعــزيــز الــعــلاقــات 
المــتــطــورة بين  العسكرية والأمــنــيــة 

البلدين في المجالات كافة.

وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم خلال لقائه وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

شكري عبرّ أمام البرلمان عن حرص بلاده على إتمام المصالحة العربية

مصر تحذر إثيوبيا: نرفض أن يكون النيل رهينة
القاهرة: محمد عبده حسنين

حذرت مصر إثيوبيا من إطالة 
أمـــــد مـــفـــاوضـــات «ســـــد الــنــهــضــة»، 
والاســتــمــرار فــي تشييد الــســد دون 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق يـــبـــدد المـــخـــاوف 
المــصــريــة مــن تــأثــيــره على حصتها 
في نهر النيل. وقال وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، أمام البرلمان، 
أمـــس، إن دخـــول بـــلاده المــفــاوضــات 
لا يــعــنــي أنــهــا «تــتــفــاوض مــن أجــل 
التفاوض»، مشدداً على أن مصر «لم 
ولن نقبل بفرض الأمر الواقع... ولم 
ولن نقبل بأن يقع هذا النهر (النيل) 
رهــيــنــة لــســعــي الــبــعــض لــلــســيــطــرة 

عليه». 
وتــــــــجــــــــري مـــــصـــــر وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا 
والسودان، مفاوضات منذ نحو ١٠ 
ســنــوات، لكنها لم تــؤد إلــى تحريك 
الموقف المتجمد، رغم دخول أطراف 
دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة 
والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي. 
وتطالب مصر والسودان، بضرورة 
عــقــد اتــفــاق «قــانــونــي مــلــزم»، ينظم 
عمليتي مــلء وتشغيل السد، الذي 
يـــقـــام عــلــى الــــرافــــد الــرئــيــســي لنهر 
الــنــيــل، ومـــن المــقــرر أن تــصــل سعته 
خزانه إلى نحو ٧٤ مليار متر مكعب. 
وقال وزير الخارجية المصري، 
أمـــــــام مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، أمـــــــس، إن 
«الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المــــصــــريــــة تـــولـــي 
اهتماماً كبيراً لأزمـــة ســد النهضة 
عــلــى نــحــو يــعــكــس مـــا تــولــيــه لــهــذا 

المـــلـــف الـــحـــيـــوي مــــن اهـــتـــمـــام بــالــغ 
باعتبارها قضية وجودية للشعب 
المـــصـــري، وبــهــدف ضــمــان الــحــفــاظ 
عــــلــــى مــــصــــالــــح مــــصــــر وحـــقـــوقـــهـــا 
المــائــيــة». ولــفــت إلــى مشاركة بــلاده 
في العديد من الجولات التفاوضية 
برعاية الولايات المتحدة ومشاركة 
الــبــنــك الـــدولـــي، أفــضــت إلـــى بــلــورة 
اتفاق متكامل حول السد قامت مصر 
بــتــوقــيــعــه بـــالأحـــرف الأولــــــى، فيما 
رفــضــت إثيوبيا التوقيع وشرعت 
فــي مــلء خــزان السد كمرحلة أولــى 

حادي.
ُ
بشكل أ

وشــمــلــت الـــتـــحـــركـــات المــصــريــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة إحــــالــــة المــــلــــف إلـــى 
مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الذي 
عقد جلسة نهاية يونيو (حزيران) 
الماضي، في سابقة تاريخية كونها 
المــــــرة الأولـــــــى الــــــذي يـــنـــاقـــش فــيــهــا 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن مـــســـألـــة ذات صــلــة 
باستخدام واستغلال الموارد المائية 

والأنهار العابرة للحدود.
وقـــال شــكــري إنـــه أعــقــب جلسة 
مــجــلــس الأمـــــن إطـــــلاق المـــفـــاوضـــات 
الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، 
وهـــي مــفــاوضــات «انــخــرطــت فيها 
مصر إيماناً منها بالعمل الأفريقي 
المــــشــــتــــرك وســــعــــيــــاً لـــتـــســـويـــة هــــذه 
القضية في إطار البيت الأفريقي». 
كـــمـــا أشــــــار إلـــــى أن الــدبــلــومــاســيــة 
المـــصـــريـــة نـــجـــحـــت فــــي اســـتـــصـــدار 
قـــراريـــن مــن مــجــلــس جــامــعــة الـــدول 
العربية على المستوى الوزاري العام 

الماضي أكدا تضامن الدول العربية 
مع حقوق مصر المائية.

وحذر شكري إثيوبيا قائلاً: «إن 
دخول مصر في التفاوض، لا يعني 
أنــنــا نــتــفــاوض مــن أجــل الــتــفــاوض، 
وإنما من أجل قضية عادلة، ولم ولن 
نقبل بفرض الأمر الواقع، ولم ولن 
نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي 
البعض للسيطرة عليه». ونوه بأن 
هــنــاك تــنــســيــقــاً بـــين أجـــهـــزة الــدولــة 
بــشــأن مــســتــجــدات «ســـد الــنــهــضــة» 
إلــى أن مصر  بشكل يــومــي، مشيراً 
حريصة على علاقاتها مع الأشقاء 
فـــي أفــريــقــيــا وخــصــوصــاً إثــيــوبــيــاً، 
و«لكن للأسف لا توجد حتى اللحظة 
إثــيــوبــيــا للحل  لـــدى  إرادة حقيقية 
الــتــفــاوض، وسنظل نعمل من  عبر 
أجل الوصول إلى الحلول... ولدينا 
الــحــفــاظ على  الــقــدرة العزيمة على 
حقوقنا المائية». وترفض إثيوبيا 
إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق 
يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات 

محددة لتخفيف حدة الجفاف. 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اســـتـــعـــرض 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــــصـــــري، أمــــام 
الــــــبــــــرلمــــــان، مـــــــحـــــــددات الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة لـــبـــلاده تــجــاه الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية. وقال شكري إن 
«مصر حريصة على إقامة علاقات 
متوازنة وقوية ومتينة، خصوصاً 
مـــع الــــــدول الـــعـــربـــيـــة»، مــنــوهــاً بــأن 
«مـــصـــر تــتــضــامــن مـــع الأشـــقـــاء في 
الــســعــوديــة والإمـــــارات، وبــنــاء على 

معاهدة العلا حافظنا على الوحدة 
العربية والتضامن العربي ونأمل 
الــبــنــود كــافــة». ووقــعــت  أن تتحقق 
مــــصــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة والإمـــــــــــــارات 
والبحرين اتفاق مصالحة مع قطر، 
خــلال القمة الخليجية التي عقدت 
مؤخراً بالعلا في السعودية. وقال 
شــكــري إن «مــصــر الـــدولـــة الــعــربــيــة 
المــحــوريــة تتحرك مــن أجــل الحفاظ 
عــلــى مـــا تــحــقــق مـــن نـــجـــاحـــات في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
وزارته تعمل على تنفيذ رؤية الدولة 
للدفاع عن المصالح والجهود، بما 
يضمن حماية وصون الأمن القومي 
ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية 

المستدامة.
ولــفــت إلـــى أن مــصــر لــم تبتعد 
عن محيطها العربي، ورغم توقيع 
اتفاقية السلام مع دولــة إسرائيل، 
فــإن القضية الفلسطينية مــا زالــت 
هي القضية الأهم التي تتصدى لها 

في كل وقت. 
وحـــــول الـــعـــلاقـــات مـــع أمــيــركــا، 
أكـــد شــكــري أن الــعــلاقــات المــصــريــة 
الأميركية استراتيجية وسياسية 
وعـــســـكـــريـــة وتــــقــــوم عـــلـــى المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة، وســـتـــكـــون عــلــى الــنــهــج 
نــــفــــســــه خــــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة المــــقــــبــــلــــة، 
وخـــصـــوصـــاً مـــع تــغــيــيــر الإدارات، 
وأن «مـــصـــر مــنــفــتــحــة عـــلـــى إدارة 
الرئيس جو بايدن وبالمنهج القائم 
نفسه، و(هو عدم التدخل في الشأن 

الداخلي والمصالح المشتركة)».

هجمات حوثية متصاعدة في الحديدة وسط صمت أممي
عدن: «الشرق الأوسط»

صــــــعّــــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المدعومة من إيــران، أمس، من هجماتها 
فــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة عـــلـــى الــســاحــل 
الــغــربــي لليمن وســط صمت مــن البعثة 

الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة.
وفيما تهدد هــذه الهجمات بنسف 
الــهــدنــة الــهــشــة، أفــــاد الإعــــلام العسكري 
الــتــابــع لــلــقــوات الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة بــأن 
الجماعة استهدفت، أمس، «مجمع إخوان 
ثابت الصناعي والتجاري» في الحديدة 
وأحياء سكنية بقصف صاروخي خلّف 
أضراراً بالمباني وأثار الرعب في صفوف 
السكان والعاملين في المصنع والمجمع 
التجاري والذي سبق أن تعرض في مرات 
ســابــقــة لــعــمــلــيــات قــصــف عــنــيــفــة خلّفت 

عشرات القتلى والجرحى.
وأفــــادت الــقــوات المــشــتــركــة فــي بــلاغ 
بــأنــهــا رصـــدت ٨٦ خــرقــاً حــوثــيــاً للهدنة 
الأمــمــيــة مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
غـــــضـــــون ٨ ســــــاعــــــات فــــقــــط فــــــي ســـيـــاق 
التصعيد المستمر الذي تضمّن عمليات 
عـــدائـــيـــة مــــن خـــــلال قـــصـــف واســـتـــهـــداف 
الأحياء السكنية والقرى الآهلة بالسكان 

ومزارع المواطنين.
وذكــــــر الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري لــلــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة أن المــيــلــيــشــيــات اســتــخــدمــت 
الأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية، 
إلى جانب الطائرات المُسيّرة التي رُصدت 
في سماء مديرية حيس وبلدة الجبلية 

التابعة لمديرية التحيتا.
وتركّز القصف الحوثي على مناطق 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن مــــديــــريــــة حـــيـــس بــكــثــافــة، 
بالتزامن مع تصعيد مماثل على منطقة 
الــجــبــلــيــة فـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا، حسب 

المصادر نفسها.
كانت الميليشيات المدعومة من إيران 
قد جددت الاثنين الماضي قصفها بقذائف 
المـــــدافـــــع وصــــــواريــــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا عــلــى 
الأحــيــاء السكنية فــي مــديــريــات جنوب 
محافظة الحديدة، حيث استهدفت حي 
المنظر بمديرية الحوك، وهو ما أسفر عن 

تدمير خمسة منازل على الأقل.
كـــمـــا طــــــال الـــقـــصـــف الــــحــــوثــــي حــي 
الـــجـــروبـــة فــــي مـــركـــز مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا 
ومــنــطــقــة الــجــبــلــيــة الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة 
نــفــســهــا، وفـــق مــا ذكـــره المــركــز الإعــلامــي 

التابع لألوية العمالقة الحكومية.
وفيما لم تعلق البعثة الأممية التي 
يـــقـــودهـــا الـــجـــنـــرال الـــهـــنـــدي أبــهــيــجــيــت 
غوها على هــذا التصعيد مــن الجماعة 
الــحــوثــيــة، تــقــول الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إن 
الــبــعــثــة تــخــلــت عــن مــســؤولــيــتــهــا بسبب 
البقاء رهينة في مناطق  إصرارها على 

سيطرة الميليشيات.
واتــهــمــت مـــصـــادر عــســكــريــة يمنية 
تــحــدثــت فـــي وقــــت ســـابـــق إلــــى «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط» الــــجــــمــــاعــــة الــــتــــي أدرجــــتــــهــــا 
واشــنــطــن أخـــيـــراً عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــاب، 
بالسعي لتوسيع نطاق الهجمات، أملاً 
في تحقيق أي تقدم عند خطوط التماس 
بـــخـــاصـــة فــــي شـــرقـــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
وجنوبها حيث مديرية الدريهمي وفي 

مديريتي حيس والتحيتا.
وحـــــســـــب شـــــهـــــود يــــســــكــــنــــون عــلــى 
الــواصــلــة بــين محافظة الحديدة  الــطــرق 
الــتــي تسيطر عليها  والمــنــاطــق الأخــــرى 
الجماعة دفعت الأخيرة خلال الأسبوعين 
الأخـــيـــريـــن بـــالمـــئـــات مـــن عــنــاصــرهــا من 
مــحــافــظــتــي إب وذمـــــار لــتــعــزيــز قــواتــهــا 
على خطوط التماس وبشكل خاص شرق 

مدينة حيس المتاخمة لحدود محافظة 
إب المجاورة.

وتحدث الشهود عن مرور العشرات 
مـــــن الــــعــــربــــات الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي تــحــمــل 
المــجــنــديــن الــقــادمــين مــن مــحــافــظــة ذمــار 
عبر طريق مدينة الشرق باتجاه مدينة 
الحديدة التي تطوّقها القوات المشتركة 
مــن الــشــرق والــجــنــوب مــنــذ ٢٠١٨، وهــو 
ما يعني -حسب عسكريين- إصــراراً من 
الجماعة على التصعيد لانتهاك الهدنة 
الأمـــمـــيـــة الـــهـــشـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى «اتـــفـــاق 

استوكهولم».
إلى ذلك، أفادت مصادر في مديرية 
بـــاجـــل شـــمـــال الـــحـــديـــدة بـــــأن الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة اســـتـــحـــدثـــت فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة معسكرين عــلــى الأقـــل لتدريب 
المــجــنــديــن فـــي المـــديـــريـــة عــلــى اســتــخــدام 
الصواريخ وزرع الألغام بالتزامن مع نقل 
خبراء من صنعاء وصعدة للإشراف على 
الــعــســكــري والتعبئة  الــتــدريــب  عــمــلــيــات 

الفكرية المصاحبة.
ومنذ سريان الهدنة الأممية في ١٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، شهدت 
خطوط التماس بين الميليشيات الحوثية 
والقوات المشتركة مئات المواجهات، فضلاً 
عن أعمال القصف المدفعي والصاروخي 
من الحوثيين التي تسببت بمقتل وجرح 
مـــئـــات المـــدنـــيـــين مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
وتهجير مئات العائلات باتجاه مناطق 

أكثر أمناً.
وتكتفي البعثة الأممية لدعم اتفاق 
الحديدة من وقت لآخر بإصدار بيانات 
تندد بالتصعيد وتدعو لضبط النفس، 
فيما عجزت عن إحياء مسار المفاوضات 
فـــي الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــتــنــســيــق إعــــادة 

الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم.



موسكو: رائد جبر

دعا وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، الإدارة الجديدة 
في الولايات المتحدة، إلى العودة 
إلى الاتفاق النووي الإيراني، دون 
فــــرض شـــــروط جـــديـــدة، مــعــتــبــراً 
استئناف الالــتــزام بخطة العمل 
المشتركة بشأن البرنامج النووي 
الإيــرانــي، «الخطوة الضرورية» 
لـــتـــنـــفـــيـــذ طــــــهــــــران الــــتــــزامــــاتــــهــــا 

بموجب الاتفاق.
وأجـــــــــــرى لافـــــــــــــروف، أمــــــس، 
فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، جــولــة 
مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف، استهلها 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الأهـــمـــيـــة الــتــي 
تــولــيــهــا بــــلاده لــلــمــحــافــظــة على 
الاتفاق النووي، لافتاً إلى اهتمام 
الــوضــع في  الــجــانــبــين بمناقشة 
منطقة الخليج، في إطار الدعوات 
الـــروســـيـــة لــتــعــزيــز فـــضـــاء أمــنــي 
وتسوية المشكلات الإقليمية في 

المنطقة عن طريق الحوار.
وفـــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 

مــشــتــرك أعــقــب المـــحـــادثـــات، قــال 
لافروف، إن موسكو تأمل بعودة 
واشــنــطــن إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي، 
لــتــنــفــيــذ  ورأى أن «هـــــــذا شــــــرط 
إيران للصفقة». وأوضح أن لدى 
موسكو وطهران «موقفاً واحداً»، 
وصرح: «نحن مهتمون بالحفاظ 
على الخطة بشكل كامل، ونحن 
إلــى ذلك  الــطــريــق  بــأن  مقتنعون 
يكمن حصرياً من خلال التنفيذ 
المــنــســق والـــشـــامـــل لأحـــكـــام هــذه 
الــوثــيــقــة المــهــمــة مـــن قــبــل جميع 
الأطــراف المعنية بما يتفق بدقة 
مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١».

وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر الــــروســــي 
أن «مــوســكــو تــأمــل فــي أن تسفر 
الــجــهــود الــتــي تُــبــذل حــالــيــاً، عن 
نــتــائــج تــســمــح بــالمــحــافــظــة على 
خطة الاتفاق النووي، وأن تعود 
إلـــى التنفيذ  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الــــكــــامــــل لـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
وهــــذا بـــــدوره ســيــهــيــئ الــظــروف 
للجمهورية الإسلامية للامتثال 
لــــجــــمــــيــــع مــــتــــطــــلــــبــــات الاتــــــفــــــاق 

النووي».

وفــــــــي إشــــــــــــارة لافــــــتــــــة، قــــال 
لافــــــروف إن مــوســكــو «لــــن تقبل 
الاســــــتــــــفــــــزازات الــــتــــي تـــتـــعـــرض 
لــهــا طـــهـــران». وزاد: «لـــن نسمح 
إيــران والــدفــع باتجاه  باستفزاز 
مواجهة»، مشيراً إلى أن موسكو 
تــســعــى لإيـــجـــاد ســبــل لــحــث كل 
أطــــــــراف الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي عــلــى 
التزاماتها. وزاد أن  إلــى  الــعــودة 
الــعــلاقــات بــين مــوســكــو وطــهــران 
لن تعتمد على «نزوات» الولايات 
المــتــحــدة الـــتـــي تـــحـــاول الإضـــــرار 
بالشراكة بين البلدين من خلال 
فــــرض عـــقـــوبـــات غــيــر قــانــونــيــة. 
وأوضــــــح أن «عــلاقــاتــنــا تــتــطــور 
انـــطـــلاقـــاً مـــن مــصــالــح الــدولــتــين 
والشعبين، ونحن نبني خططنا 
من دون النظر لأي طرف ثالث»، 
«مــحــاولات  مــنــتــقــداً مــا وصــفــه بـــ
بــعــض الــلاعــبــين الــدولــيــين الحد 
من التعاون المتبادل بين موسكو 
وطـــهـــران بــطــرق غــيــر مــشــروعــة، 
عــبــر اســـتـــخـــدام الــقــيــود أحـــاديـــة 
الــــجــــانــــب الـــــتـــــي تــــتــــعــــارض مــع 

القانون الدولي».

وبــــــحــــــث الــــــــــوزيــــــــــران خـــــلال 
اللقاء الوضع في سوريا والأمن 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج والــتــســويــة 

فـــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. وتــــطــــرقــــت 
مــشــاوراتــهــمــا إلـــى بــنــاء وحـــدات 
جـــديـــدة لمــحــطــة بــوشــهــر للطاقة 

الـــــنـــــوويـــــة، كـــمـــا وقــــــع الـــطـــرفـــان 
اتـــفـــاقـــيـــة حــكــومــيــة حـــــول الأمــــن 

المعلوماتي.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
بــــلاده  الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي إن 
«تعزيز التعاون الوثيق  تتطلع لـ
مع روسيا»، مشيراً إلى أن تاريخ 
الــعــلاقــات الــروســيــة - الإيــرانــيــة 

«أقدم من الولايات المتحدة».
وقال ظريف إن إيران تعتبر 
تــصــريــحــات الإدارة الأمــيــركــيــة 
الجديدة «مجرد أقوال ننتظر أن 
تتحول إلى أفعال»، مشيراً إلى أن 
طهران ستعود لتنفيذ التزاماتها 
بالاتفاق النووي، في حال رفعت 

الولايات عقوباتها.
واســتــبــق ظــريــف المــحــادثــات 
بإعلان أن مشاوراته في روسيا 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــمـــيـــق الـــــحـــــوار 
حـــــــول قــــضــــايــــا مــــثــــل الأمــــــــن فــي 
الــخــلــيــج، والــتــســويــة في  منطقة 
الــوضــع في  أفغانستان، وكــذلــك 

إقليم قره باغ.
لــم  الــــــوزيــــــريــــــن  ورغــــــــــم أن 
يتطرقا خلال المؤتمر الصحافي 
المشترك إلى نتائج محادثاتهما 
حـــول مــلــف الأمــــن فــي الخليج، 
لكن هذا الموضوع كان مطروحاً 

خلال المحادثات.
كـــــــان لافــــــــــروف أعــــلــــن خــــلال 
مــحــادثــاتــه مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان قبل أسبوعين، أنه ينوي 
طـــرح فــكــرة إطــــلاق آلــيــة لــلــحــوار 
بين الأطراف الإقليمية في منطقة 

الخليج، خلال زيارة ظريف.
وكــــــــــان ظـــــريـــــف وصــــــــل إلــــى 
مــوســكــو قـــادمـــاً مـــن بـــاكـــو الــتــي 
اســتــهــل فــيــهــا جــولــة فـــي منطقة 
جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، يـــــزور خــلالــهــا 
بالإضافة إلى أذربيجان وروسيا 
كــلاً مــن أرمينيا وجــورجــيــا قبل 
إلـــى تــركــيــا. وقــــال في  أن ينتقل 
نــهــايــة زيــــارتــــه لأذربــــيــــجــــان، إن 
«باكو شكلت المحطة الأولــى من 
جولتي في منطقة القوقاز لإجراء 
مـــبـــاحـــثـــات حـــــول آلــــيــــات تــعــزيــز 
الــســلام والاســتــقــرار الإقليميين، 
إلـــــى جـــانـــب تـــوســـيـــع الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة». وقــــال إن مــبــاحــثــاتــه 
إلـــــهـــــام  الأذري  الـــــرئـــــيـــــس  مـــــــع 
علييف، كانت «في غاية الأهمية 

والفائدة».

تراجع حاد في كهرباء العراق 
بسبب «الإرهاب» و«الغاز الإيراني»

بغداد: فاضل النشمي

بــــعــــد تــــــراجــــــع مــــــعــــــدلات تـــجـــهـــيـــز الــــطــــاقــــة 
الكهربائية في عموم المحافظات العراقية، لتبلغ 
فــي بــعــض الأحـــيـــان نــحــو ســاعــتــي تجهيز فقط 
مقابل ٦ ساعات إطفاء، عاد المواطنون العراقيون 
إلى صب جام غضبهم على السلطات الحكومية 
ووزارة الــكــهــربــاء عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، مــا دفــع 
الأخيرة إلى تقديم الذرائع والحديث عن المشاكل 
التي تقف عائقا بوجه عمليات الإنتاج والتوزيع، 
ما أدى خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية إلى 
تدهور غير مسبوق صار مدعاة لانتقاد وغضب 
المــواطــنــين، خــاصــة مــع الانــخــفــاض الــشــديــد في 
درجــات الحرارة وحاجتهم إلى وسائل التدفئة 

المختلفة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
وبــعــد أن تــســبــبــت طـــهـــران فـــي خــــروج أكــثــر 
إنــتــاج الطاقة بعد قــرارهــا نهاية العام  مــن ثلث 
الماضي، إيقاف إمدادات الغاز الذي تعمل به بعض 
محطات الإنتاج العراقية، جاء تصاعد الهجمات 
الإرهابية مؤخرا على الخطوط الناقلة للطاقة 
لتزيد من تعقيد معضلة الكهرباء المعقدة أصلا 
منذ سنوات طويلة، وتضع الحكومة والمسؤولين 

عن هذا الملف في حرج لا يحسدون عليه.
الــســيــاق، يقول المتحدث الرسمي  وفــي هــذا 
باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي إن 
«سبعة خطوط نقل فائق للطاقة في محافظات 
ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، تعرضت 
لــهــجــمــات بـــعـــبـــوات نـــاســـفـــة ومـــتـــفـــجـــرات خـــلال 
الأســبــوع الأخــيــر، ما تسبب بخسارة كبيرة في 
«الــشــرق  إنــتــاج الــطــاقــة». وأضــــاف فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــط»، أن «الــهــجــمــات الأخـــيـــرة عــلــى أبــــراج 
الكهرباء عزلت المنطقة الشمالية عن الوسطى، 
وتــســبــبــت بــضــرر بــالــغ عــلــى ســـاعـــات التجهيز 
لمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى 
وتــســبــبــت فــي فــقــدان وتـــراجـــع أحــمــال المنظومة 

بواقع ٥٠٠ - ٦٠٠ ميغاواط».
إلــى أن «الجماعات الإرهابية اتبعت  ولفت 
هـــذا المـــرة أســالــيــب نــوعــيــة فــي هجماتها، حيث 
عمدت إلــى تفجير الخطوط الناقلة والمحطات 
التحويلية، وتسببت إحدى الهجمات في قضاء 
الـــدولارات  المــلايــين مــن  خانقين بخسائر بمئات 

في مجال الطاقة».
ورغـــــم الـــجـــهـــود المــتــواصــلــة لمـــلاكـــات وزارة 
الكهرباء وتمكنها من نصب برج طوارئ وإعادة 
الخطوط الناقلة بين ديالى وكركوك، فإن استمرار 

الهجمات يربك عمل المنظومة الكهربائية ويؤثر 
سلبا على ســاعــات التجهيز، بحسب المتحدث 

الرسمي.
وعن التدابير التي تتخذها وزارة الكهرباء 
الناقلة  الــخــطــوط  الــعــراقــيــة لحماية  والــســلــطــات 
وإيـــقـــاف الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة المـــتـــكـــررة، يــقــول 
الـــعـــبـــادي إن «الـــــــــوزارة قـــامـــت بـــإبـــلاغ الــجــهــات 
الرقابية والتنفيذية ولجان الطاقة والقطعات 
الــعــســكــريــة المــاســكــة لـــــلأرض بـــشـــأن الــهــجــمــات، 
وطــالــبــت الــجــهــات الأمــنــيــة بــاســتــخــدام طــيــران 
مسير لحماية مسار الأبــراج والخطوط ونصب 
كاميرات حرارية على طول تلك المسارات لحماية 

تلك الأبراج والخطوط من الاستهداف».
وإلـــــى جـــانـــب إســـهـــام الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
القرار الإيراني  في تراجع إنتاج الطاقة، ما زال 
بإيقاف توريد الغاز للعراق يلقي بظلاله القاتمة 
إنــتــاج الطاقة وتراجعها. ويؤكد  على مــعــدلات 
العبادي أن «إيران لم تعاود تصدير الغاز للعراق 
رغم تعهدات سابقة لوزير طاقتها. محطات إنتاج 
الطاقة تفتقر إلى نحو ٤٣ مليون متر مكعب في 
الــواحــد نتيجة الممانعة الإيــرانــيــة، وذلــك  الــيــوم 
يفقدنا أكثر من ٦٠٠ ميغاواط يوميا». ويضيف 
أن «انحسار إطلاقات الغاز الإيراني أثر بالمجمل 
على عموم المنظومة، لا سيما على محطات بغداد 
والفرات الأوسط، لكن بشكل أقل على المحافظات 
الجنوبية باعتبار وجود حقول غاز منتجة فيها، 
لــذلــك فــإن اعــتــمــاد الــجــنــوب على بعض الحقول 
الغازية أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل 

في الغاز الإيراني».
وكان وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان 
زار بغداد، نهاية الشهر الماضي وتعهد بإطلاق 
الغاز إلى العراق، لكنه لم يفعل وما زال موضوع 
تسديد الديون الإيرانية المستحقة على العراق 

يمثل عائقا أمام قضية تجهيز الغاز.
وفـــي حـــين تــلــقــي مــعــظــم الــجــهــات الــرســمــيــة 
بــالــلائــمــة عــلــى الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة وتحملها 
أبــراج الطاقة، لا تقلل  مسؤولية الهجمات ضد 
جهات قريبة مــن الحكومة العراقية مــن أهمية 
الـــتـــي تـــقـــف وراء تـــدهـــور  الـــــدوافـــــع الــســيــاســيــة 
المنظومة الكهربائية، ولا تستبعد قيام أطراف 
ســيــاســيــة مــنــاهــضــة لــحــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــصــي فــي عجلة  الــكــاظــمــي بــوضــع  مصطفى 
إنتاج الطاقة لإحراجها أمام مواطنيها وبالتالي 
تسهيل عملية الإطاحة بها قبل موعد الانتخابات 

العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أمس (أ.ف.ب)

طهران تريد خطوة أميركية
 لفتح باب التفاوض مع بايدن

واشنطن: إيلي يوسف

أبلغ سفير إيــران في الأمــم المتحدة، مجيد 
تخت روانتشي، محطة «إن بي سي» أن بلاده لم 
تبدأ بعد -ولا تخطط لذلك- محادثات مع إدارة 
بـــايـــدن، ســــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو عــبــر وســطــاء، 
بانتظار أن يقوم الرئيس الجديد بأولى خطواته 
لرفع العقوبات التي فرضها ترمب بعد انسحابه 

من الاتفاق عام ٢٠١٨.
وكــــانــــت إيــــــــران قــــد نـــفـــت تـــقـــاريـــر عــــن بـــدء 
مــفــاوضــات بـــين فــريــق يـــقـــوده تــخــت روانــتــشــي 
فــيــه  تـــتـــحـــدث  فــــي وقـــــت  والإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، 
تسريبات عدة عن تنشيط قنوات الوساطة بين 

واشنطن وطهران.
ورغـــــم أن تــكــهــنــات فـــي الــجــانــب الأمــيــركــي 
إلــى تصريحات وردت على لسان كبار  تستند 
المسؤولين في إدارة بايدن، فإن واشنطن ليست 
مستعجلة فـــي بـــدء الــتــفــاوض مـــع إيـــــران، وقــد 
رهنت العودة إلى الاتفاق النووي باتفاق يشمل 
أنشطتها الصاروخية، ودورها المزعزع للمنطقة، 
وتمتنع كثير من الدوائر السياسية والباحثين 
السياسيين والأكــاديــمــيــين فــي مــراكــز محسوبة 
على الديمقراطيين عن التعليق على هذا الملف، 
وعن النهج الذي ستتبعه إدارة بايدن مع طهران.

وفي المقابل، يقول ريتشارد غولدبرغ، كبير 
الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، 
وقد عمل سابقاً مستشاراً لشؤون إيران في إدارة 
ترمب، إن تصريحات المسؤولين في إدارة بايدن 

تخضع الآن للتحليل.
وأضـــاف فــي حديث مــع «الــشــرق الأوســـط»: 
«يبدو أنهم يتجادلون للعودة إلى خطة العمل 
إلــى اتفاقية  الشاملة المشتركة أولاً، ثــم السعي 
جديدة تعالج القضايا الأخـــرى». وقــال إن هذا 
 استراتيجياً لأن الولايات المتحدة 

ً
سيكون خطأ

ستفقد نفوذها مسبقا قبل إجبار الإيرانيين على 
معالجة تلك القضايا الأخرى.

ومـــــع ذلــــــك، يــضــيــف غــــولــــدبــــرغ: «نــــــرى فــي 
الــوقــت نــفــســه بــيــانــاً مــن مــرشــح لــتــولــي منصب 
وزير الخارجية (أنتوني بلينكن) يقول إنه ليس 
المــتــحــدة رفـــع العقوبات  الـــولايـــات  مــن مصلحة 
المــركــزي الإيــرانــي وشركة  المفروضة على البنك 
النفط الوطنية الإيــرانــيــة بسبب تورطهما في 
تمويل الإرهاب، وكلاهما من بين المؤسسات التي 
ينبغي تخفيف العقوبات عنهما بموجب خطة 

العمل الشاملة المشتركة».
وأمس، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دوف 
زاخــــم، نــائــب رئــيــس مــركــز أبــحــاث «نــاشــيــونــال 
إنترست»، الذي شغل سابقاً منصب المدير المالي 
لــوزارة الدفاع خلال الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤، 
في تقرير نشره الموقع، أن «عودة إدارة بايدن إلى 
الاتفاق النووي مع إيران ستزداد تعقيداً إذا ما 
فاز مرشح التيار المحافظ في إيــران»، وأضاف: 
«على إدارة بايدن أن تتوخى الحذر من إعطاء أي 
إشارة يمكن أن يفهم منها آيات الله الحكام في 
إيــران أنهم يستطيعون الحصول على مكاسب 

دون دفع ثمن مقابل».

مصدر رئاسي فرنسي: يتعين على إيران التوقف عن استفزازاتها

باريس تقف إلى جانب واشنطن وتحض طهران على «الخطوة الأولى»
باريس: ميشال أبو نجم

منذ ما قبل وصوله إلى البيت 
الأبــيــض، كشف الرئيس الأميركي 
الجديد عن رغبته في إعــادة بلاده 
إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي 
خــرجــت مــنــه فـــي ربــيــع عـــام ٢٠١٨، 
عـــادّاً أن قــرار سلفه كــان «خاطئاً»؛ 
والدليل أن طهران عــادت لتخصب 
المــائــة،  فــي  الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠ 
وأنها تراكم كميات المخصب منه، 
وتستخدم طاردات مركزية حديثة؛ 
لا بل إنها تعمل على إنتاج معدن 
اليورانيوم المستخدم في تصنيع 
القنبلة النووية. واشترط الرئيس 
جـــو بــــايــــدن؛ وهــــو مـــا كـــــرره وزيـــر 
المــعــينّ أنطوني بلينكن  الخارجية 
أمــــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأســـبـــوع 
المــاضــي، أن تــعــود طــهــران لاحــتــرام 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا الــــتــــي تـــخـــلـــت عــنــهــا 
تـــدريـــجـــيـــاً وبـــشـــكـــل تـــصـــاعـــدي فــي 

الأشهر الأخيرة.
بيد أن إشكالية جــديــدة طفت 
على السطح وتتناول هوية الجهة 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا أن تــخــطــو  الـــــتـــــي 
الــخــطــوة الأولــــــى: هـــل يــتــعــين على 
طهران أن تتراجع عن انتهاكاتها 
للاتفاق النووي لتشجيع الولايات 

الــعــودة إلــى الاتــفــاق،  المتحدة على 
ورفع العقوبات التي فرضتها إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترمب بدءاً 
من مايو (أيار) ٢٠١٨؟ أم إنه يعود 
لواشنطن أن تقلب صفحة سياسة 
تـــضـــع حـــداً  تــــرمــــب وأن  الــــرئــــيــــس 
لــلــعــقــوبــات وتــعــود لــلاتــفــاق؛ الأمــر 
الـــــذي ســيــشــجــع الـــطـــرف الإيـــرانـــي 
على التراجع عن تحلله من الاتفاق؟ 
وذهب المسؤولون الإيرانيون أبعد 
من ذلك عندما أكدوا أن ما يعنيهم 
هو ملف العقوبات وأنهم «ليسوا 
مــتــعــجــلــين» عــــــودة واشـــنـــطـــن إلـــى 
الاتـــفـــاق؛ لا بــل إنــهــم يــــرون أنـــه «لا 
حاجة لمفاوضات»؛ يريدها الطرف 
الأميركي، بالنسبة للملف النووي 
لمـــا بــعــد عــــام ٢٠٢٥، ولا  وتــتــمــاتــه 
بــالــنــســبــة لـــلـــبـــرامـــج الـــصـــاروخـــيـــة 
- الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي هي 
«خـــــارج الـــجـــدل والــــتــــفــــاوض»، ولا 
بالنسبة لسياسة طهران الإقليمية 
يــــرى  كــــمــــا  إيـــــــــــــران،  بــــاعــــتــــبــــار أن 
مسؤولوها، هي التي «تحافظ على 

الأمن والاستقرار في الخليج».
في هذا الجدل، تسعى طهران 
لــلــعــثــور عــلــى داعـــمـــين لمــقــاربــتــهــا. 
وإذا كــانــت قـــد اســتــمــالــت روســيــا، 
وفــق ما ظهر من تصريحات وزير 

خارجيتها سيرغي لافــروف أمس، 
إلا إنها ستكون عاجزة عن استمالة 
الأطــراف الأوروبية الثلاثة؛ فرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا، خــصــوصــاً 

باريس.
فـــفـــي حـــديـــثـــه إلـــــى الــصــحــافــة 
الــدبــلــومــاســيــة، أمـــس، عــبــر مصدر 
رئــاســي عــن موقف فرنسي واضــح 
وصـــــــــارم، وبــــــدا جــلــيــاً أن بـــاريـــس 
تــتــبــنــى المـــقـــاربـــة الأمـــيـــركـــيـــة. ومـــا 
يــعــطــي هــــذه الــتــصــريــحــات أهــمــيــة 
إضــافــيــة أنــهــا جــــاءت بــعــد يــومــين 
على الاتــصــال الهاتفي المطول بين 
الــرئــيــســين مــاكــرون وبـــايـــدن، وفيه 
تأكيد الطرفين على «رغبتهما في 
الــعــمــل مـــعـــاً، خــصــوصــاً فـــي المــلــف 
النووي الإيراني، والملف اللبناني».

وبـــحـــســـب المــــصــــدر الـــرئـــاســـي 
الـــــفـــــرنـــــســـــي، فــــــإنــــــه يــــتــــعــــين عـــلـــى 
الإيرانيين «إن كانوا جديين بشأن 
المفاوضات وإن أرادوا التزام جميع 
الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بــــالاتــــفــــاق، أن 
يمتنعوا أولاً عن القيام باستفزازات 
أخرى، وثانياً أن يحترموا مجدداً 
مــا توقفت (طــهــران) عــن احترامه؛ 
أي التزاماتها». وبصريح العبارة، 
فـــإن بــاريــس تــعــدّ أن فــرصــة إيـــران 
في أن ترى واشنطن مجدداً طرفاً 

في الاتفاق النووي، هي أن تخطو 
الــخــطــوة الأولــــى الــتــي لــهــا شــقــان: 
الأول؛ أن تــضــع حــــداً لمــبــادراتــهــا 
«الاســـتـــفـــزازيـــة»،  الـــتـــي تــصــفــهــا بــــ
وهـــــي تــشــيــر بـــذلـــك تـــحـــديـــداً إلـــى 
الارتقاء بالتخصيب إلى مستوى 
الـــســـعـــي  المـــــائـــــة وإطــــــــــلاق  فـــــي   ٢٠
لإنتاج اليورانيوم المعدني وتنفيذ 
تــهــديــدهــا بــمــنــع الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة النووية من القيام بعمليات 
تــفــتــيــش بـــمـــوجـــب «الـــبـــروتـــوكـــول 
الإضـــــافـــــي»؛ لا بــــل إخـــراجـــهـــا مــن 

الأراضي الإيرانية.
والشق الثاني عنوانه التراجع 
عـــمـــا قـــامـــت بــــه فــــي الأشــــهــــر الــــــ١٨ 
المنقضية. وكـــان وزيـــر الخارجية 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لــو دريــــان قد 
قـــــرع الأســـــبـــــوع المــــاضــــي نـــاقـــوس 
الـــخـــطـــر وحــــــذر بـــــأن إيـــــــران بــصــد 
«امــتــلاك قــدرات نــوويــة» وبالتالي 

لم يعد هناك متسع لهدر الوقت.
بــــــاريــــــس، فــي  فـــــي أن  لا شـــــك 
الأشــهــر الــتــي انقضت منذ خــروج 
واشــــنــــطــــن مـــــن الاتـــــــفـــــــاق، الأكــــثــــر 
انـــدفـــاعـــاً فــــي الـــســـعـــي لــلــمــحــافــظــة 
عـــلـــيـــه والــــســــعــــي لـــتـــمـــكـــين إيـــــــران 
مـــــن الالـــــتـــــفـــــاف عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة. إلا إنــــه فـــي الأســابــيــع 

الأخـــيـــرة، الــتــزمــت مــوقــفــاً متشدداً 
من طهران، ويبدو أنها تريد لعب 
دور «حـــــارس الــهــيــكــل» بــحــيــث لا 
تكون ثمة فسحة لليونة أميركية 
إيـــــــــران، وتــحــاشــي  «زائــــــــــدة» إزاء 
التخلي عن الأوراق الضاغطة على 
المــفــاوض الإيــرانــي، وعــدم التخلي 
عــــن الـــهـــدفـــين الإضـــافـــيـــين الــلــذيــن 
هما «لــجــم» البرنامج الباليستي 
الإيراني، ودفع طهران لتغيير أداء 

سياستها في الإقليم.
وفـــي المــنــظــور الــفــرنــســي، فــإن 
المفاوضات عندما تنطلق ستكون 
«بالغة الصعوبة»، خصوصاً إزاء 
رفـــــض طــــهــــران إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض 
بشأن الاتفاق النووي أو استكماله 
بــاتــفــاق إضــافــي، أو بــشــأن الملفين 
الآخـــــــــريـــــــــن. وبـــــحـــــســـــب بــــــاريــــــس، 
فـــــإن اقــــتــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة فـــي إيـــــران يــفــتــح الــبــاب 
لكل أنــواع المــزايــدات. من هنا؛ فإن 
هناك «نافذة» للتحرك فيما بين ٣ 
و٤ أشهر، بعدها ستصبح الأمور 
أكثر تعقيداً. لكن المشكلة أن «اتفاق 
فيينا ٢٠١٥» اســتــغــرق التفاوض 
بــشــأنــه ١٠ ســـنـــوات، فــهــل ستكون 
الأشهر القليلة المقبلة كافية زمنياً 

لبدء الخروج من عنق الزجاجة؟

لافروف وظريف بحثا «مواجهة الاستفزازات» ضد إيران

موسكو تدعو واشنطن للعودة إلى «الاتفاق النووي»

انطلاق عملية أمنية لمطاردة «داعش» في صلاح الدين

الرئيس العراقي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة الإرهاب
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
الــــــعــــــالــــــم، والمـــنـــطـــقـــة  صـــــالـــــح أن 
خـــصـــوصـــاً، يـــواجـــهـــان تــحــديــات 
مـــشـــتـــركـــة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي الإرهـــــــاب 
والــــتــــطــــرف، فــــضــــلاً عــــن تــصــاعــد 
الــتــوتــرات فــي الــعــالــم. ونــقــل بيان 
رئـــــاســـــي عـــــن صــــالــــح قــــولــــه لـــدى 
استقباله وزيــرة الإنــتــاج الحربي 
الباكستاني زبيدة جلال، والوفد 
المـــرافـــق لــهــا، إنـــه «مـــن الـــضـــروري 
تعزيز التعاون الثنائي في المجال 
الدفاعي بين البلدين، والاستفادة 
مــــن الــــخــــبــــرات لـــكـــلا المــؤســســتــين 
الـــعـــســـكـــريـــتـــين، وتـــطـــويـــر قـــــدرات 

القوات المسلحة العراقية».
وأضـــــاف صــالــح أن «الــعــالــم، 
والمـــنـــطـــقـــة خـــصـــوصـــاً، يـــواجـــهـــان 
تـــحـــديـــات مـــشـــتـــركـــة، تــتــمــثــل فــي 
الإرهــــــــــاب والــــتــــطــــرف، وتـــصـــاعـــد 
الــتــوتــرات الــتــي تــؤثــر عــلــى الأمــن 
والاســـتـــقـــرار الـــعـــالمـــي»، مــبــيــنــاً أن 
«هذا يستوجب التعاضد الدولي 
فـــــي مــــواجــــهــــة هــــــذه الـــتـــحـــديـــات، 
وحفظ الأمن والاستقرار الدولي».

ومــن جانبها، أكــدت الــوزيــرة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الـــــــتـــــــزام بــــلادهــــا 
الــعــراق، وتوطيد العلاقات  بــدعــم 
الثنائية، والتعاون العسكري في 
مجال تطوير وتدريب قوات الأمن 

العراقية».
وكــــــــان الــــــعــــــراق قـــــد تـــعـــرض، 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي وأوائــــــــــل هـــذا 
الأســــــــبــــــــوع، إلــــــــى أخـــــطـــــر هــجــمــة 
لــتــنــظــيــم داعــــــش، عــبــر هــجــومــين؛ 
أحدهما انتحاري وسط العاصمة 
بغداد خلف عشرات القتلى ومئات 
الــجــرحــى، والــثــانــي هجوم مسلح 
فـــي مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن على 
أحد ألوية «الحشد الشعبي» أدى 
إلى مقتل وجرح العشرات. وفيما 
حــظــي الــهــجــومــان بــتــنــديــد عربي 
وإقــلــيــمــي ودولــــي واســـع الــنــطــاق، 
فإن الحكومة العراقية بدأت تضع 

خططاً لمواجهة التحدي الجديد، 
تمثلت بــالــدرجــة الأولـــى فــي قيام 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بـــتـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي عـــــدد مــن 

المواقع الأمنية والعسكرية.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، فـــقـــد وجــهــت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــشــكــر لــلــدول 
الـــتـــي وقـــفـــت إلـــــى جـــانـــب الـــعـــراق 
بــعــد هــجــومــي الـــطـــيـــران وصـــلاح 
الدين. وقال المتحدث باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، أحــــمــــد الــــصــــحــــاف، 
فــي بــيــان لــه أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
«الحكومة العراقية تثمن مواقف 
ـــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة والـــشـــقـــيـــقـــة،  ال
والمنظمات الدولية، حيال الأعمال 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي طـــالـــت الـــبـــلاد»، 
مــؤكــداً أن «وزيـــر الــخــارجــيــة فــؤاد 
حسين تلقى كثيراً من الاتصالات 
مـــــن نــــظــــرائــــه فـــــي الــــعــــالــــم لإدانــــــة 
الأعــمــال الإرهــابــيــة، والــوقــوف مع 

العراق».

إلـــــــى ذلـــــــــك، أطــــلــــقــــت الـــــقـــــوات 
الـــعـــراقـــيـــة عــمــلــيــة أمــنــيــة لمــلاحــقــة 
خلايا تنظيم داعــش في محافظة 
صلاح الدين. ونقل بيان عن هيئة 
الحشد الشعبي قولها إنــه «بعد 
أيــام من الهجوم الإرهابي الغادر 
على منطقة العيث، شرق محافظة 
صلاح الدين، بدأ اللواء التاسع في 
الحشد عملية أمنية فــي المنطقة 
والـــــقـــــرى المـــــجـــــاورة لـــهـــا لمــلاحــقــة 

الخلايا الإرهابية».
الــبــيــان أن «العملية  وأضـــاف 
الأمــنــيــة أســفــرت عــن الــعــثــور على 
عــــدد مـــن المـــقـــرات الــتــابــعــة لــفــلــول 
(داعـــش)، ورفــع عــدد مــن العبوات 
الناسفة كانت مزروعة على الطرق. 
كما تم العثور أيضاً على نفق كان 

بمثابة ملجأ للإرهابيين».
ومــن جهة أخـــرى، قلل عضو 
لجنة الأمـــن والــدفــاع فــي البرلمان 
العراقي عن محافظة الأنبار، نعيم 

الكعود، مما يعده بعضهم مخاطر 
متزايدة بشأن نشاط «داعش» في 
المحافظة، قائلاً إن «الأمر لا يعدو 
أن يــكــون هــالــة إعــلامــيــة فــي واقــع 
الحال لأن عودة (داعش) تحت أي 
تسمية أو ذريعة باتت مرفوضة 

من قبل أهالي المحافظة».
الــــــــــكــــــــــعــــــــــود أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
«العصابات الإرهابية موجودة في 
المناطق الصحراوية من المحافظة، 
وهــــــــي مــــنــــاطــــق شــــاســــعــــة جــــــداً، 
وتتولى القوات الأمنية والعشائر 
مطاردتها». وأوضح أن «الأجهزة 
الأمنية، بتشكيلاتها كافة، تمكنت 
في الواقع من كسب ود الشارع»، 
وأن هــذا ساهم في «إحــبــاط كثير 

من العمليات».
وفي هذا السياق، يقول الخبير 
الاستراتيجي الدكتور معتز محي 
الـــديـــن، رئــيــس المـــركـــز الــجــمــهــوري 
للدراسات السياسية، في تصريح 

«الــشــرق الأوســــط»، إن «مواجهة  لـــ
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش لا تــــــــزال بــحــاجــة 
إلــى تــعــاون دولـــي، وليس  بالفعل 
فــقــط مــســؤولــيــة عــراقــيــة، لأن لهذا 
التنظيم امتداداته الخارجية، وله 

أذرعه التي يتحرك من خلالها».
وأضــــــــــــاف مــــحــــي الــــــديــــــن أن 
«الـــتـــنـــظـــيـــم يـــمـــلـــك خــــلايــــا نــائــمــة 
وخــــلايــــا مـــتـــحـــركـــة تــشــكــل دائـــمـــاً 
تـــهـــديـــداً أمـــنـــيـــاً خـــطـــيـــراً لا يــمــكــن 
الاســـــتـــــهـــــانـــــة بــــــــــه». وأوضـــــــــــح أن 
«المشكلة هــي أن الأجــهــزة الأمنية 
لــم تهتم بما حصل من  الــعــراقــيــة 
تطورات بعد الانتصار العسكري 
عــلــيــه، وبــقــيــت تــحــت فــرضــيــة أن 
التنظيم انتهى، وأنه لم يعد قادراً 
عــلــى تــشــكــيــل خــطــر، بــيــنــمــا الأمـــر 
لــيــس كــذلــك، حــيــث كــنــا -بصفتنا 
خـــبـــراء- قــد حــذرنــا كــثــيــراً مــن أنــه 
لا يــزال مــوجــوداً، ويمكن أن ينفذ 

عمليات نوعية».

وقفة أمام سجن الحوت في الناصرية جنوب العراق أمس تطالب بإعدام سجناء أدينوا بالإرهاب (أ.ف.ب)
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أنباء عن وصول لقاح «أسترازينيكا» خلال أسبوع

تزايد ملحوظ في أعداد الحالات النشطة والحرجة في السعودية
الرياض: محمد العايض

شهدت السعودية تزايدا ملحوظا في 
الحالات النشطة والحرجة لمصابي فيروس 
«كــورونــا المستجد» وسجلت الإحصاءات 
أمس (الثلاثاء) ألفين و١٠٨ حــالات نشطة 
مـــن بــيــنــهــا ٣٣٨ حــالــة حـــرجـــة، بــحــســب ما 

أعلنت وزارة الصحة.
وبينما تلقى المواطنون والمقيمون في 
السعودية أمس واليوم الجرعة الثانية لهم 
من لقاح فيروس «كورونا المستجد» حرصا 
من الجهات المعنية في البلاد على تجنب 
الــتــي تلقت الجرعة  الــفــئــات  تعطيل بــرنــج 
الأولى، تبحث وزارة الصحة عن الخيارات 
المــؤقــتــة فـــي حــــال تــأخــر وصــــول الــدفــعــات 

الإضافية من لقاح «فايزر».
في وقت أعلن معهد «سيروم» الهندي 
لــلــمــصــل والــلــقــاح أنـــه ســـيـــزود الــســعــوديــة 
بـــثـــلاثـــة مــــلايــــين جــــرعــــة مــــن لــــقــــاح شــركــة 
أسترازينيكا للوقاية من كوفيد - ١٩ بسعر 
٥٫٢٥ دولار للجرعة خــلال أســبــوع تقريبا 

نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.
وقــال الرئيس التنفيذي للمعهد أدار 
بوناوالا في مقابلة أجرتها معه رويترز: 
«نواصل دعم أسترازينيكا أينما احتاجوا 
إلـــى الـــدعـــم، نــحــن ســـعـــداء لــلــقــيــام بــذلــك»، 
مضيفا أن «الجرعات المتجهة للسعودية 
سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة 

أيام». وتقول «أسترازينيكا» إنها لن تحقق 
أي أرباح من اللقاح خلال الجائحة، إلا أن 
أكــد أن المعهد سيرفع  الــرئــيــس التنفيذي 
إنتاج لقاح «أسترازينيكا» بنسبة ٣٠ في 
المائة بنهاية شهر مارس (آذار) من إنتاجه 
اليومي الحالي البالغ حوالي ٢٫٤ مليون 
جرعة وذلك بمجرد تشغيل المرفق الثالث 

والأخير الذي سيقوم بإعداد الجرعات.
مـــن جــهــتــه، أكـــد تــيــســيــر المـــفـــرج المــديــر 
التنفيذي للتواصل في هيئة الغذاء والدواء 
(الجهة المخولة للموافقة على اللقاحات في 
السعودية)، أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي 
فــي حــين حــصــول أي اتــفــاق مــع الــشــركــات 
«الشرق  المصنعة للقاح، بحسب ما ذكره لـ

الأوسط» أمس.
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت 
أمـــس تــســجــيــل ٢٢٣ حــالــة مـــؤكـــدة جــديــدة 
لــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد لــيــصــبــح عــدد 
الحالات المؤكدة في البلاد ٣٦٦ ألفا و٨٠٧ 
حالات، من بينها ألفان و١٠٨ حالات نشطة 
لا تــزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها ٣٣٨ حالة 
حـــرجـــة. فـــي المـــقـــابـــل رُصــــــدت ٢٠٣ حـــالات 
تــعــافٍ جــديــدة، ليصل عــدد المتعافين إلى 
٣٥٨ ألفا و٣٤٠ حــالــة، وبلغ عــدد الوفيات 
٦ آلاف و٣٥٩ حالة، بإضافة ٤ حالات وفاة 
جديدة، فيما تم إجراء ٤٦ ألفا و٤٦٢ فحصاً 

ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)مخبرياً جديداً.

السعودية لتزويد 
اليمن ودول أفريقية 

{لقاح كورونا» بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــحــمــد الــجــدعــان، وزيــــر المــالــيــة 
السعودي، أن بلاده تتفاوض مع منتجين 
للقاحات مضادة لفيروس «كــورونــا» من 
أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل منها 

اليمن وبعض الدول الأفريقية.
وأوضــــــــــح الـــــجـــــدعـــــان، عــــلــــى هـــامـــش 
مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع عــبــر الإنــتــرنــت في 
المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي (دافــــــوس)، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، إن اليمن وبعض الــدول 
الأفــريــقــيــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لـــن تتمكن 
اللقاحات  من الحصول على ما يكفي من 
عبر برنامج «كوفاكس»، وهي آلية عالمية 
لشراء وتوزيع لقاحات (كوفيد - ١٩) للدول 

الفقيرة ومنخفضة الدخل.
الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي 
ــــذ أكــــثــــر مــن 

ّ
لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن نــــف

١٩٨ مـــشـــروعـــاً فــــي الـــيـــمـــن، تـــتـــركـــز فــــي ٧ 
قطاعات رئيسية تقدم الخدمات الحيوية 
لمــســتــفــيــديــهــا وهـــــي: الــصــحــة، والــتــعــلــيــم، 
والــــطــــاقــــة، والمــــــيــــــاه، والــــنــــقــــل، والـــــزراعـــــة 
والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات 
ذها عبر أفضل ممارسات 

ّ
الحكومية، وينف

التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال 
التنمية المستدامة في اليمن.

رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــد هـــــشـــــام المــــشــــيــــشــــي، رئـــيـــس 
تلقيح  أن حملة  التونسية،  الحكومة 
الإطــــــار الــطــبــي الــتــونــســي الــعــامــل في 
الــصــفــوف الأولـــــى مـــن جــبــهــة مكافحة 
فــيــروس «كــــورونــــا»، ستنطلق بصفة 
فـــبـــرايـــر  بــــدايــــة مــــن الأول مــــن  فــعــلــيــة 
(شـــــبـــــاط) المـــقـــبـــل، مـــتـــوقـــعـــاً أن تــكــون 
الــحــرب عــلــى الــوبــاء طــويــلــة. وقـــال في 
جلسة برلمانية عقدت أمس (الثلاثاء) 
إن تــونــس أعـــدت أهــم عناصر النجاح 
في هــذه الحرب وأهمها الانــخــراط في 
الــكــفــيــلــة بتوفير  الــدولــيــة  المــنــظــومــات 
أقــرب  الــلــقــاح للتونسيين فــي  جــرعــات 
الآجـــــــــال. وأضــــــــاف أن تـــونـــس حــــددت 
استراتيجية عملية للتلقيح، وأعــدت 
المــــراكــــز الــصــحــيــة المــنــخــرطــة فـــي هــذه 
الخطة، كما حــددت قائمة الأشخاص 
ذوي الأولوية في تلقي التلقيح المجاني 

ضد الوباء.
على صعيد متصل، كشف محمد 
الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي 
فــــــي تـــــونـــــس عــــــن اتــــــخــــــاذ الـــســـلـــطـــات 

التونسية عــدة إجـــراءات جديدة بداية 
المـــقـــبـــل، وذلــــك  فـــبـــرايـــر  مــــن الأول مــــن 
لمحاصرة السلالة المحورة من فيروس 
«كـــورونـــا» الــتــي ظــهــرت لــلــمــرة الأولـــى 
فــي المملكة المــتــحــدة. وأكـــد أن كــل وافــد 
إلى تونس مطالب بأن يظهر ما يفيد 
بأنه أجرى تحاليل مخبرية تثبت أنه 
غير مصاب بالفيروس، على أن يكون 
قد أمن حجزا مسبقا في أحد الفنادق 
الـــتـــونـــســـيـــة. وأشـــــــار إلـــــى أن كــــل زائــــر 
لتونس عليه أن يقضي فــتــرة أسبوع 
فــي أحــد الــفــنــادق الــتــي حددتها وزارة 
الصحة التونسية، وفي حال تأكد خلوه 
من الفيروس يغادر الفندق السياحي 
لــقــضــاء إجــازتــه فــي تــونــس، وذلـــك إثــر 
إجــــراء تحليل مــخــبــري ثـــان فــي الــيــوم 
السادس من حلوله بالبلاد، أما إذا لم 
يحترم هذا البروتوكول الصحي، فإن 

السلطات ستمنعه من دخول تونس.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي 
سيطبق فيها هذا الإجراء الجديد، أكد 
الرابحي أن ذلك مرتبط بمدى السيطرة 
على الحالة الوبائية في تونس وبقية 
اللقاحات  بلدان العالم ومــدى مقاومة 

الــجــديــدة لـــوبـــاء «كــــورونــــا» والــســلالــة 
المـــــــحـــــــورة الـــــتـــــي تــــــم اكــــتــــشــــافــــهــــا فــي 
بــريــطــانــيــا. يــذكــر أن تــونــس قــد منعت 
قدوم مسافرين من المملكة المتحدة ومن 

جنوب أفريقيا وكذلك من البرازيل.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت الــلــجــنــة 
الجهوية لمجابهة فــيــروس «كــورونــا» 
بمنطقة قابس (جنوب شرقي تونس) 
على أثر اجتماعها المنعقد أول من أمس 
عــن قـــرار الــغــلــق المــؤقــت لــكــامــل منطقة 
مـــــارث لمــــدة ١٢ يـــومـــا مــتــتــالــيــا، بــدايــة 
من اليوم (الأربــعــاء) ٢٧ يناير (كانون 
الثاني) الحالي إلى غاية يوم الأحد ٧ 
المــقــبــل، وذلـــك نتيجة الانتشار  فــبــرايــر 
الــــســــريــــع لـــــحـــــالات الإصـــــابـــــة المــــؤكــــدة 
وتنامي عدد الوفيات من يوم إلى آخر.
يذكر أن عــدد الإصــابــات المؤكدة 
في تونس بلغ ما لا يقل عن ١٩٨٫٦٣٦ 
إصـــابـــة مــنــذ الــكــشــف لأول مــــرة عن 
مــــــارس (آذار)  بــــدايــــة شـــهـــر  الـــــوبـــــاء 
الماضي، أما العدد الإجمالي للوفيات 
فقد ارتــفــع بـــدوره إلــى مــا لا يقل عن 
٦٫٢٨٧ وفاة، وقد تمكن نحو ١٤٦٫٧٤٠ 

تونسيّاً من الشفاء.

دمشق تستبشر بإعلان إيران نجاح لقاحها
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد ســاعــات مــن إعــلان روسيا 
بــــدء قــواتــهــا الــعــســكــريــة المـــوجـــودة 
فـــي ســـوريـــا بــتــلــقــي الــلــقــاح المــضــاد 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
اســـتـــبـــشـــرت دمـــشـــق بــــإعــــلان إيـــــران 
نــــجــــاح لـــقـــاحـــهـــا، إذ نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنــبــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) 
عن رئيس لجنة تنفيذ أمر الخميني 
مــحــمــد مــخــبــر، إعـــلانـــه أن «نــتــائــج 
الاختبارات للمرحلة الأولى من لقاح 
(كـــورونـــا) الإيــرانــي كــانــت إيجابية 
على جميع المتطوعين»، في وقت لم 
تثمر فيه بعد المباحثات بين دمشق 
وموسكو عن نتائج ملموسة فيما 
يتعلق بحصول دمشق على اللقاح 

الروسي.
كــــــان وزيـــــــر الـــصـــحـــة الــــســــوري 
حسن الغباش، كشف أمــام مجلس 
الــــشــــعــــب، الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أن 
الـــحـــكـــومـــة أجــــــرت مـــنـــاقـــشـــات، مــنــذ 
اللقاح «إلا  نحو شهرين، لاستقدام 
أن هناك شروطاً لا تناسب الحكومة 

السورية». وقال: «لن نرضى أن يأتي 
هذا اللقاح على حساب أمور أخرى، 
متعلقة بالمواطن السوري، والسيادة 

السورية».
كـــانـــت  بــــعــــد إذا  يـــتـــضـــح  ولـــــــم 
الــحــصــول على  إلـــى  دمــشــق تتطلع 
اللقاح الإيراني بعد تعثر حصولها 
عــلــى الــلــقــاح الـــروســـي، الــــذي سبق 
أن أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري 
فيصل المقداد، عن الأمل بالحصول 
عليه مــجــانــاً، لـــدى بـــدء مــفــاوضــات 
مــع موسكو للحصول على اللقاح 
قبل نحو شهرين. وقال إن «الشعب 
الـــروســـي كــريــم بــمــا يــكــفــي» ليأخذ 
في اعتباره الظروف الخاصة التي 

تعيشها سوريا.
تـــصـــريـــح مـــخـــبـــر، الــــــذي نــقــلــتــه 
«ســـانـــا»، جـــاء فــي مــؤتــمــر صحافي 
عــقــده فـــي طـــهـــران، وقــــال خــلالــه إن 
اللقاح الإيــرانــي «يستجيب لجميع 
الاخـــتـــبـــارات بــشــكــل مــمــتــاز، وحتى 
الــذي  الــعــام الإيــرانــي الحالي  نهاية 
الـــــ٢٠ مــن مــــارس (آذار)  فــي  ينتهي 
المــقــبــل، ســيــتــم إنــتــاج مــلــيــونــين إلــى 

اللقاح»، مبيناً  ٣ ملايين جرعة من 
أن المـــرحـــلـــة الأولــــــى لاخـــتـــبـــار لــقــاح 
«كورونا» الإيراني على ٢١ متطوعاً 
عــلــى وشــــك الانـــتـــهـــاء، وأن المــرحــلــة 
الثانية ستبدأ قريباً، وأن التطعيم 
العام للمواطنين سيبدأ خلال شهري 

مارس وأبريل (نيسان) المقبلين.
كـــــانـــــت «الـــــصـــــحـــــة» الــــســــوريــــة 
أعـــلـــنـــت قـــبـــل يـــومـــين الـــعـــمـــل بــشــكــل 
اســتــثــنــائــي ضــمــن مــجــلــس الــشــعــب 
الــتــشــريــعــات المتعلقة  عــلــى تــعــديــل 
الــلــقــاحــات، لأن القانون  باستجرار 
السوري يشترط عــدم العمل بلقاح 
لـــم يــمــض عــلــى اســتــخــدامــه أقـــل من 

ثلاث سنوات.
نـــقـــيـــب أطــــبــــاء  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
ســوريــا الــدكــتــور كــمــال أســـد عــامــر، 
أعــلــن منتصف الــشــهــر المــاضــي عن 
وضـــــع خـــطـــة حــكــومــيــة لاســـتـــجـــرار 
مليوني جرعة من اللقاحات المضادة 
اللقاحات  للفيروس، مشيراً إلى أن 
الروسية والصينية جُربت في دول 
المــنــشــأ، واعــتــمــدتــهــا كــثــيــر مــن دول 
الــعــالــم. كــمــا وضــعــت خــطــة لإعــطــاء 

اللقاح خلال أبريل المقبل في سوريا، 
وأن كميات إضافية ستصل لاحقاً 

إذا اقتضت الضرورة ذلك.
الــصــحــة  وتـــهـــدف خــطــة وزارة 
إلــــى اســـتـــجـــرار مــلــيــونــي جــرعــة من 
اللقاحات، ومنح الأولــويــة لتلقيها 
فـــي المــرحــلــة الأولـــــى لــلــفــئــات الأكــثــر 
احتكاكاً مع الفيروس، وهم الأطباء 
والـــكـــوادر الطبية. وتــنــدرج سوريا 
في قائمة الـ٩٢ دولة التي ستحصل 
على التطعيم بمعونة اقتصادية من 
التحالف العالمي «كوفاكس»، الذي 
أبــرم اتــفــاقــات لــشــراء ملياري لقاح، 
عــلــى أن تـــبـــدأ أولـــــى الـــجـــرعـــات في 
الــوصــول منتصف فبراير (شباط) 
المــقــبــل. وبـــــدأت المـــوجـــة الــثــانــيــة من 
انتشار فيروس كورونا بالانحسار، 
حسب الإحصائيات الرسمية، وفي 
آخــــــر إحـــصـــائـــيـــة لــــــــــوزارة الــصــحــة 
بدمشق في ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
تـــــم تـــســـجـــيـــل ٦٩ إصـــابـــة  الــــحــــالــــي 
جـــــديـــــدة، لــيــبــلــغ الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
١٣٦٩٧، وخمس حالات وفاة، ليرتفع 

العدد الإجمالي إلى ٨٩٠.

لبنان يسعى إلى ٦ ملايين جرعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــــاصــــم عــــــراجــــــي، فـــــي حـــديـــث 
تــلــفــزيــونــي أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أن «الــــدولــــة 
تــتــفــاوض لــلــحــصــول عــلــى ٦ مــلايــين جــرعــة 
{كــــورونــــا» والـــدفـــعـــة  مــــن الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لـــــ
الأولى ستضم بين ٥٠ و٦٠ ألف لقاح وسيتم 
إعــطــاؤهــا بــالــتــســاوي بــين مــقــدمــي الــرعــايــة 

الصحية ومن يفوق عمرهم الـ٧٥ سنة».
ولــفــت إلــى أن «هــنــاك ٣٤٠ ألــف شخص 
فوق الـ٧٥ عاماً من مختلف الجنسيات على 
اللبنانية»، مــشــدداً على ضــرورة  الأراضــــي 
«تــلــقــيــح ٨٠٪ مـــن المــقــيــمــين كـــي نــصــل إلــى 
المــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة والـــوصـــول إلـــى نتيجة 

فعلية، واللقاح ليس إجبارياً».
وأوضح أن «الخطة هي أن يأتي اللقاح 

من بلجيكا إلى مطار بيروت ثم إلى مستشفى 
بيروت الحكومي، ومن ثم للمناطق وحفظه 
في المستشفيات والمراكز، وكل مركز سيلقح 
يــومــيــاً ٥٠٠ شـــخـــص»، مـــذكـــراً بـــأن «الــلــقــاح 
الــدولــة، وأن الشركات  سيكون مجانياً مــن 
اللقاح يجب أن  الــتــي قــد تستورد  الخاصة 

تكون تحت مظلة وزارة الصحة العامة».
يــأتــي ذلــك فــي وقــت لا يـــزال يسجل فيه 
ارتـــفـــاع فـــي نــســبــة عــــدد الإصــــابــــات مــقــارنــة 
مــع الــفــحــوصــات الــتــي تُــجــرى يــومــيــاً، وهــو 
مــا دعـــا مــديــر مستشفى «رفــيــق الــحــريــري» 
إلــى رفــع الصوت مجدداً لافتتاح  الحكومي 
أقسام «كورونا» في المزيد من المستشفيات، 
وقــال عبر «تــويــتــر»: «فــي ظــل هــذه الظروف 
العصيبة، يتطلب الواجب الأخلاقي من كلّ 
المستشفيات أن ترفع من قدرتها الاستيعابية 

قدر الإمكان».

«تعليق الصلاة» حال مخالفة إجراءات الوقاية الكنيسة المصرية تتوعد بـ

فتوى تمنع المصافحة باليد خوفاً من عدوى الفيروس
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــيــــمــــا تــــــوعــــــدت الــــكــــنــــيــــســــة الـــقـــبـــطـــيـــة 
«تعليق الصلاة» لمدة  الأرثوذكسية في مصر بـ
١٥ يوماً في أي كنيسة لا تلتزم بالإجراءات 
الاحــتــرازيــة لــلــوقــايــة مــن فــيــروس «كــوفــيــد - 
١٩»، أجازت فتوى لدار الإفتاء المصرية «منع 
المصافحة باليد خوفاً من عدوى الفيروس».

يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة 
المــصــريــة تسجيل ٦٦٩ حــالــة جــديــدة ثبتت 
إيـــجـــابـــيـــة تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، 
وذلــــك ضــمــن إجــــــراءات الــتــرصــد والــتــقــصــي 
الــوزارة  والفحوصات اللازمة التي تجريها 
وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و٥٣ 
حالة وفــاة جــديــدة. وأشـــارت «الــصــحــة» في 

بيان أمس (الثلاثاء) إلى أن «إجمالي العدد 
الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى 
مساء أول من أمــس، هو ١٦٢٤٨٦ حالة، من 
ضمنهم ١٢٧٠٠١ حالة تم شفاؤها، و٩٠١٢ 

حالة وفاة».
الــرســمــيــة للمتحدث  وأعــلــنــت الصفحة 
الرسمي باسم الكنيسة القبطية في مصر، 
أمـــــس، إجـــــــراءات جـــديـــدة تــتــعــلــق بــصــلــوات 
الــــقــــداســــات والــــخــــدمــــات الـــكـــنـــســـيـــة، والـــتـــي 
مــــن المــــقــــرر بـــــدأ الـــعـــمـــل بـــهـــا، نـــهـــايـــة يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، وشــمــلــت إقــامــة 
الـــقـــداســـات والــتــســبــحــة بــمــعــدل فــــرد واحـــد 
بــكــل مــقــعــد، وإقـــامـــة الــقــداســات فــي أي يــوم 
أيــام الأســبــوع، واستمرار تعليق خدمة  من 
مـــدارس الأحــد والاجــتــمــاعــات وكــل الأنشطة 

والخدمات، أما صلوات الأكاليل والجنازات 
فــيــســمــح بــالمــشــاركــة فــيــهــا بــمــعــدل فـــرد بكل 
مــقــعــد، فـــضـــلاً عـــن اســتــئــنــاف الــــدراســــة في 
الإكليريكيات والمعاهد والمــراكــز التعليمية 

إلكترونياً.
وحـــــول حــكــم الامـــتـــنـــاع عـــن المــصــافــحــة 
خوفاً من الإصابة بعدوى «كــورونــا»، قالت 
دار الإفـــتـــاء المــصــريــة، أمــــس، إن «الــشــريــعــة 
الإســـلامـــيـــة ســبــقــت إلـــــى نـــظـــم الـــوقـــايـــة مــن 
الأمــــــراض المــعــديــة والاحــــتــــراز مـــن تفشيها 
وانــتــشــارهــا؛ مــنــعــاً لــلــضــرر، ودفــعــاً لـــلأذى، 
فيدخل تحت هــذا النهي كــل مــا يحصل به 
الأذى أو تنتقل به العدوى»، مشيرة إلى «أنه 
من ذلك، النهي عن مصافحة المصاب بمرض 
معدٍ، كالمجذوم والأبرص ونحوهما، صيانة 

للأرواح، وأخذاً بأسباب النجاة»، لافتة إلى 
أنه «يــزداد النهي ويتأكد في حــالات الوباء 
التي انتشر فيها المرض وتفشيه، كفيروس 
(كــورونــا)، لأن دفع الضرر ودرء الخطر عن 

الأنفس، واجب شرعي ومقصد مرعيّ».
وأشــــــــارت «الإفـــــتـــــاء» إلـــــى أنـــــه «يــنــبــغــي 
في هــذه الآونــة التي اجتاح فيها الفيروس 
مــعــظــم الأنـــحـــاء، تـــرك المــصــافــحــة بــالــيــد بين 
المسلمين، خــوفــاً مــن الإصــابــة بــالــعــدوى، لما 
ثبت مــن ســرعــة انتقاله بــين الأشــخــاص عن 
طريق العدوى والمخالطة، خوفاً من انتقال 
هذا الفيروس، واجتناباً للعدوى، وحفاظاً 
على الأرواح، وأخذاً بأسباب النجاة، ويُكتفى 
حينئذ بالتحية قولاً؛ وهو القدر المأمور به 
شرعاً لتحقق السلام وإفشائه بين العالمين».

«كوفيد ـ ١٩» تفاؤل بدواء ضد السرطان لمعالجة الإصابة بـ
جنيف: شوقي الريّس

بـــعـــد الإنــــــجــــــازات غـــيـــر المــســبــوقــة 
التي حققتها البحوث لتطوير وإنتاج 
اللقاحات ضد (كوفيد - ١٩)، تواصل 
الأوســاط العلمية معركتها المستميتة 
لإيـــجـــاد عـــلاج نــاجــع ضـــد الالــتــهــابــات 
الـــتـــنـــفـــســـيـــة الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الإصـــــابـــــة 
بالفيروس، ومنع تفاقمها حتى درجة 
الــتــســبــب بــــالــــوفــــاة. وكــــانــــت الــنــتــائــج 
الـــتـــي تـــوصّـــلـــت إلــيــهــا الـــبـــحـــوث حتى 
الــــدواء الوحيد  الآن مخيّبة، حيث إن 
الــذي ثبتت فاعليته فــي خفض نسبة 
الــذي لا  الوفيّات هو «دكساميتازون» 
ف من 

ّ
يقضي على الفيروس، بل يخف

حــــدّة الالــتــهــابــات الــتــي تــنــشــأ عــنــه في 
الحالات الخطرة.

لكنّ الاثنين الماضي نشر فريق من 
الباحثين البيانات العلمية الأولى حول 
فاعلية دواء «بليتيدبسين» الذي يعتقد 
أنه قد يشكّل المضاد الفيروسي الأقوى 
ضد (كوفيد - ١٩). وتفيد هذه البيانات 
الناتجة عن البحوث التي أجراها فريق 
من الأخصائيين بالأمراض الفيروسية 
فــي مستشفى «جــبــل سيناء» الشهير 
بمدينة نيويورك، والتي تخضع حالياً 
لمراجعة خبراء منظمة الصحة العالمية، 
الـــدواء تضاعف مائة  بــأن فاعلية هــذا 

مـــــرة فــاعــلــيــة «ريـــمـــديـــســـيـــفـــيـــر»، وهـــو 
الــــذي تــمّــت  الــفــيــروســي الأوّل  المـــضـــاد 
المـــــوافـــــقـــــة عـــلـــيـــه لمـــعـــالـــجـــة المـــصـــابـــين 
(كــوفــيــد - ١٩) ولـــم يظهر حــتــى الآن  بـــ

درجة عالية من النجاعة.
والمــعــروف أن «بليتيدبسين» هو 
دواء صــنــاعــي أســـاســـه مــــادة تــفــرزهــا 
فئة من الحيوانات البحرية اللافقرية 
ثة، تعيش ملتصقة بالصخور 

ّ
والمخن

وتــكــثــر فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط. وكــانــت 
شركة «فارما مار» الإسبانية هي التي 
طــوّرت هذا الــدواء وتنتجه تحت اسم 
«آبــلــيــديــنــا» لمــعــالــجــة بــعــض أمــــراض 
سرطان الدم، ثم بدأت بإجراء تجارب 
مخبرية عليه ضد فيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ مطلع الــعــام المــاضــي، حيث 
ض الشحنة الفيروسية 

ّ
تبينّ أنه يخف

لــــدى المـــصـــابـــين الـــذيـــن يــعــالــجــون في 
المستشفيات من حالات خطرة.

وفـــــــي مــــجــــهــــود مــــشــــتــــرك أشـــــرف 
عليه خبراء منظمة الصحة قام فريق 
الباحثين من مستشفى «جبل سيناء»، 
بالتعاون مــع أخصائيين مــن جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا ومــعــهــد «بـــاســـتـــور» في 
بـــاريـــس، بــتــوثــيــق جــمــيــع بــروتــيــنــات 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» الــــتــــي تــتــفــاعــل 
مــع الــبــروتــيــنــات الــبــشــريــة، ثــم أجـــروا 
تحليلات على الأدويـــة المعروفة التي 

يمكن أن تــؤثــر عــلــى هـــذه الــتــفــاعــلات، 
وحــــــددوا ٤٧ مــنــهــا يــمــكــن أن تــســاعــد 
على ضبطها أو احتوائها. وتبينّ أن 
«بــلــيــتــيــديــبــســين» هـــو الأكـــثـــر فــاعــلــيــة 
بينها من حيث قدرته على منع تكاثر 
الــفــيــروس كما جــاء فــي الــدراســة التي 
صدرت أول من أمس الاثنين في مجلة 

.Science
وكــــان فــريــق الــبــاحــثــين قـــد أجـــرى 
مــقــارنــة بــين مــفــعــول «بليتيديبسين» 
ومفعول «ريمديسيفير» على نوعين 
(كوفيد - ١٩)،  من الجرذان مصابين بـ
الـــدواء الأول يحدّ  وبيّنت النتائج أن 
من تكاثر الفيروس مائة مرة أكثر من 
ض 

ّ
أنــه يخف الثاني، فضلاً عن  الـــدواء 

بنسبة عالية مستوى الالتهابات في 
القصبات الهوائية.

ويــســتــفــاد مــن تــفــاصــيــل الــدراســة 
حــــول مــفــاعــيــل الــــــدواء المـــذكـــور أنــــه لا 
يـــســـتـــهـــدف الــــفــــيــــروس مــــبــــاشــــرة، بــل 
يـــؤثـــر عــلــى المــــــادة الــبــروتــيــنــيــة الــتــي 
يحتاجها الفيروس للسيطرة على الآلة 
الــبــيــولــوجــيــة لــلــخــلايــا واســتــخــدامــهــا 
ليتناسخ مئات آلاف المرات، فيعطّلها 
ويمنع الفيروس من التكاثر. ويخلص 
فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين فـــــي اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــه 
أن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الـــتـــي تــوصّــل 
إلــيــهــا، وبــيــانــات الــتــجــارب الــســريــريــة 

التي قدّمتها الشركة المنتجة، تقضي 
بـــضـــرورة إعـــطـــاء الأولــــويــــة لمـــزيـــد من 
الــتــجــارب على دواء «بليتيديبسين» 

(كوفيد - ١٩). لمعالجة الإصابة بـ
ويــــقــــول خــــبــــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
إن الـــعـــلاجـــات الـــتـــي تــســتــهــدف مـــادة 
بــروتــيــنــيــة مــعــيّــنــة ولـــيـــس الــفــيــروس 
بحد ذاتــه، هي أكثر مقاومة في وجه 
الطفرات الجديدة لأن التحوّر الوراثي 
المــريــض أبطأ بكثير مــن التحوّر  عند 
الفيروسي، وبالتالي فــإن هــذا النوع 
من العلاجات لا يتأثر كثيراً بالتحوّر 

الذي يطرأ على الفيروس.
ردود الفعل الأولى التي رصدتها 
«الشرق الأوســط» لــدى خبراء منظمة 
الــدراســة التي  الصحة بــشــأن بــيــانــات 
قدّمها خبراء مستشفى «جبل سيناء» 
حول هذا الــدواء تشير إلى «أننا أمام 
دراسة أوليّة ممتازة قامت بها مجموعة 
من الباحثين الذين يتمتعون بصدقية 
عالية»، كما قال أحد الأخصائيين في 
قسم مكافحة الأوبــئــة. وأضـــاف «هي 
خطوة واعدة حقاً، ولا بد من الإسراع 
في إنجاز التجارب السريرية وتحديد 
مرحلة الإصابة التي يكون فيها الدواء 
أكـــثـــر نــجــاعــة لــوقــفــهــا، خـــاصـــة أنــــه لا 
يوجد حتى الآن أي دواء فعّال لمعالجة 

هذا المرض».
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

تطورات تصنيع لقاحات {كوفيد ـ 19}

هناك حالياً نحو 291 لقاحاً محتملاً خاضعاً للتطوير من قبل كلية طب لندن 
للصحة العامة وطب المناطق المدارية بدءاً من 25 يناير (كانون الثاني) 2021.

ما قبل
 السريرية 

المرحلة
 الأولى

المرحلة الأولى/ 
الثانية 

المرخصة الثالثةالثانية 

آر إن إيه (الحمض النووي الريبي)
دي إن إيه (الحمض النووي)
غير مستنسخ
الاستنساخ 
غير منشط 
الموهنة الحية
الوحدة الفرعية للبروتين 
الجزيئات الشبيهة بالفيروس 
أخرى / غير معلومة

شرح المرحلة 
ما قبل السريرية 

اكتشاف المستضدات 

شكل اللقاح

الاختبار على الحيوان

 المرحلة الأولى 
اول اختبار بشري على 

عدد محدود من المتطوعين  
(من 10 الى 100 شخص)

اختبارات امان  وقوة 
الاستجابة المناعية، 

والجرعة المثلى. 

المرحلة الثانية 
مجموعة كبيرة من 

الأشخاص  (من الف 
الى 10 الاف)

كفاءة الاستجابة المناعية 

عنصر الأمان عند 
التطبيق على عدد اكبر 

من الأشخاص

الترخيص

التصنيع على نطاق واسع

الرصد الجاري للأمان 
والفعالية 

المصدر:: اللقاحات -  ناتشر جورنال 

المرحلة الثالثة
نطاق واسع

(10,000+ - 1,000)

فعالية استجابة مناعية

سلامة أكبر, أكثر تنوعا 
تعداد السكان
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Issue العدد ١٥٤٠١ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/١/٢٧
كورونا

«الصحة العالمية» بحاجة إلى ٢٦ مليار دولار لمكافحة الفيروس

تحذير من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء بشأن لقاح «كورونا»
جنيف: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة مــن أن الــهــوة تتسع بين 
الأغنياء والفقراء بشأن الحصول 
على اللقاحات، مشيرة إلى أنها لا 
تــزال بحاجة إلــى ٢٦ مليار دولار 
إلــى تسريع نشر  الرامية  لآليتها 
أدوات مكافحة «كوفيد - ١٩» في 

العالم.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحـــــة تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غــيــبــريــيــســوس، «فـــي وقـــت نتكلم 
الآن، تنشر الدول الغنية لقاحات 
فـــــي حـــــين تـــكـــتـــفـــي الــــــــــدول الأقـــــل 
تـــطـــوراً بــالمــشــاهــدة والانـــتـــظـــار». 
وأضــاف في مؤتمر صحافي أول 

مــن أمــس (الاثـــنـــين): «فــي كــل يوم 
ينقضي تزداد الهوة بين الأثرياء 
والفقراء». وشدد على أن «النزعة 
الــلــقــاحــات قد  القومية فــي مــجــال 
تخدم أهدافاً سياسية على المدى 
القريب، لكن المصلحة الاقتصادية 
لـــكـــل أمــــــة عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط 
والبعيد تملي دعــم المــســاواة في 

الوصول إلى اللقاحات».
وأشـــــــار غــيــبــريــيــســوس إلـــى 
دراسة جديدة لصندوق الأبحاث 
التابع لغرفة التجارة الدولية التي 
تمثل ٤٥ مــلــيــون شــركــة فــي أكثر 
مــن ١٠٠ دولـــة. وقــال إن التصرف 
على أســـاس «الــقــومــيــة فــي مجال 
الـــلـــقـــاحـــات قــــد يــكــلــف الاقـــتـــصـــاد 
العالمي ما يصل إلى ٩٢٠٠ مليار 

المـــبـــلـــغ، أي  دولار، ونـــصـــف هـــــذا 
ســتــتــكــبــده  دولار،  مـــلـــيـــار   ٤٥٠٠

الاقتصادات الأكثر ثراء».
وأضــاف التقرير أن الأضــرار 
الـــدول الغنية لا يمكن  المالية فــي 
إصـــلاحـــهـــا مــــا لــــم يـــتـــم الــتــصــدي 
لـــــتـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــــــة فــــــي الــــــــدول 
النامية، نظراً لترابط الاقتصادات 

فيما بينها حول العالم.
وأكــــــــــــد غــــيــــبــــريــــيــــســــوس أن 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي بــــرنــــامــــج «آكـــــت 
أكــســيــلــيــريــتــور»؛ الآلـــيـــة الــهــادفــة 
إلــــــــى تــــســــريــــع تــــطــــويــــر وإنـــــتـــــاج 
لـــــــوازم الــتــشــخــيــص والـــعـــلاجـــات 
واللقاحات ضد فيروس كورونا 
المستجد، وضمان توزيعها بشكل 
عـــــــادل، لـــيـــس عـــمـــلاً خـــيـــريـــاً إنــمــا 

ببساطة «منطق اقتصادي».
وقـــــال غــيــبــريــيــســوس: «قــبــل 
عــام تماماً كانت منظمة الصحة 
بلغت بأقل من ١٥٠٠ 

ُ
أ العالمية قد 

(كوفيد - ١٩) من  حــالــة إصــابــة بـ
بينها ٢٣ حالة فقط خارج الصين 
الــــتــــي رصـــــــدت فـــيـــهـــا أولـــــــى بـــؤر 

الفيروس».
وتـــــم تــســجــيــل أكـــثـــر مــــن ٢٫١ 
مليون حالة وفاة منذ تلك الفترة، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونـــبـــه غــيــبــريــيــســوس قـــائـــلاً: 
«هذا الأسبوع نتوقع الوصول إلى 
١٠٠ مليون حالة إصابة مسجلة». 
ورأى أن «الأرقـــام يمكن أن تكون 
صـــادمـــة لمـــا تــرمــز إلـــيـــه: كـــل وفـــاة 
تتعلق بوالد أحدهم أو شريكه أو 

ولــده أو صديقه». وشــدد على أن 
«اللقاحات تعطينا الأمــل، ولهذا 
السبب كل حياة نفقدها الآن هي 
فـــاجـــعـــة أكــــبــــر. يـــجـــب أن نــتــحــلــى 

بالجرأة ونتأمل ونتحرك».
وحــض الناس على الامتثال 
لـــقـــواعـــد الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وغـــــــــســـــــــل الـــــــــيـــــــــديـــــــــن، وتـــــجـــــنـــــب 
الــتــجــمــعــات، ووضــــع الــكــمــامــات، 
ريــثــمــا يــنــتــظــرون دورهـــــم لتلقي 

اللقاح.
وقـــال مــديــر بــرامــج الــطــوارئ 
في المنظمة مايكل راين، إن مرضاً 
واحداً فقط هو الجدري تم القضاء 
عليه، لذا فإن توفر اللقاحات ضد 
«كوفيد - ١٩» لا يعني أن المرض 
يـــمـــكـــن اجـــتـــثـــاثـــه مــــن عـــلـــى وجـــه 

الأرض. وأوضـــــــح أن «مــســتــوى 
النجاح هو خفض قدرة الفيروس 
الــنــاس، وإدخــالــهــم إلى  على قتل 
المـــســـتـــشـــفـــى، وتــــدمــــيــــر حــيــاتــنــا 

الاقتصادية والاجتماعية».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
بـــرنـــامـــج «آكـــــت أكــســيــلــيــريــتــور»، 
بــــروس إيــــلــــوارد، إن الـــغـــرض من 
الـــتـــلـــقـــيـــح هــــو تــخــفــيــف مــخــاطــر 

الوباء بنهاية ٢٠٢١.
وأضاف: «لكن ذلك سيتطلب 
اتـــــخـــــاذ قــــــــــــرارات صـــعـــبـــة بـــشـــأن 
استخدامنا العادل وتوزيع ما هو 
حالياً منتج نادر، وسيبقى كذلك 

لبضعة أشهر مقبلة».
إلـــــى ذلــــــك، أصـــــــدرت مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة نــصــائــح طبية 

جـــــديـــــدة أمــــــــس، لــــعــــلاج مـــرضـــى 
«كورونا»، بما في ذلك أولئك الذين 
تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد 
التعافي، وقالت أيضاً إنها تنصح 
بـــاســـتـــخـــدام جـــرعـــة بــســيــطــة مــن 
مضادات التخثر لمنع تجلط الدم.
وقـــالـــت مـــارغـــريـــت هـــاريـــس، 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم المـــنـــظـــمـــة، فــي 
إفــادة صحافية بجنيف: «الأمــور 
الأخـــرى فــي الإرشـــــادات الجديدة 
هــــي أن مــــرضــــى (كـــوفـــيـــد – ١٩) 
الــذيــن يعالَجون فــي البيت يجب 
أن يــســتــخــدمــوا مــقــيــاســاً لنسبة 
الأكـــســـجـــين فــــي الــــــدم عــــن طــريــق 
النبض لمعرفة مستوى الأكسجين، 
حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت 
المــريــض تتدهور وبالتالي  حالة 

سيكون من الأفضل نقله للرعاية 
في المستشفى».

وأضــافــت أن منظمة الصحة 
العالمية نصحت الأطــبــاء بوضع 
المرضى في وضعية الاستيقاظ، 
عــلــى جــبــاهــهــم، حــيــث اتـــضـــح أن 
ــــن تــدفــق  هــــــذه الـــوضـــعـــيـــة تُــــحــــسِّ

الأكسجين.
وتـــــابـــــعـــــت هـــــــاريـــــــس: «كـــمـــا 
نــــــوصــــــي، نــــقــــتــــرح، بـــاســـتـــخـــدام 
جــــرعــــات بــســيــطــة مــــن مـــضـــادات 
الـــتـــخـــثـــر لمـــنـــع تــــكّــــون الــجــلــطــات 
الـــدمـــويـــة فـــي الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة. 
ونــــنــــصــــح بــــاســــتــــخــــدام جــــرعــــات 
بسيطة بدلاً من الجرعات العالية 
لأن الـــجـــرعـــات الأعـــلـــى يــمــكــن أن 

تتسبب في مشكلات أخرى».

أوروبا تفرض قيوداً على صادرات منتجي اللقاح

جنيف: شوقي الريّس

المــســؤولــون عــن ملف مكافحة 
جائحة «كوفيد ١٩» في المفوضية 
الأوروبــيــة لا يقولونها علناً، لكن 
شــكــوكــهــم أصـــبـــحـــت راســــخــــة بـــأن 
الشركات التي تعاقد معها الاتحاد 
الأوروبــــــــي لـــشـــراء الـــلـــقـــاحـــات ضد 
الفيروس تستسلم لمغريات السعر 
الأفــضــل، وتبيع إلــى جــهــات ودول 
أخـــــرى مـــن الــكــمــيــات الـــتـــي وعـــدت 

بتسليمها إلى البلدان الأوروبية.
وبعد الإعــلان الأخير المفاجئ 
الذي صدر عن شركة أسترازينيكا 
بأنها لن تتمكّن من تسليم الكميات 
المـــــــوعـــــــودة لــــلــــبــــلــــدان الأوروبـــــــيـــــــة، 
والمبررات التي عرضها المسؤولون 
فــي الشركة، واعتبرتها المفوضية 
غير كافية وغير مقنعة، قرّر الاتحاد 
الأوروبــي فرض قيود شديدة على 
صادرات هذه الشركات خارج بلدان 
الاتــحــاد. وقــالــت مــفــوّضــة الــشــؤون 
الــصــحــيــة، ســتــيــلا كــيــريــاكــيــديــس: 
«اعتباراً من الآن، على كل الشركات 

التي تنتج لقاحات ضد (كوفيد ١٩) 
أن تبلغ مسبقاً عن صادراتها إلى 

دول خارج الاتحاد الأوروبي».
وجــاءت هــذه التصريحات في 
أعقاب الاجتماع الذي وصفه مصدر 
مطّلع بأنه كان «عاصفاً» بين ممثلي 
الشركة ومجلس إدارة الهيئة المكلّفة 
وضــع الاستراتيجية اللقاحية في 
الاتحاد، الذي قرّر في اجتماع طارئ 
لـــه صــبــاح أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) إنــشــاء 
آلــيّــة دائــمــة لمراقبة تصدير الأدويــة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة 

خارج الاتحاد الأوروبي.
وتتعرّض المفوضية الأوروبية 
مـــنـــذ أيــــــام لـــضـــغـــوط مـــتـــزايـــدة مــن 
البرلمان الأوروبي ومنظمات مدنية 
كــثــيــرة وبــعــض الــحــكــومــات، لــرفــع 
السرّية عن بنود الاتفاقات الموقعة 
مع شركات إنتاج اللقاحات، والتي 
تبلغ قيمتها الإجمالية ٢٫٧ مليار 
يورو، وفقاً لما ذكرته مراراً مصادر 
المــفــوضــيــة، والـــتـــي قــالــت أيــضــاً إن 
قــســمــاً كــبــيــراً مـــن هــــذه المـــبـــالـــغ قد 
دُفــــع ســلــفــات لــلــشــركــات كــي تــطــوّر 

اللقاحات وتنتجها بأقصى سرعة 
ممكنة.

وكــانــت المــفــوضــيــة قــد فــاخــرت 
مـــــــــراراً بــــــأن الـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى شـــــراء 
اللقاحات بالنيابة عن جميع بلدان 
الاتــحــاد سمح لها بالاستفادة من 
ــضــة، لــكــن مــن غــيــر أن 

ّ
أســعــار مــخــف

تعطي معلومات عن هذه الأسعار. 
لــكــن تــســريــبــات ظــهــرت مــؤخــراً من 
أفـــادت  الــبــلــجــيــكــيــة  الــصــحــة  وزارة 
أن سعر جرعة اللقاح الذي طوّرته 
جامعة أكــســفــورد، وتنتجه شركة 
يــــورو،  يــبــلــغ ١٫٧٨  أســتــرازيــنــيــكــا 
مقابل ٤ دولارات تدفعها الولايات 
المـــتـــحـــدة اســـتـــنـــاداً إلــــى مــعــلــومــات 

صحيفة «واشنطن بوست».
يــذكــر أن المفوضية الأوروبــيــة 
ـــــعـــــت فـــــي أغـــســـطـــس 

ّ
كـــــانـــــت قـــــد وق

الـــفـــائـــت عـــقـــد شــــــراء مــســبــقــاً  (آب) 
مــع شــركــة أسترازينيكا للحصول 
على ٤٠٠ جرعة من اللقاح الذي لم 
يحصل بعد على الموافقة النهائية 
لاستخدامه من الوكالة الأوروبــيــة 

للأدوية.

من حملة التلقيح في فنلندا (د.ب.أ)

«كورونا» في العالم ٢٫١٦ مليون ضحية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة  ٢٫١٦٠٫١١٠ شخصاً 
في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن 
ظهور المرض في نهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد 
أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية أمس 
(الثلاثاء)، فيما أصيب رسمياً أكثر من ٩٩٫٨١٠٫٦٣١ شخصاً في 
في من بينهم ما لا يقل 

ُ
العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وش

عن ٦٠٫٤٨٥٫١٠٠ شخص.
تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات 
الــصــحــيــة فـــي كـــل بــلــد، وتــســتــثــنــي المـــراجـــعـــات الــلاحــقــة مـــن قبل 
الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل 
كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في 
عدد الإصابات المشخصة. رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد 
لا يعكس إلا جــزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة 
كبيرة من الحالات الأقل خطورة، أو التي لا تظهر عليها أعراض، 

غير مكتشفة.
وسجلت الاثنين ٩٦٦٦ وفاة إضافية و٤٩٢٫٠٨١ إصابة جديدة 
في العالم. والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب 
الــولايــات المتحدة مع ١٧٣٣ وفــاة، وألمانيا  أرقامها الأخــيــرة هي 

(٩٠٣)، وإسبانيا (٧٦٧).
والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء، إذ 
سجلت ٤٢١٫١٣٤ وفاة من أصل ٢٥٫٥٤٦٫٢٩٧ إصابة، حسب تعداد 

جامعة «جونز هوبكنز».
وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل، حيث 
سُجلت ٢١٧٫٦٦٤ وفاة و٨٧٠٫٣٩٣ إصابة، والهند مع ١٥٣٫٥٨٧ وفاة 
(١٠٫٦٦٧٫٨٣٨ إصابة)، والمكسيك مع ١٥٠٫٢٧٣ وفاة (١٫٧٧١٫٧٤٠ 
ألــف وفــاة (٣٫٦٥٨٫٦٦٩  إصــابــة)، والمملكة المتحدة أكثر مــن ١٠٠ 

إصابة).
وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان 
ألـــف نــســمــة، تليها سلوفينيا (١٦٣)،  لــكــل مــائــة  بــلــغ ١٨٠ وفـــاة 
والجمهورية التشيكية (١٤٦)، والمملكة المتحدة (١٤٥)، وإيطاليا 

.(١٤٢)
وأحصت أوروبا حتى الساعة ١١٫٠٠ ت غ الثلاثاء، ٧٠٥٫٣٧٥ 
وفاة (٣٢٫٢٧٩٫٣٥٠ إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي ٥٧٥٫٩٧٦ 
وفــاة (١٨٫٢٤٠٫٤٣٦ إصابة)، والــولايــات المتحدة وكندا ٤٤٠٫٣١٩ 
وفـــاة (٢٦٫٠٤٨٫٢٠٥ إصــابــة). وسجلت فــي آســيــا ٢٣٦٫٢٩١ وفــاة 
(١٤٫٩٧٥٫١١٠ إصابة)، والشرق الأوسط ٩٥٨٤٥ وفاة (٤٫٥٩٨٫٠٥٢ 
إصابة)، وأفريقيا ٨٥٩٣٦ وفاة (٣٫٤٥٨٫٠١٩٥ إصابة)، وأوقيانيا 

٩٤٥ وفاة (٣١٦٤٠ إصابة).
إلــى بيانات جمعتها مكاتب  أعــدت هــذه الحصيلة استناداً 
وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة، وإلى 

معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.
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إجمالي عدد جرعات لقاح {كوفيد ــ 19}* (لكل 100 شخص)

جرعات اللقاحات بحسب عدد السكان
(لكل 100 شخص، في الدول العشر التي تتوافر فيها أغلب اللقاحات)

بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني)

أكثر من 5
5 - 2
2 - 1

أقل من 1
البيانات غير متوافرة

بعض  الدول حصلت 
على جرعات أكثر من 

حاجة سكانها، في حين 
 أخرى ذات 

ً
أن دولا

دخل منخفض تعتمد 
على مشروع كوفكس 

العالمي، الذي يهدف
إلى التوزيع العالمي 

العادل للقاحات

* يشير إلى عدد الجرعات المعطاة 
وليس عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم

إسرائيل

الإمارات

بريطانيا

الولايات المتحدة

إسبانيا

إيطاليا

ألمانيا

فرنسا

تركيا

الصين

الصور: غيتي BBC, Our World in Data :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

{فيروس كورونا} الحصول على اللقاحات المضادة لـ
{فيروس كورونا} لمواطنيها،  الدول الخمسون تقريباً التي بدأت بإعطاء لقاحات مضادة لـ
جميعها دول ذات دخل مرتفع أو متوسط. عدد كبير من الدول منخفضة الدخل لم تبدأ 

بعد حملات التلقيح

دراسة بريطانية قالت إن تحقيقها يتطلب تطعيم كل السكان

«مناعة القطيع»... حلم تعوقه «الفاعلية المنخفضة» لأغلب اللقاحات 
القاهرة: حازم بدر

لن تستطيع أي دولة الاعتماد 
التلقيح بها على لقاح  في حملات 
الــــضــــغــــط عــلــى  فـــــقـــــط، لأن  واحـــــــــد 
الــــلــــقــــاحــــات قـــــد يـــجـــعـــل الـــشـــركـــات 
المنتجة للأنواع الأكثر فاعلية مثل 
لقاحي «فايزر» و«موديرنا» عاجزة 
عـــن تــوفــيــر احــتــيــاجــات كـــل دولــــة، 
فهل المــزج في حملات التلقيح بين 
هـــذه الــلــقــاحــات مــرتــفــعــة الــفــاعــلــيــة 
ولقاحات أخرى أقل فاعلية، يمكن 
أن يحقق حلم «مناعة القطيع» الذي 
تسعى إليه أي دولة؟ الإجابة جاءت 
مــن بريطانيا فــي دراســــة لجامعة 
«إيست أنجليا»، نشرت في ٢١ يناير 
(كانون الثاني) الجاري، على موقع 
«medrxiv» لنشر الأبحاث التي لم 
تخضع بعد لمراجعة الأقران، حيث 
زعــم باحثوها أن تحقيق «مناعة 
عند  القطيع» سيكون مستحيلاً، 
المزج بين لقاحي أكسفورد وفايزر، 
مــــع الأخــــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار الــســلالــة 

الجديدة عالية الانتشار.
ووجـــدوا أن الطريقة الوحيدة 
لــلــوصــول إلــــى مــنــاعــة الــقــطــيــع في 
بريطانيا هي تطعيم الجميع تقريباً 
- بما في ذلك الأطفال - بلقاح فايزر 
الأكــثــر فــاعــلــيــة، وهـــو مــا يستحيل 
تـــحـــقـــيـــقـــه، لأنــــــه إضــــافــــة إلــــــى عـــدم 
وجود الجرعات الكافية لذلك، فإن 
هذا اللقاح غير مرخص للاستخدام 
لمــن هــم دون ســن ١٦ عــامــاً، والــذيــن 
المــائــة مــن السكان  يشكلون ١٩ فــي 
هــــنــــاك. واســــتــــخــــدم فـــريـــق الــبــحــث 
نــمــاذج رياضية لانتقال (كوفيد - 
١٩) وفاعلية اللقاح للتنبؤ بمدى 
نجاح لقاحي أكسفورد وفايزر في 

خفض رقم التكاثر وتحقيق مناعة 
الـــقـــطـــيـــع. ورقـــــــم الـــتـــكـــاثـــر، والـــــذي 
يــرمــز لــه بــالــحــرف «R»، يمثل عدد 
الــذيــن يمكن أن يتوقع  الأشــخــاص 
أن ينقل لهم شخص مصاب المرض، 
الرقم إلى  ويــؤدي الانخفاض بهذا 
أقل من ١ إلى تحقيق مناعة القطيع، 
بينما إذا زاد الرقم عن ١ فــإن عدد 

الحالات يزداد بشكل كبير.
ووجد الباحثون في البداية أنه 
لتحقيق مناعة القطيع التي تصل 
برقم التكاثر لأقل من ١، فذلك يلزم 
تــطــعــيــم ٦٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
بلقاح فايزر، أو ٩٣ في المائة بلقاح 

أكسفورد.
لـــكـــنـــهـــم عــــنــــدمــــا أخــــــــــــذوا فــي 
«كوفيد  الاعتبار السلالة الجديدة لـ
- ١٩» الأكثر قابلية للانتقال، وجدوا 
أن تــطــعــيــم جــمــيــع الــســكــان بــلــقــاح 
أكــســفــورد لــن يـــؤدي إلا إلـــى تقليل 
قيمة رقــم التكاثر إلــى ١٫٣٢٥، وفي 
غضون ذلك، سيتطلب لقاح فايزر 
تــطــعــيــم ٨٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى انـــتـــشـــار الــســلالــة 

الجديدة.
يقول أليستر غرانت، من كلية 
الــعــلــوم البيئية فــي جامعة إيست 
أنــجــلــيــا فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
لــقــاح  لـــلـــجـــامـــعـــة، إن  الإلـــكـــتـــرونـــي 
أكسفورد يقلل من حدوث الأمراض 
أكــبــر، مما يقلل  إلــى حــد  الخطيرة 
من الأعراض المرضية، والتي لا تزال 
شائعة في أولئك الذين تلقوا هذا 
الــلــقــاح. ويــضــيــف: «فــاعــلــيــتــه ضد 
حدوث الالتهابات دون أعراض أقل، 
مما يقلل مــن فاعليته ضــد جميع 
العدوى من ٧٠٫٤ في المائة إلى ٥٢٫٥ 
في المائة للبيانات المجمعة، وهذا 

يــعــنــي أن الــحــمــايــة الــشــامــلــة ضد 
الــعــدوى جــزئــيــة فــقــط - حــوالــي ٥٠ 

في المائة».
الــــــــــحــــــــــالات غـــيـــر  ورغـــــــــــــــم أن 
المــصــحــوبــة بـــأعـــراض أقــــل عــــدوى، 
فــإن تضمين هــذا فــي حساباتنا لا 
يــزال يرفع قيم رقــم التكاثر بنسبة 
٢٠ في المائة أو أكثر، من ١٫٣٣ إلى 
الــجــديــد مـــع تطعيم  ١٫٦ للمتغير 
بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة. هـــذا المــزيــج 
مــن الفاعلية الرئيسية المنخفضة 
نــســبــيــاً والـــتـــأثـــيـــر المـــــحـــــدود عــلــى 
الالتهابات دون أعــراض، يعني أن 
لــقــاح أكــســفــورد لا يــمــكــن أن يأخذ 
إلــى مناعة القطيع، حتى  المجتمع 
لو تم تحصين جميع السكان، وفقا 

لغرانت.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول غـــرانـــت إن 
المــائــة مــن السكان  «تطعيم ٨٢ فــي 
بــلــقــاح فـــايـــزر مـــن شــأنــه الــســيــطــرة 
الــفــيــروس، لكنه غير  انــتــشــار  على 
مــرخــص لــلاســتــخــدام لمـــن هـــم دون 
ســن ١٦ عــامــاً، والــذيــن يشكلون ١٩ 

في المائة من السكان».
ويلفت الانــتــبــاه إلــى أن بعض 
اللقاح، لذا فإن  الناس سيرفضون 
تــحــقــيــق مــعــدل تــطــعــيــم بــنــســبــة ٨٢ 
المــائــة ســيــكــون مستحيلاً على  فــي 
الأرجــــح، وفـــي غــيــاب الــتــطــعــيــم، لن 
تحدث «مناعة القطيع» إلا عندما 
يـــكـــون ٨٩ فــــي المــــائــــة مــــن الــســكــان 

مصابين بالفيروس.
إلــــى أن نسبة  ويــشــيــر غـــرانـــت 
كبيرة ممن تم تطعيمهم باللقاحات 
الأقــــل فــاعــلــيــة أو أصــيــبــوا بــعــدوى 
طبيعية يمكن أن يصابوا وينقلوا 
الــفــيــروس إلــى الآخــريــن، وهـــذا أمر 
مقلق للغاية لأن الأشخاص الذين 

تـــــم تـــطـــعـــيـــمـــهـــم والمـــــصـــــابـــــين دون 
أعـــــــراض لا يــــزالــــون قــــادريــــن عــلــى 
نقل المرض إلى أولئك الذين لم يتم 
تطعيمهم، وخاصة أولئك الذين قد 

يعانون من نقص المناعة.
يــقــول: «لــهــذا الــســبــب، نوصي 
العاملين في مجال الرعاية الصحية 
والاجتماعية، وغيرهم ممن لديهم 
الــكــثــيــر مـــن الاتــــصــــالات مـــع أولــئــك 
المــــعــــرضــــين لــــلإصــــابــــة بــــالــــعــــدوى، 
بـــتـــفـــضـــيـــل تــــلــــقــــي أحــــــــد لــــقــــاحــــات 
الحمض النووي الريبي مثل لقاحي 

فايزر وموديرنا».
ـــــقـــــاح أكــــســــفــــورد  ويــــضــــيــــف «ل
ســــيــــكــــون بـــــلا شـــــك تـــــدخـــــلاً مــهــمــاً 
لـــلـــســـيـــطـــرة، ولــــكــــن مـــــا لـــــم تـــــؤدي 
التغييرات في نظام الجرعات إلى 
زيادة فاعليته، فمن غير المرجح أن 
يسيطر بشكل كامل على الفيروس 
أو يأخذ سكان بريطانيا إلى مناعة 

القطيع».
مــــا يـــطـــالـــب بــــه غــــرانــــت يــعــمــل 
عـــلـــيـــه فـــــريـــــق أكـــــســـــفـــــورد حـــالـــيـــا، 
بالسير في مسارين سبق وكشف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أحــمــد  عــنــهــا لــــ
سالمان، درس علم المناعة وتطوير 
الـــلـــقـــاحـــات بــمــعــهــد إدوارد جينر 
بــجــامــعــة أكـــســـفـــورد، وهــمــا إجــــراء 
مزيد من التجارب لإظهار أن جرعة 
ونــصــفــا مـــن الــلــقــاح تــعــطــي مناعة 
أفضل من جرعتين، وهي النتيجة 
الـــتـــي ظـــهـــرت مـــصـــادفـــة فـــي إحـــدى 
الــتــجــارب الــســريــريــة عــلــى الــلــقــاح، 
وجــار التأكد منها بــإجــراء تجربة 
على عــدد أكبر مــن المتطوعين، أما 
المــســار الــثــانــي، فهو إجـــراء تجربة 
مشتركة مع الفريق البحثي للقاح 
الــــروســــي (ســبــوتــنــك ٥)، لاخــتــبــار 

ما إذا كانت جرعة كاملة من لقاح 
أكسفورد ثم جرعة كاملة من اللقاح 
الـــروســـي، يــعــطــي فــاعــلــيــة أكــبــر من 
جرعة ونصف أو جرعتين من لقاح 

أكسفورد.
تــــفــــلــــح هـــــذه  لـــــــم  وحــــــتــــــى إذا 
التجارب، فــإن الفاعلية المنخفضة 
الـــلـــقـــاحـــات  أكــــســــفــــورد أو  لـــلـــقـــاح 
الأخرى، لا يعني إهمالها، لا سيما 
أنها ستكون الأكثر إتاحة في الدول 
الفقيرة، كما يؤكد الدكتور محمد 
عــلــي، أســتــاذ الــفــيــروســات بمدينة 
زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر.
«الشرق الأوســط»:  لـ يقول علي 
«الدراسة عرجت سريعا على نقطة 
فــي غــايــة الأهــمــيــة، وهـــي أن بعض 
الناس سيرفضون اللقاح، بما يجعل 
من الصعوبة تحقيق مناعة القطيع، 
وإذا كان من الصعب تحقيقها مع أي 
لقاح، فلماذا مثل هذه النتائج التي 

يمكن أن تسبب إرباكا؟».
ويــضــيــف «الـــلـــقـــاحـــات مــهــمــة، 
لأنها إذا لم تكن تقي من الفيروس، 
فــــإنــــهــــا ســـتـــجـــعـــل الأعـــــــــــــراض أقــــل 
خــــطــــورة، لـــذلـــك فـــإنـــه لـــيـــس هــنــاك 
مشكلة في استخدام لقاح أكسفورد 
أو أي لقاح آخر، إذا لم تكن لقاحات 
فــايــزر أو مــوديــرنــا الأكــثــر فاعلية 

متاحة».
أما بخصوص إمكانية تحقيق 
مناعة القطيع، فيرى أنه مع الوقت 
الــلــقــاحــات، سيضعف  واســتــخــدام 
الـــفـــيـــروس ويــخــتــفــي، ويـــتـــوقـــع أن 

يحدث ذلك في نهاية العام.
يــــــرى أن ظــــهــــور ســـــلالات  ولا 
جديدة يعاكس هذا الرأي، مضيفا 
«هذه السلالات ليست أكثر ضراوة، 

ولكنها أكثر انتشارا».

«كورونا» وفاة ٩٠٠ ناجٍ من الهولوكوست بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت «هــيــئــة الإحـــصـــاء الإســرائــيــلــيــة»، 
أمس (الثلاثاء)، بأن نحو ٩٠٠ من الناجين من 
الهولوكوست تــوفــوا فــي إســرائــيــل خــلال عام 
«كــورونــا». وجــاء نشر  ٢٠٢٠ جــراء الإصــابــة بـــ
الــبــيــانــات قــبــل يـــوم واحـــد مــن «الـــيـــوم العالمي 
لإحياء ذكــرى المحرقة»، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

الــعــدد يمثل ١٧  وذكـــرت «الهيئة» أن هــذا 
في المائة من إجمالي من أصيبوا بالفيروس 
مــن الــنــاجــين. وبــلــغ عــدد المسجلين نــاجــين من 
الهولوكوست في إسرائيل ١٧٩٦٠٠ بنهاية عام 

٢٠٢٠، توفي نحو ١٧ ألفاً منهم خلال العام.
وتــــتــــجــــاوز أعـــــمـــــار جـــمـــيـــع الــــنــــاجــــين مــن 
الهولوكوست ٧٥ عــامــاً، كما أن أعــمــار ١٧ في 
المائة منهم تتجاوز ٩٠ عاماً. وسجلت إسرائيل 

«كورونا». إجمالاً ٤٤٩٣ حالة وفاة بـ

ظريف يعلن ترخيص إيران للقاح الروسي
موسكو: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف، في موسكو أمس (الثلاثاء)، إن إيران 
أصدرت ترخيصاً لاعتماد لقاح «سبوتنيك - 
في» الروسي ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وقـــال ظــريــف خــلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف: «سُجل لقاح 
(سبوتنيك – فــي) في إيــران أمــس (الاثــنــين). 
وقـــــــد تــــمــــت المـــــوافـــــقـــــة عـــلـــيـــه مـــــن ســلــطــاتــنــا 
الــصــحــيــة، وفـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، نــأمــل أن 
نتمكن مــن شــرائــه، وكــذلــك بــدء إنتاجه على 

نحو مشترك».
وترفض إيران، وهي إحدى الدول الأكثر 
تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط، اللقاحات 
الــغــربــيــة بــســبــب الــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة، 
وقـــالـــت إنـــهـــا تـــريـــد أن يـــكـــون مـــصـــدرهـــا مــن 
الهند أو الصين أو روسيا، أو حتى الاعتماد 
على إنتاجها المحلي، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وواجه لقاح «سبوتنيك - في» الذي سمي 
كذلك تيمناً بأول قمر صناعي أطلقه الاتحاد 
السوفياتي في عام ١٩٥٧، انتقادات من أنحاء 
العالم عندما طُرح في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، إذ 
علن عنه قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب 

ُ
أ

السريرية وصدور النتائج العلمية بشأنه.
عطي الضوء الأخضر 

ُ
ومنذ ذلك الحين، أ

لاستخدامه في العديد من البلدان، من بينها 
الإمـــــــــارات والأرجــــنــــتــــين والمــــجــــر والأراضـــــــي 
الفلسطينية وصربيا وبيلاروسيا وغيرها. 
كـــمـــا تـــقـــدمـــت الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة بــطــلــب 

لتسجيله في الاتحاد الأوروبي.
أمــس،  الإيــرانــيــة  وأعــلــنــت وزارة الصحة 
تسجيل ٧٩ حالة وفاة و٦٤٢٠ إصابة جديدة 
بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية. وذكرت الوزارة أن 
إجمالي عــدد إصــابــات «كــورونــا» فــي البلاد 

ارتفع إلى نحو مليون و٣٨٥ ألف حالة.
المتحدثة باسم وزارة الصحة  وصرحت 
والـــعـــلاج والــتــعــلــيــم الــطــبــي الإيــرانــيــة سيما 
الناجمة  الوفيات  سادات لاري، بأن إجمالي 
عــن الإصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا» فــي البلاد 

ارتفع إلى ٥٧ ألفاً و٥٦٠ حالة.
وأشـــارت إلــى أن ٤٠٣٨ مــن المصابين في 
وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون 

و١٧٧ ألف حالة.
الــتــي تجمعها جامعة  للبيانات  ووفــقــاً 
«جونز هوبكنز»، فإن إيران تأتي في المرتبة 
الـ١٦ عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات 

«كورونا». بـ المسجلة 
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لبنان يعلن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

جولة للسفيرة الأميركية في بيروت تحيي ترسيم الحدود البحرية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــادت زيـــــــــــــــارة الــــســــفــــيــــرة 
الأميركية في لبنان دوروثي شيا 
أمـــس لــلــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
بــــــري، تـــحـــريـــك مـــلـــف مـــفـــاوضـــات 
تــــرســــيــــم الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة مــع 
إســـرائـــيـــل الــتــي تــوقــفــت فـــي شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
حيث أعلن الجانب اللبناني عن 
استعداده لاستئناف المفاوضات 
مـــــن حـــيـــث تــــوقــــفــــت، و«لـــتـــثـــبـــيـــت 
حــــقــــوقــــه الــــســــيــــاديــــة واســـتـــثـــمـــار 

ثرواته».
وقامت السفيرة شيا بجولة 
وصفتها مــصــادر وزاريـــة مطلعة 
بأنها «استطلاعية» لأبرز الملفات 
الــلــبــنــانــيــة الــعــالــقــة فـــي ظـــل إدارة 
أميركية جديدة، ويتصدرها ملف 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة الــتــي 
تــوقــفــت، ومــلــف تشكيل الحكومة 

اللبنانية.
ـــــــــــــولايـــــــــــــات  وتــــــــضــــــــطــــــــلــــــــع ال
المــتــحــدة بـــدور الــوســيــط والمسهل 
لــلــمــفــاوضــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بين 
لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت فــــي ١٤ 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وعقدت أربع جلسات، واصطدمت 
بسقوف مرتفعة من المطالب لدى 
الطرفين. ولا تزال الولايات المتحدة 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لمـــتـــابـــعـــة دورهـــــا 
كوسيط ومــســهّــل، ولــم تتخلّ عن 
هذه المهمة بعد تعثر المفاوضات.

وأعــــــــلــــــــن لـــــبـــــنـــــان أمــــــــــس عـــن 
اســتــعــداده لاستئناف مفاوضات 
الــبــحــريــة، إذ أكد  الــحــدود  ترسيم 
الرئيس عون «موقف لبنان لجهة 
مـــــعـــــاودة اجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــفـــاوض 
انطلاقا من الطروحات التي قدمت 
خلال الاجتماعات السابقة»، فيما 
أثار الرئيس بري مع السفيرة شيا 
موضوع المفاوضات، مشددا على 
«أهــمــيــة اســتــئــنــافــهــا بــزخــم نــظــرا 
لأهــمــيــة الــنــتــائــج المـــتـــوخـــاة منها 
للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية 

واستثمار ثرواته».
وبـــعـــد إعــــــلان اتــــفــــاق الإطـــــار 
لــــلــــشــــروع بــــمــــفــــاوضــــات تـــرســـيـــم 
الـــــحـــــدود، أخــــــرج لـــبـــنـــان خــريــطــة 
جــــديــــدة تـــطـــالـــب بــمــســاحــة ٢٢٩٠ 
بـــــحـــــريـــــاً، رد عـــلـــيـــه  كــــيــــلــــومــــتــــراً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــخــريــطــة أخــــرى 
تــــطــــالــــب بــــمــــئــــات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات 
الإضــافــيــة فــي المــيــاه الاقــتــصــاديــة 

إلــى قبالة مدينة  اللبنانية تصل 
صـــيـــدا جـــنـــوب بــــيــــروت. وعــلــيــه، 
عُــــلــــقــــت المــــــفــــــاوضــــــات فــــــي شــهــر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
إثر إلغاء جلسة تفاوض خامسة 
كان مقرراً أن تُعقد في ٢ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، وتــم الاستعاضة 
عــنــهــا بــجــولــة مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة 
قـــــــام بــــهــــا المـــــوفـــــد الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
بــيــروت وتــل أبــيــب. ولــم تُستأنف 
حتى الآن المفاوضات، ولــم يحدد 
أي مــوعــد لــجــلــســة جـــديـــدة، فيما 
تسرب أن لبنان ينوي إيداع الأمم 
المتحدة خريطة جديدة تثبت حقه 
بــالـــ٢٢٩٠ كيلومتراً الإضــافــيــة من 
النقطة التي تزعم إســرائــيــل أنها 
حــدودهــا الــبــحــريــة، وذلـــك بمعزل 

عن الوساطة الأميركية.
وأعــــربــــت الــســفــيــرة شــيــا عن 
أمنيتها أن تُستأنف المفاوضات، 
وقــــابــــلــــهــــا لــــبــــنــــان بــــــالإعــــــلان عــن 
استعداده لاستئناف المفاوضات 
من المكان الذي توقفت فيه، بحسب 
مــا قــالــت مــصــادر وزاريــــة مواكبة 
«الشرق الأوســـط»، لافتة  لـ للملف 
إلــى أن أمــر استئناف المفاوضات 

ينتظر الآن الموقف الإسرائيلي.
والملف جزء من ملفات أخرى 

يـــن، حــيــث  طُــــرحــــت خـــــلال الـــلـــقـــاء
شــددت شيا على ضــرورة تشكيل 
حــكــومــة بــأســرع وقـــت مــمــكــن، كي 
تــتــمــكــن واشـــنـــطـــن مــــن مـــســـاعـــدة 
لبنان، بحسب ما قالت المصادر، 
وفــــــي المــــقــــابــــل، طــــــرح عــــــون مــلــف 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فـــي حــســابــات 
مصرف لبنان والإدارات الرسمية.
اللبنانية في  وقالت الرئاسة 
بــيــان أصــدرتــه، إن عــون بحث مع 
شــيــا الـــتـــطـــورات الـــراهـــنـــة وســبــل 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد تــســلــم الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي الــــجــــديــــد جـــــو بـــايـــدن 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه الــــرئــــاســــيــــة. وأكـــــد 
الرئيس عون خلال اللقاء «حرص 
لـــبـــنـــان عـــلـــى اســــتــــمــــرار عـــلاقـــات 
الـــصـــداقـــة والــــتــــعــــاون بــــين لــبــنــان 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي إطــــار مــن الــتــفــاهــم والاحـــتـــرام 
المــــتــــبــــادلــــين والــــتــــمــــســــك بـــالـــقـــيـــم 

المشتركة».
وفـــي عــين الــتــيــنــة، حــيــث مقر 
إقــــامــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
عرض بري مع السفيرة الأميركية 
الأوضاع العامة لا سيما تداعيات 
الأزمـــــــــة الـــخـــانـــقـــة الــــتــــي تــعــصــف 

بلبنان.
عون مجتمعاً مع السفيرة شيا أمس (دالاتي ونهرا)

لبنان: جدل قانوني حول إقرار 
الحكومة المستقيلة لموازنة ٢٠٢١

بيروت: نذير رضا

أنهت وزارة المالية مشروع الموازنة 
الــعــامــة لــلــعــام ٢٠٢١ بـــغـــرض إقـــرارهـــا 
وإحـــالـــتـــهـــا إلــــــى الــــبــــرلمــــان لـــدراســـتـــهـــا 
وإقــرارهــا بـــدوره، وهــو ما فتح سجالاً 
دســـــتـــــوريـــــاً حـــــــول قــــانــــونــــيــــة اجـــتـــمـــاع 

الحكومة المستقيلة لإقرار الموازنة.
وبــعــد قــرابــة ٥ أشــهــر على انتهاء 
لــهــذه الإحــالــة انتهت  المهلة القانونية 
فــي ٣١ أغــســطــس (آب)، بسبب ظــروف 
مـــرتـــبـــطـــة بــــأزمــــة «كــــــورونــــــا» والأزمـــــــة 
الــســيــاســيــة بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
التي أدت إلى استقالة حكومة الرئيس 
حــســان ديـــــاب، أحــــال وزيــــر المــالــيــة في 
حكومة تصريف الأعــمــال غــازي وزنــي 
مشروع موازنة العام ٢٠٢١ على رئاسة 
الــــوزراء مرفقا بتقرير مفصل  مجلس 
عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع، 
وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة ٢٠٢٠ 

ومشروع موازنة العام ٢٠٢١.
وتـــــعـــــد المــــــــوازنــــــــة الـــــعـــــامـــــة بـــنـــداً 
إصلاحياً أساسياً مطلوباً من المجتمع 
الدولي لإجراء انتظام في المالية العامة، 
كيلا تستمر الحكومة بالإنفاق المالي 
وفـــــق الـــقـــاعـــدة الاثــــنــــي عـــشـــريـــة، وهـــي 
قاعدة الإنفاق من خارج الموازنة، بناء 
عــلــى المـــوازنـــة الــســابــقــة، فـــي وقـــت أدت 
الأزمــة الاقتصادية إلى تراجع عائدات 
الــــدولــــة وتــحــصــيــلــهــا الـــضـــريـــبـــي، كما 
اشتدت الأزمــة الاقتصادية والمعيشية 
الــتــدخــل على  مــا يتطلب مــن الحكومة 
صعيد المساعدات الاجتماعية، فضلاً 
عن تعليق دفع خدمة الدين العام التي 
تستنزف جزءاً من الموازنة السنوية، ما 
يعني أن هناك تغيراً أساسياً طرأ يحول 
دون استمرار الإنفاق كما السابق، وقد 
لحظه مــشــروع المــوازنــة الــجــديــد المقدم 

إلى الحكومة.
غــيــر أن اجــتــمــاع الــحــكــومــة لإقـــرار 
الموازنة، وإحالتها إلى البرلمان، تعقده 
الخلافات على تفسير مــادة دستورية 
تمنع الحكومة المستقيلة من الانعقاد، 

بالنظر إلى أن الفقرة الثانية من المادة 
اللبناني تنص على  الــدســتــور  ٦٤ فــي 
أنــه «لا تــمــارس الحكومة صلاحياتها 
الــثــقــة ولا بــعــد استقالتها  قــبــل نيلها 
بــالمــعــنــى  اعـــتـــبـــارهـــا مــســتــقــيــلــة إلا  أو 
لــتــصــريــف الأعــــمــــال». وبينما  الــضــيــق 
يـــعـــتـــبـــر مـــــؤيـــــدو عـــمـــل اجـــتـــمـــاعـــهـــا أن 
المــوازنــة سيعدّ تفعيلاً لحكومة  إقـــرار 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، بــحــســب مــــا تــقــول 
مــصــادر مــعــارضــة لاجــتــمــاع الحكومة 
المــســتــقــيــلــة، يــقــول آخــــرون إن الــظــروف 
الضاغطة بموازاة غياب التوافق على 
تشكيل حكومة جديدة، يمكن أن يبدل 
في ذلك، ويستندون إلى سابقة حصلت 

في الستينات.
ويرفض «تيار المستقبل» اجتماع 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال لأنـــــه أمـــر 
«غــيــر دســـتـــوري»، ويــقــول عضو كتلة 
«المستقبل» النائب طــارق المرعبي إن 
الـــدســـتـــور يــمــنــع اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة، 
ومــنــاقــشــة أي أمــــر غــيــر مـــــدرج ضمن 
مــهــام تــصــريــف الأعـــمـــال قــبــل تشكيل 
حكومة جديدة، داعياً في تصريحات 
«الشرق الأوسط» الأفرقاء السياسيين  لـ
إلى «التنازل عن مطالبهم التي تحول 
دون تشكيل الحكومة، والتوصل إلى 
حل لتشكيل حكومة تسيّر وضع البلد 
وتــضــعــه عــلــى الــســكــة لإيـــجـــاد حــلــول 
لأزماته، ومن ضمنها مناقشة موضوع 

الموازنة الذي يحتاج إلى حكومة».
ويرفض المرعبي، وهو عضو لجنة 
«المال والموازنة» في البرلمان اللبناني، 
بــالــظــروف للقيام بــشــيء غير  الــتــذرع 
دســـــتـــــوري، قــــائــــلاً: «الـــــظـــــروف تــحــتــم 
تشكيل حكومة، ويجب على المعرقلين 
البلد»، مشيراً  التضحية قليلاً لإنقاذ 
إلـــى أن الــفــريــق الآخــــر، فــي إشــــارة إلــى 
التحالف الذي لم يسمِّ الرئيس المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
«يمتلك أغلبية في مجلس النواب، ما 
الثقة للحكومة إذا  يتيح له عــدم منح 
لم يعجبه برنامجها الإصلاحي بعد 

توقيع رئيس الجمهورية عليها».

فــــي المــــقــــابــــل، دعـــــا رئـــيـــس لــجــنــة 
النائب إبراهيم كنعان  المــال والمــوازنــة 
الـــحـــكـــومـــة «لأن تــجــتــمــع اســتــثــنــائــيــا 
إلـــى  مـــــوازنـــــة ٢٠٢١  لإحــــالــــة مــــشــــروع 
مجلس الــنــواب بــعــد أن أحــالــهــا وزيــر 
المالية إلــى رئاسة مجلس الـــوزراء في 
ظل الشلل في مسار التأليف والوضع 
المـــــالـــــي المـــــتـــــدهـــــور، وضـــــــــــرورة إقــــــرار 
الإصـــلاحـــات المــالــيــة، وضــبــط الإنــفــاق 
خارج فوضى الاثني عشرية، وتعزيز 

اعتمادات وزارة الصحة».
الــقــانــونــيــة، لا ينفي  مــن الناحية 
وزيــر العدل الأسبق الدكتور إبراهيم 
نجار أن هناك سابقة في هذا الموضوع، 
«الشرق الأوســـط»: «هناك عدة  وقــال لـ
ســـوابـــق تــتــعــلــق بـــعـــدم تــطــبــيــق المــــادة 
المتعلقة بإقرار الموازنة، وتخطي المهلة 
القانونية للأإفاق على القاعدة الاثني 
عشرية»، وبالتالي «صــار هناك نوع 
من عرف أنه في حالة استقالة الحكومة 
مبدئيا، لا يجوز للحكومة إقرار موازنة 
المــســتــقــيــلــة  الــحــكــومــة  قــيــل إن  إلا إذا 
أحــالــت مــشــروع مــوازنــة كــانــت أقرتها 
سابقاً إلــى الــبــرلمــان، ولــم تقر المــوازنــة 
المقررة بموجب حكومة غير مستقيلة».

وأضــاف نجار «الإحالة قد تكون 
جـــائـــزة لأنــــه عــمــل غــيــر مــنــشــئ لــحــالــة 
قــانــونــيــة جــــديــــدة، فـــي حـــين أن إقــــرار 
مــــــوازنــــــة جـــــديـــــدة هـــــو عــــمــــل يــتــصــف 
بالصفة الإجرائية بامتياز، لأنه يعبر 
عن توجهات الحكومة وبرنامج عملها 
وكيفية التصدي للاستحقاقات المالية 
والتخمينات الأصول وجباية الأموال 

وتعديل القوانين».
وعـــلـــيـــه، أكـــــد نــــجــــار أن الإجـــــــازة 
للحكومة المستقيلة بإقرار موازنة، هو 
مخالف للمبادئ القانونية. وقال: «لا 
يحق لها إقــرار المــوازنــة، ومــا دام أنها 
لم تقر الموازنة عندما كانت مستقيلة، 
الــبــرلمــان»،  إلـــى  فــلا يــمــكــن أن تحيلها 
معتبراً أنه خلافاً لما قيل «هذا لا يدخل 
الــضــروريــة بمعناها  ضمن الإلــزامــات 

الضيق».

الأوضاع المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع
بيروت: «الشرق الأوسط»

انفجر الشارع اللبناني على خلفية 
تـــأزم الــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
مــــع اســــتــــمــــرار الإقـــــفـــــال الــــعــــام لمـــواجـــهـــة 
وبـــــــــاء كـــــــورونـــــــا، حــــيــــث وقـــــعـــــت مـــســـاء 
اللبناني  الاثنين مواجهات بين الجيش 
ومــحــتــجــين فـــي طــرابــلــس بــعــد تــحــركــات 
مــتــفــرقــة خــــلال الـــنـــهـــار لــيــعــود ويــســجــل 
أمس إقفال طرقات في بيروت والشمال 

والجنوب.
لــم يــصــدر الجيش اللبناني  وفيما 
بياناً حول ما حصل الاثنين في الشمال 
الذي أدى إلى تحرك تضامني في صيدا 
ليلاً، أعلن ناشطون عن توقيف عدد من 
المحتجين، ونــفــذوا أمــس اعتصاماً أمــام 
مدخل سرايا طرابلس مطالبين بإطلاق 
سراح زملائهم في مــوازاة تنفيذ وقفات 

احتجاجية في عدد من المناطق.
وذكــرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
أن عــــــدداً مــــن المــحــتــجــين قـــطـــعـــوا طــريــق 
كورنيش المزرعة في بيروت بالاتجاهين 
بــمــســتــوعــبــات الــنــفــايــات اعــتــراضــاً على 
تفاقم الأوضـــاع المعيشية والاقتصادية 
خلال فترة الإقفال العام، وتدخلت إثر ذلك 
عناصر من مكافحة الشغب في قوى الأمن 
الداخلي، فأزالت المستوعبات والعوائق 
من وسط الطريق، ليعاد بعد ذلك فتحه 

بالاتجاهين أمام السيارات.
وتحت العنوان نفسه قطع محتجون 
طريق الجية التي تصل بيروت بالجنوب 
احــتــجــاجــاً عــلــى الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، 
وشــهــدت ســاحــة تقاطع إيليا فــي صيدا 
تجمعاً لعدد من ناشطي «حراك صيدا» 
ومحتجين، «اعتراضاً على تمديد التعبئة 
العامة وعــدم تقديم مساعدات إنسانية 
للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم 
مــــن المـــواطـــنـــين الــــذيــــن تــــأثــــرت أعــمــالــهــم 
ومصالحهم بالإقفال العام، وعدم قدرتهم 

على الصمود في ظل الجائحة».
وفــــــــي الــــــشــــــمــــــال، قــــطــــع مـــحـــتـــجـــون 
أوتـــــــوســـــــتـــــــراد الـــــــــبـــــــــداوي الــــــــدولــــــــي فـــي 
الاتــجــاهــين، اعــتــراضــاً عــلــى تــمــديــد فترة 
الإقفال العام وتردي أوضاعهم المعيشية 
وقـــــــامـــــــوا بـــــوضـــــع إطـــــــــــــارات الـــــســـــيـــــارات 

وحــاويــات الــنــفــايــات والــحــجــارة وسطه، 
مــــــا اضـــــطـــــر الـــــعـــــابـــــريـــــن مــــــن طــــرابــــلــــس 
باتجاه المنية وعكار والحدود الشمالية 
وبالعكس، إلى سلوك طرق أخرى بديلة، 
شــهــدت بـــدورهـــا ازدحـــامـــاً كــبــيــراً بسبب 
ضــيــقــهــا وعـــــدم قــدرتــهــا عــلــى اســتــيــعــاب 
كـــثـــافـــة أعــــــــداد الــــســــيــــارات والـــشـــاحـــنـــات 
والآليات العابرة عليها. ويبدو واضحاً 
أن هذه التحركات لم تكن مفاجئة بالنسبة 
إلــى معظم المعنيين وهــو مــا عــبــرت عنه 
صراحة مصادر عسكرية ورئيس بلدية 
طــرابــلــس ريــــاض يــمــق. وقـــالـــت المــصــادر 
«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر  العسكرية لـ
كان متوقعاً منذ فترة انطلاقاً من الواقع 
الــذي  الاجتماعي والاقــتــصــادي الصعب 
يعيشه لبنان ولا سيما الفئات الفقيرة 
مــع تــفــاقــم الــوضــع نتيجة الإقــفــال الــعــام 
لكن ما يردعه هو انتشار وباء كورونا»، 
نــافــيــة وجــــود مــعــلــومــات عــن تــحــريــك أي 
«الشرق  لـ جهات للمحتجين. وقــال يمق 

الأوســــط» إنـــه «مـــن المــتــوقــع بــعــد احتقان 
الشارع والأوضـــاع الاقتصادية الصعبة 
أن ينفجر في أي لحظة لكن المفارقة مساء 
الاثــنــين كــانــت فــي الاحــتــكــاك الـــذي سجل 
بين المحتجين والجيش رغــم أن الجميع 
كــانــوا حــريــصــين عــلــى تحييد المــؤســســة 
العسكرية، معتبراً أن هناك جهة معينة 
تــحــاول اســتــغــلال فــقــر الــنــاس وغضبهم 

للوصول إلى هذا الأمر.
ولا يستبعد يمق أن تتصاعد حدة 
الـــتـــحـــركـــات فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة فــــي ظــل 
الــوضــع الاقــتــصــادي السيئ الـــذي تــرزح 
تحته العائلات في الشمال والمساعدات 
المـــحـــدودة الــتــي تــقــدم لــهــم، بــحــيــث بــات 
شـــعـــارهـــم الــــدائــــم المـــــوت بـــوبـــاء كـــورونـــا 
ولا المــــوت جـــوعـــاً، وهـــو مـــا يــؤكــد غــيــاب 
الإجـــراءات الوقائية في التحركات التي 
يـــؤكـــد:  تــحــصــل عـــلـــى الأرض، مــــن هـــنـــا 
«لطالما حذرنا أن إقفال المدينة من دون 
الأخذ بعين الاعتبار وضعها الاجتماعي 

سيؤدي إلى نتائج كارثية، وهذا ما بدأنا 
نشهده يوماً بعد يوم».

وعن المساعدات التي تقدم للفقراء، 
يقول يمق: «المساعدات المادية التي وزعت 
حتى الآن على دفعتين لمــئــات العائلات 
عــبــر مــبــلــغ ٤٠٠ ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة في 
وقـــت يــقــارب عـــدد الــعــائــلات الــفــقــيــرة في 
طرابلس بين ٦٠ و٧٠ ألف عائلة، إضافة 
إلى بعض المساعدات من المواد الغذائية 
التي تقدمها بعض الجمعيات، لكن تبقى 

كلها غير كافية».
ومــــع تــســجــيــل تـــحـــركـــات فـــي الأيــــام 
المــاضــيــة فــي مــديــنــة صــيــدا فــي الجنوب 
تحت العناوين المعيشية نفسها ورفضاً 
لقرار الإقفال التام المقرر حتى ٨ فبراير ، 
دعا أمس نائب المدينة مصطفى سعد إلى 
الاســتــعــداد لــحــراك شعبي وطــنــي واســع 
عندما تسمح الأوضاع الصحية، محذراً 
من أن لبنان بات أمام انفجار اجتماعي 

قد يؤدي للفوضى والاهتزاز الأمني.

متظاهرون يلقون الحجارة على مبنى سرايا طرابلس أمس (رويترز)

 دعوة القضاء اللبناني إلى التحقيق
في علاقة النظام السوري بانفجار المرفأ

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــدم النائب فــي حــزب «الــقــوات اللبنانية» 
ماجد إدي أبي اللمع، ورئيس «حركة التغيير» 
إيلي محفوض، إخباراً عن انفجار مرفأ بيروت 
أمام النيابة العامة التمييزية يتعلق بارتباط 
أشخاص مقربين من النظام السوري بعملية 
إحضار مادة الأمونيوم إلى المرفأ التي تسببت 

بوقوع الانفجار.
وأكـــد أبــي اللمع مــن أمـــام قصر الــعــدل، أن 
«(القوات اللبنانية) تريد الذهاب بالتحقيق إلى 
النهاية للوصول إلى الحقيقة، ولن تتراجع عنه، 
وبالتالي لا يتكل أحد على التسويف وتضييع 
الوقت وحرف الأنظار عن الحقيقة؛ لأنه لن يمر 

معنا مرور الكرام مهما كلف الأمر».
وعدّ محفوض أنه «أفظع من هول جريمة 
المرفأ، هي التقارير التي نشرت في أكبر الصحف 
والوكالات العالمية»، ذاكراً ما نشر في «فورين 
بوليسي»، «التي تعدّ مصدر صناع القرار في 
اللبنانيين المتورطين  العالم، بــأن السياسيين 
تــكــتــلــوا مــع بعضهم الــبــعــض لــضــرب الــقــضــاء 

وتطويق المحقق العدلي وعدم المثول أمامه».
وسأل: «لماذا لا يريد الرئيس أو الوزير أو 
المــســؤول الـــذي لــه عــلاقــة بــالانــفــجــار الحضور 
والمــثــول أمـــام المــحــقــق الــعــدلــي؟ ومـــن أنـــت أمــام 
الضحايا الذين سقطوا في بيروت والجرحى؟ 
عــنــدمــا يــرفــض ذلـــك الــشــخــص الــحــضــور أمـــام 

القاضي فهو إمــا (مــتــواطــئ) على القضاء ولا 
يـــريـــد أن يـــقـــوم بــعــمــلــه، وإمـــــا فـــعـــلاً (مـــتـــورط) 

بالجريمة».
ورأى أن «القضاء في لبنان جمد نشاطه 
إلــى أن «الجهات  إزاء تعنت البعض»، مشيراً 
التي رفضت التحقيق الدولي واعتبرته مسيساً 

ومنحازاً، رفضت أيضاً التحقيق العدلي».
وشدد على أن «ما ذكر في تقارير الصحف 
العالمية ليس بقليل، خصوصاً أنها لا تنشر 
مــعــلــومــات إلا إذا كــانــت مــثــبــتــة»، مــشــيــراً إلــى 
«تقارير استخبارات دولية؛ وتحديداً فرنسية، 
تــحــدثــت مـــن عــــام ٢٠١٢ عـــن تــهــريــب أســلــحــة 
وأمـــونـــيـــوم مـــن وإلــــى ســــوريــــا»، ســـائـــلاً «عــمــا 
فعلته الدولة منذ ذلك الوقت حتى اليوم بهذه 

المعلومات».
وأوضــح: «الأسماء التي وردت بالإخبار، 
تضم مجموعة مقربة من بشار الأسد شخصياً، 
وهــم تجار ورجــال أعــمــال، يحملون الجنسية 
الروسية، كشفتهم الأجهزة البريطانية بالاسم، 
وأعــلــنــت عــن أســمــاء الــشــركــات الــتــي يعملون 
بها أو يملكونها، كما تحدثت عــن موضوع 

النيترات الذي دخل إلى لبنان».
وأضــــــــاف: «فـــــي وقـــــت مــــا زال فـــيـــه بــعــض 
الــضــبــاط فـــي الــســجــن، ونــحــن لا نــبــرئ أحـــداً، 
نـــطـــالـــب المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي بــــالــــذهــــاب بــالمــلــف 
الــــهــــرم؛ أي رئــيــس  الـــنـــهـــايـــة، طـــالمـــا رأس  إلــــى 

الجمهورية، قال: (كنت أعلم)».

مستوى الخطاب السياسي ينحدر في لبنان والشتيمة لم تعد استثناءً
بيروت: إيناس شري

تحوّلت السجالات السياسية 
الـــيـــومـــيّـــة بــــين مــخــتــلــف الأفــــرقــــاء 
الــلــبــنــانــيــين إلــــى مـــا يــشــبــه تــبــادل 
الــنــعــوت والـــعـــبـــارات غــيــر الــلائــقــة 
التي وصلت إلى حدّ الشتيمة في 

الكثير من الأحيان.
صحيح أنّ هذا الأسلوب ليس 
ــه كــــان حــتــى المــاضــي 

ّ
جـــديـــدا لــكــن

القريب استثناء، وبدليل أنّه «طبع 
مــســتــخــدمــيــه»، فــمــا أن يــذكــر على 
سبيل المثال عبارة مسيئة وجهها 
الــنــائــب الــســابــق نــجــاح واكــيــم إلى 
أحد زملائه في مجلس النواب في 
تسعينات القرن الماضي، وكذلك لا 
يمكن لأحد عند الحديث عن علاقة 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــلاط 
الـــــســـــوري، إلا أن يــذكــر  بـــالـــنـــظـــام 
خــطــابــه الــشــهــيــر فـــي الـــعـــام ٢٠٠٥ 
الــــــذي اســـتـــعـــان خـــلالـــه بـــالأفـــاعـــي 
والحيتان والقردة لوصف الرئيس 

السوري بشار الأسد.
ومــــن الـــعـــبـــارات الـــتـــي طبعت 
أصــحــابــهــا أيـــضـــا عـــبـــارة الــنــائــب 
الـــســـابـــق وئــــــام وهــــــاب «المــحــكــمــة 
وصـــرمـــايـــتـــي ســـــــوا» فــــي حــديــثــه 
عــــن المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بلبنان وعبارة النائب عن «حزب 
الــلــه» علي عمار «طهر نيعك قبل 

مـــا تــحــكــي» الــتــي اســتــخــدمــهــا في 
المجلس النيابي وكذلك عبارة «ما 
بتوصل لزناري» التي استخدمها 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
وإذا عــدنــا أكــثــر إلــــى الـــــوراء، 
فــيــمــكــن أن نــــذكــــر مــــا قــــالــــه كــمــال 
جنبلاط عن الرئيس صائب سلام 
ونـــشـــر فـــي جـــريـــدة «الـــنـــهـــار» في 
أنّ «ســلام  مـــارس (آذار) ١٩٧٢ مــن 
زقــاقــي قــزم مــريــض عميل» ليأتي 
«المخرّب  ردّ سلام واصفاً جنبلاط بـ
والإقـــطـــاعـــي والاشـــتـــراكـــي الــزائــف 

والدجال والمتقلب والمهرج».
علقت هــذه الــعــبــارات بــأذهــان 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لأنــــهــــا كــــانــــت شـــــاذة 
عـــن الـــقـــاعـــدة أمّــــا الـــيـــوم فــعــشــرات 
الـــــعـــــبـــــارات تــــمــــرّ فـــــي الـــتـــصـــاريـــح 
الإعــلامــيّــة والــبــيــانــات والمــقــابــلات 
التلفزيونيّة مــرور الكرام، فالزمن 
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي نــعــيــشــه الـــيـــوم 
الــصــحــافــي  يــــقــــول  «رديء» كـــمـــا 
المتقاعد إميل خـــوري، مشيرا في 
حــديــث مــع «الــشــرق الأوســــط» إلى 
أنّ «التاريخ السياسي اللبناني لم 
يشهد مستوى خطابات سياسيّة 

كالذي نشهده اليوم».
الـــذي عمل في  ويشير خـــوري 
الصحافة اللبنانيّة لأكــثــر مــن ٦٠ 
عــامــا إلــــى أنّ الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
اللبناني مليء بالخلافات، ولكن 

مستوى الخطاب لم يكن يوما كما 
فــتــغــيّــر مستوى  هــو عليه حــالــيــا، 
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي هــــو نــتــيــجــة 
طبيعيّة لتغيّر كلّ شيء من حولنا، 
فــوزيــر الــيــوم لــيــس كــوزيــر الأمــس 
من حيث المعرفة والثقافة، وكذلك 
الصحافي وحتى الجمهور المتلقي، 

وكما تكونون يولّى عليكم».
ويــــــــروي خـــــــوري كـــيـــف كــانــت 
الــنــكــات طــريــقــة الــتــعــبــيــر الأفــضــل 
للسياسيين لإيــصــال الانــتــقــاد من 
دون أذية، مذكرا بريمون إدّه الذي 
قــــال مــمــازحــا فـــي مــعــرض اتــهــامــه 
أحــــــد الـــســـيـــاســـيـــين بــــالــــكــــذب «مـــن 
كتر ما بتكذب شرشحت الكذب»، 
خاتما بالقول ربما العالم بأجمعه 

«يعاني من أزمة أخلاق».
الــــــقــــــوى  مـــــعـــــظـــــم  تـــــنـــــكـــــر  ولا 
السياسية تراجع مستوى الخطاب 
السياسي وتدنيه إلــى حــدود غير 
مــــســــبــــوقــــة، وفـــــــي الإطــــــــــار يـــأســـف 
أنطوان قسطنطين مستشار رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران 
بـــاســـيـــل لمــــا وصـــــل إلـــيـــه الــخــطــاب 
السياسي، معتبرا أنّ الأمر نتيجة 
«فــراغ المضمون السياسي لبعض 
الــتــي كــانــت تعتبر نفسها  الــقــوى 

حاكمة بأمره».
«الــشــرق  لـــ ويـــقـــول قسطنطين 
الأوســــــــــــط» إنّـــــــــه بـــســـبـــب ســلــســلــة 

الانهيارات التي وقــع فيها لبنان، 
ومــنــهــا الانـــهـــيـــار الأخـــلاقـــي تــفــلّــت 
مــن هــم مــن أهــل الــفــراغ الفكري من 
الضوابط، ووقع بعض السياسيين 
إغـــــراءات الشتيمة والمـــزايـــدات  فــي 
الكلامية، وكأننا عشية انتخابات»، 
داعـــــيـــــاً إلــــــى الارتــــــقــــــاء بـــالـــخـــطـــاب 
لــيــتــنــاســب مــــع مـــســـتـــوى المــرحــلــة 
الــصــعــبــة؛ لأن خــطــاب الــشــتــيــمــة لا 
يؤدي إلا لخطاب الشتيمة، بينما 
خطاب العقل والأفكار قد يصل إلى 

نتيجة».
بــــــــــدوره، يــــــرى رامـــــــي الـــريـــس 
الــحــزب التقدمي  مستشار رئــيــس 
الــخــطــاب  أنّ  الـــنـــائـــب  الاشــــتــــراكــــي 
الــــســــيــــاســــي الــــســــائــــد حــــالــــيــــا هــو 
انعكاس للثقافة السياسية السائدة 
عند «بعض التيارات التي تتمحور 
ســـيـــاســـتـــهـــا حـــــــول نــــبــــش الـــقـــبـــور 
والعيش في الماضي ورفض العيش 
إلـــى المستقبل»  المــشــتــرك والــتــطــلّــع 
مما يضطر قــوى سياسية أخــرى 
«أن تخرج عن نهجها في الخطاب 
السياسي وتردّ بالمستوى نفسه».

ويــؤكّــد الــريّــس فــي حــديــث مع 
«الشرق الأوسط» أنّ الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي كــان ولا يـــزال حريصا 
عــلــى الارتـــقـــاء بخطابه السياسي 
الــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الاخـــــتـــــلاف 
بالسياسة ومناقشة الأفكار وليس 

على الأمور الشخصية لأن الخلاف 
أصـــــلا ســـيـــاســـي قــــائــــلا: «بــنــهــايــة 
المطاف، وليس على سبيل التبرير، 
الــحــزب يسمع  هناك جمهور لهذا 
اتهامات، وعلينا الرد عليها، وفي 
بعض الأحيان يكون هناك انجرار 
لمــســتــوى الــخــطــاب المــوجــه ضــدّنــا، 
ا 

ّ
ولــكــن لأنّ هــذا الخطاب بعيد عن

غالبا ما نستدرك الأمر وننسحب 
من هذه السجالات».

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه يــــرى 
مسؤول جهاز الإعــلام والتواصل 
اللبنانية شــارل جبور  في القوات 
الـــخـــطـــاب  انــــــحــــــدار مــــســــتــــوى  أنّ 
أمـــر غــيــر مستحب وغــيــر مــقــبــول، 
ولكنه يحصل في زمن التشنجات 
والانقسامات السياسية الكبرى، 
إذ إنــــــه يـــحـــصـــل وتـــــخـــــرج بــعــض 
الأطراف عن طورها وقدرتها على 
ضبط نفسها، مضيفا في حديث 
مع «الشرق الأوســط» أنّ ما يقوله 
لــيــس تـــبـــريـــرا ولــكــنــه تــجــســيــد لما 

يحصل.
وإذ يشير جبور إلى أنّ القاعدة 
الأســاســيــة بــالــنــســبــة لــلــقــوات هي 
المــنــطــق الــســيــاســي وعـــدم الانـــزلاق 
إلـــــى مــصــطــلــحــات غـــيـــر لائــــقــــة أو 
الــدخــول فيما هــو شخصي، فهذا 
لا يــعــنــي عـــدم وجــــود اســتــثــنــاءات 

ولو قليلة.



٧ Issue العدد ١٥٤٠١ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/١/٢٧

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

«حكومة» المعارضة تمنع تداول الليرة السورية في إدلب
إدلب: «الشرق الأوسط»

تشهد مناطق شمال غربي 
ســــوريــــا، تـــراجـــعـــاً مــلــحــوظــاً في 
الإقـــــــبـــــــال عــــلــــى شـــــــــراء الـــلـــحـــوم 
والعديد من أصناف الخضار في 
ريــف إدلـــب الشمالي، خصوصاً 
مـــــن الـــــعـــــائـــــلات الـــــنـــــازحـــــة الـــتـــي 
تعيش غالبيتها ضمن تجمعات 
المخيمات، حيث يعود السبب في 
ذلــك إلــى تـــردي الأوضـــاع المــاديــة 
والمــعــيــشــيــة وعــــــدم تـــوفـــر فـــرص 
للعمل وشـــح تــقــديــم المــســاعــدات 
الــتــي طــرأت  والــكــثــافــة السكانية 

على الشمال السوري.
وأصدرت «الحكومة السورية 
المؤقتة» قراراً بمنع تداول العملة 
الورقية من فئة ٥٠٠٠ ليرة سورية 

ضمن مناطق سيطرتها.
وإضـــــافـــــة إلــــــى مـــنـــع تــــــداول 
الورقة النقدية التي أعلن المركزي 
الــســوري عن بــدء تداولها أمس، 
أكــــد الــــقــــرار أيـــضـــاً قــــــراراً ســابــقــاً 

يـــمـــنـــع تــــــــداول الـــــورقـــــة الــنــقــديــة 
لـــيـــرة، وورد في  مـــن فــئــة ٢٠٠٠ 
الـــذي تــم تذييله بتوقيع  الــقــرار 
«رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى، 
أنـــه يستند إلـــى قـــرار «الائــتــلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية» واقتراح «وزيــر المالية 

والاقتصاد» في تلك الحكومة.
كانت تلك الحكومة قد أعلنت 
رســـمـــيـــاً بـــــدء الـــتـــعـــامـــل بــالــلــيــرة 
المــنــاطــق الخاضعة  الــتــركــيــة فــي 
لــســيــطــرتــهــا. وفـــــي وقـــــت ســابــق 
الــلــيــرة التركية للتداول  طُــرحــت 
بدلاً من العملة الوطنية السورية، 
مــا أدى إلــى ارتــفــاع فــي الأســعــار 
أقــــلــــه بــــفــــرق تـــصـــريـــف الـــعـــمـــلـــة، 
حــيــث رصــــد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان)، أسعار العديد 
من هــذه المــواد في كل من مدينة 
إدلب وريفها والتي تباع بالليرة 
التركية، وذلك خلال شهر يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢١. وكــانــت  (كـــانـــون 

عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: لــحــم الغنم 
بــــــ٤٠ لـــيـــرة، ولـــحـــم الــــفــــروج بــــ١٢ 
لــــيــــرة، ولـــحـــم الـــبـــقـــر بـــــــ٣٤ لـــيـــرة، 
والزيت النباتي بـ٧ ليرات، وزيت 
الــزيــتــون بـــ٧ لــيــرات، والــســكــر بـ٤ 
ليرات، والأرز بـ٧ ليرات، وصحن 
الـــبـــيـــض بـــــــ٨ لـــــيـــــرات، والــــعــــدس 
بـــ٥ لــيــرات، والــبــنــدورة بليرتين، 
والــــكــــوســــا بـــلـــيـــرتـــين، والـــخـــيـــار 
بــلــيــرة، والــبــطــاطــا بــــــ١٫٥٠ لــيــرة، 
والـــبـــاذنـــجـــان بــلــيــرة، والــلــيــمــون 
لـــيـــرات، والــفــلــيــفــلــة بليرتين،  بــــ٩ 
والــــفــــاصــــولــــيــــاء بــــــــــــ١٫٥٠ لــــيــــرة، 
والثوم بـ٩ ليرات، والجزر بـ١٫٥٠ 
ليرة، والبصل الأخضر بليرتين، 
والـــتـــفـــاح بـــــ٣ لـــيـــرات، والمـــــوز بـــ٦ 
لــــيــــرات، والــــخــــوخ بــــــــ٤٫٥٠ لــيــرة، 
والدراق بـ٦ ليرات، والكرز بـ٦٫٥٠ 

ليرة، والخبز بليرتين. 
ووصل سعر تصريف الليرة 
الـــســـوريـــة مـــقـــابـــل الـــتـــركـــيـــة ٣٩٥ 
لــيــرة، كما وصــل سعر تصريف 
الــلــيــرة الــســوريــة مــقــابــل الــــدولار 

الأميركي ٢٩٣٠. ونقل «المرصد» 
عــــن أحـــــد نــــازحــــي مــنــطــقــة ريـــف 
حماة الغربي ويقطن حالياً في 
بــلــدة أرمــنــاز  مخيم الخليفة فــي 
فــي ريـــف إدلـــب الــشــمــالــي، قــولــه: 
لــم يأكل  «منذ أكثر مــن ١٥ يوماً 
أطفالي الخضار مثل الباذنجان 
والـــكـــوســـا والـــبـــطـــاطـــا، والــلــحــم 
أصــبــح مــجــرد حــلــم لـــدى الكثير 
مــن الــعــائــلات الــســوريــة النازحة 

في مخيمات النزوح هنا». 
ويـــتـــابـــع: «نــعــتــمــد عـــلـــى مــا 
يـــتـــوفـــر مـــــن مـــــــواد مـــعـــيـــنـــة مــثــل 
البرغل والأرز والعدس والحمص 
والـــــتـــــي تــــكــــون عـــــــــادةً مــــوجــــودة 
م  داخل السلال الغذائية التي تقدَّ
لــلــعــائــلات فـــي هــــذا المــخــيــم على 
فترات متباعدة وبكميات قليلة 
الفقر يخيّم على الجميع  أيضاً، 
بشكل عام والقليل مَن يستطيع 
توفير الخضار واللحوم لمنزله 

أو خيمته».
ويـــضـــيـــف: «هــــنــــاك الــعــديــد 

مـــن الأســـبـــاب لــهــذه الـــحـــال الــتــي 
نعيشها ومن أهمها عدم وجود 
فرص عمل للشباب والنزوح الذي 
تسبب في ضياع مصادر الرزق 

 لــتــحــمــل أعـــبـــاء الـــنـــزوح، 
ً
إضـــافـــة

مما خلق حالة من الفقر الشديد 
لــدى الكثير من العائلات، وعدم 
قــدرتــهــم عــلــى شــــراء الــعــديــد من 

أنـــواع الــخــضــار والــفــواكــه بشكل 
مـــتـــواصـــل، والــــتــــي هــــي الأخـــــرى 
ترتفع أسعارها دائماً ما يفوق 
تــبــلــغ تكلفة وجبة  فــقــد  الـــقـــدرة، 

واحـــدة لــلأســرة المتوسطة قرابة 
٢٠ ليرة تركية، مــا يــعــادل ٧٠٠٠ 

ليرة سورية».
بدوره تحدث أحد الناشطين 
بــلــدة كفرتخاريم في  ويقيم فــي 
«المــرصــد  ريـــف إدلــــب الــشــمــالــي لـــ
الـــــســـــوري»: «أســـهـــمـــت الأحــــــداث 
الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدتــهــا مناطق 
إدلـــــب وريـــفـــهـــا وحـــركـــة الـــنـــزوح 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تــضــيــيــق المــنــاطــق 
الزراعية بشكل كبير وانحصارها 
ضمن مساحات قليلة، ما تسبب 
أنــواع  بــتــراجــع كمية الكثير مــن 
الــخــضــار والــفــواكــه فــي الأســـواق 
وارتــــــــــفــــــــــاع ســــــعــــــرهــــــا، إضـــــافـــــة 
لتراجع الاهتمام بجانب الثروة 
الحيوانية، وتدهور قيمة الليرة 
السورية مقابل الدولار، والعديد 
من العوامل الأخرى التي بدورها 
تسببت في خلق هذه الأزمــة، ما 
جعل من الصعب على الكثير من 
الــعــائــلات الــســوريــة تــأمــين هــذه 

المواد».

مسؤول سوري في دمشق يحمل العملة الورقية الجديدة (إ.ب.أ)

بعد دهسها مدنيين وشرطة

أنباء في دمشق عن اعتقال زوجة نجل القذافي
دمشق: «الشرق الأوسط»

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
مــن مــصــادر خــاصــة، أن توجيهاً 
رســمــيــاً صــــدر مـــن أحــــد الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة بـــدمـــشـــق بـــاعـــتـــقـــال ألـــين 
ســكــاف زوجـــة هــانــبــيــال الــقــذافــي، 
الليبي الراحل معمر  نجل الزعيم 
القذافي، على خلفية قيادة رعناء 
للسيارة ودهـــس ثــلاثــة رجـــال من 
الشرطة ومدنيين في حي الشيخ 
المـــزة بدمشق، ليل  سعد بمنطقة 
الأحــد - الاثنين، وترويع المدنيين 

والأجهزة الأمنية.

وجـــــــــاء الــــتــــوجــــيــــه بـــاعـــتـــقـــال 
ســكــاف بــعــد افــتــضــاح أمـــر تــدخــل 
شخصية مــتــنــفــذة، ومــنــع أجــهــزة 
الــتــي حاصرتها  الأمـــن والــشــرطــة 
وكـــانـــت بــحــالــة هــســتــيــريــة بسبب 
بــالــقــول: «اتــركــوهــا. هي  توقفيها 
تــخــصــنــي»، حــيــث تــــداول الــشــارع 
الدمشقي أنباء الحاثة بكثيرٍ من 
الاستياء، وقالت سيدة من سكان 
حــــي الـــشـــيـــخ ســـعـــد مــــكــــان وقــــوع 
الحادثة: «لا أحد مهتم لأمر رجال 
الشرطة المعترين والمدنيين الذين 
لا ذنــــب ســــواء مـــاتـــوا أم أصــيــبــوا 
بعاهة، المهم كنة (زوجة ابن) معمر 

القذافي تكون مبسوطة لأن هناك 
مــن يدعمها». وأضــافــت: «عندما 
الـــرصـــاص  ســمــعــنــا دوي إطــــــلاق 
ظننا أنها ملاحقة لإرهابيين، ولم 
يخطر لنا أن القضية تخص امرأة 
مــخــمــورة تــشــتــم الــشــرطــة والأمـــن 
وأكبر مسؤول بالبلد، ومع ذلك لم 
تعاقب، فــي حــين أن أفقر صاحب 
بــــالأرض إذا  بسطة تــمــرغ لحيته 

حاول رفع صوته».
وعـــــمـــــت وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي بــتــعــلــيــقــات غــاضــبــة، 
المـــرأة التي تصرفت  لا سيما وأن 
بـــشـــكـــل مــــخــــل بـــــــــــالآداب الــــعــــامــــة، 

وتــطــاولــت على الأجــهــزة الأمنية، 
هي لاجئة سياسية تعيش بحي 
المالكي أرقى أحياء دمشق بحماية 

الأجهزة الأمنية. 
ولــــــــــــم يـــــكـــــشـــــف عـــــــــن هـــــويـــــة 
الشخصية السورية ذات السطوة 
التي تدخلت لفض تجمع لرجال 
قــــــوى الأمــــــــن الــــداخــــلــــي وأجــــهــــزة 
الأمــــــن الأخـــــــرى إثـــــر مــحــاصــرتــهــا 
ألين سكاف، التي قــادت سيارتها 
بــرعــونــة إثــــر مــخــالــفــتــهــا مـــن قبل 
أحد رجال شرطة المرور في منطقة 
الـــشـــيـــخ ســـعـــد ودهـــســـهـــا لــثــلاثــة 
مـــن الــشــرطــة ومــدنــيــين مـــن الــذيــن 

الــحــادث. وإذ  تجمهروا في موقع 
تــكــتــمــت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة على 
الحادثة التي شهدت إطلاق نار من 
قبل عناصر المرافقة لألين سكاف، 
نـــشـــر مـــوقـــع «صــــــوت الــعــاصــمــة» 
المــعــارض عـــدداً مــن الــصــور لموقع 
الـــحـــادث، وقــــال إن «فــتــاة دهست 
عــنــاصــر شـــرطـــة ومـــدنـــيـــين اثــنــين 
ودراجــــــــــــات نـــــاريـــــة خــــــلال قـــيـــادة 
رعـــــنـــــاء فـــــي حـــــي المــــــــــزة». وقـــالـــت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة مـــن الأهــــالــــي إن 
سيارة نوع «رانج» تقودها سيدة، 
وتتبعها سيارة مرافقة، أوقفتها 
شرطة المرور عند مشفى المواساة 

بسبب مخالفتها السير، فغضبت 
الــســيــدة، وبــــدأت بتوجيه شتائم 
لــلــشــرطــي بــيــنــمــا تــجــري مــكــالمــات 
هاتفية طالبة العون من معارفها، 
ومع تشدد الشرطي قامت بقيادة 
سيارتها برعونة، ودهست ثلاثة 
مــــن الــــشــــرطــــة ودراجــــــــــة لــلــشــرطــة 
ومــدنــيــين، كــمــا أطــلــقــت مرافقتها 
الــطــريــق، قــبــل أن يتم  الــنــار لفتح 
تــوقــيــفــهــا بـــالـــقـــوة مــــع مــحــاصــرة 
دوريات الشرطة والأمن للسيارة، 
أثناء ذلك حضر شخص «مهم» لم 
يعرف من هــو، وقــال للمتجمعين 
«اتركوها. هي تخصني»، وأخذها 

ومضى، حسب ما ذكرته مصادر 
أهلية قالت إنها كانت قريبة من 
الحادث. مع تأكيد جهلها بهوية 
المــــرأة وهــويــة الــشــخــص المــســؤول 
الــــذي خــلــصــهــا. وحــســب مــصــادر 
محلية، جرى نقل المصابين الذين 
لم يكشف عن أسمائهم ولا حالتهم 
الـــصـــحـــيـــة إلـــــى مـــشـــفـــى المــــواســــاة 

القريب من الحادث.
ألــــــين ســـكـــاف  إلــــــى أن  يــــشــــار 
زوجـــــة هــانــبــيــال مــعــمــر الــقــذافــي، 
وهـــي لبنانية الجنسية ولاجــئــة 
سياسية في دمشق قد جاءتها مع 
زوجها بعد سقوط نظام القذافي 

في ليبيا عام ٢٠١٢، حيث انتقلت 
ألــين مع زوجها وأبنائها الثلاثة 
إلى الجزائر، وبقيت في استضافة 
الــرئــيــس الــجــزائــري الــســابــق عبد 
الــعــزيــز بــو تفليقة، تحت الإقــامــة 
الــجــبــريــة، ثــم جـــاءت الــعــائــلــة إلــى 
دمـــــشـــــق. وفــــــي عــــــام ٢٠١٥ جـــرى 
اختطاف هانبيال معمر القذافي 
ونقل إلى لبنان، ليقبع في سجن 
الــتــابــع للمديرية  المــعــلــومــات  فـــرع 
الــــعــــامــــة لــــقــــوى الأمــــــــن الــــداخــــلــــي 
اللبناني على خلفية اتهام بإخفاء 
مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــمــقــتــل الإمــــام 

الصدر ١٩٧٨.

«هرولة ثلاثية» لإنقاذ
الإصلاح الدستوري من السوريين

لندن: إبراهيم حميدي

وصــل وفــد روســي برئاسة المبعوث 
الرئاسي الكسندر لافرينييف ومسؤولون 
أتراك وإيرانيون إلى جنيف، بعد يوم من 
«اللجنة  انطلاق أعمال الدورة الخامسة لـ
الــدســتــوريــة» الــســوريــة ومــراوحــتــهــا في 
المــكــان، ذلـــك فــي «هــرولــة ثــلاثــيــة» لإنــقــاذ 
المـــــســـــار الـــــــدســـــــتـــــــوري... مـــــن أصـــحـــابـــه 

السوريين.
العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى 
«ضــامــنــي»  جــنــيــف، هـــو عــقــد اجــتــمــاع لـــ
عملية آستانة. لكن السبب الخفي، هو 
العمل على إبقاء «المسار الدستوري» على 
قيد الحياة، لثلاثة أسباب: الأول، حاجة 
الأطراف الثلاثة إلى هذا «الإنجاز» وليد 
تفاهمات «الضامنين» الثلاثة. الثاني، 
إرسال إشارة إلى إدارة جو بايدن وغيرها 
بأن هذه الأطراف لها «كلمة» في المسارين 
الــســوري.  السياسي والعسكري بالملف 
الثالث، الحيلولة دون إعلان وفاة «اللجنة 

الدستورية»، كما تريد دول غربية.
الــــــحــــــال، أن دولاً أوروبـــــيـــــة  واقــــــــع 
وخـــصـــوصـــاً فـــرنـــســـا، بـــــدأت تــحــشــد في 
«وضـــــع الــلــجــنــة  الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة لــــــ
الــدســتــوريــة عــلــى الــــرف» لاعــتــقــادهــا أن 
اللجنة «لم تحقق أي إنجاز وهي بمثابة 
غطاء لدمشق وموسكو وطهران وأنقرة 
للاستمرار في سياساتها»، بل إن بعض 
ـــــدول ذهــــب إلــــى حـــد إلـــقـــاء الـــلـــوم على  ال
«المشاركة  المبعوث الأممي غير بيدرسن لـ
فــي هـــذه الــلــعــبــة». واشــنــطــن، زمـــن إدارة 
دونالد ترمب، لم تذهب إلى حد الضغط 
لكتابة نعوة «الدستورية»، بل إنها كانت 
تحث بيدرسن على «القول صراحة من 
هـــو المـــســـؤول عـــن فــشــل إحـــــداث اخــتــراق 
دســتــوري». كما أن دولاً أوروبــيــة أخرى 
لا تـــزال متمسكة بــالمــســار؛ لأنــهــا لا ترى 

بديلاً منه.
الــدول الغربية وأميركا، متفقة  لكن 
عـــلـــى «ضــــــــرورة فـــتـــح بــــوابــــات جـــديـــدة» 
لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ وعدم الاكتفاء بالمسار 
الدستوري، لاعتقادها، أن لا أمل بتحقيق 
قــبــل الانــتــخــابــات الرئاسية  أي اخــتــراق 
السورية قبل نهاية ولاية الرئيس بشار 
الأسد في منتصف يوليو (تموز) المقبل، 
بــاعــتــبــار أن الانــتــخــابــات ســتــجــري وفــق 
الدستور الحالي لعام ٢٠١٢. عليه، تحث 
بيدرسن على البدء بالحديث عن عناصر 
أخــرى في القرار الدولي، مثل: إجــراءات 
بناء الثقة، البيئة المحايدة، وقف شامل 
لـــلـــنـــار فــــي ســـــوريـــــا، إطـــــــلاق المــعــتــقــلــين 

والسجناء، عودة اللاجئين.
فــي المقابل، لموسكو رأي آخــر. قبل 
انطلاق اجتماعات «الدستورية» الاثنين، 
كـــــان الـــجـــانـــب الــــروســــي إيـــجـــابـــيـــاً إزاء 
مقترحات رئيس وفد «هيئة التفاوض» 

آلــيــات عمل الجولة  الــبــحــرة إزاء  هـــادي 
الخامسة. ثــم، إن روســيــا تــريــد تحريك 
عمل اللجنة والبدء بالعمل الدستوري 
وفــق مــا هــو متفق عليه. لكن الرسائل 
التي جــاءت من جنيف إلى موسكو، لم 
تكن ملائمة للأولويات الروسية المعلنة. 
حــســب المــعــلــومــات، فـــإن وفـــد الــحــكــومــة 
أبلغ بيدرسن أنه غير مستعد للدخول 
فـــي «صـــــوغ» الـــدســـتـــور، وأنــــه لا بـــد من 
«نـــقـــاش إضـــافـــي» قــبــل ذلـــــك. وجـــــاء في 
محضر اجتماع اليوم الأول، أن رئيس 
أكــد على  وفــد الحكومة أحمد الكزبري، 
«ضــــــرورة اســـتـــمـــرار الإعــــــداد للصياغة 
قبل الخوض بالصياغة. هناك ضرورة 
اســــتــــمــــرار الـــــحـــــوار لاســـتـــكـــشـــاف نــقــاط 
الـــتـــوافـــق والــــخــــلاف قــبــل الــــوصــــول إلــى 

صياغات نهائية».
وفي ملخص المداخلات، ركز أعضاء 
وفـــد الــحــكــومــة عــلــى «مـــوضـــوع الــســيــادة 
القرار  «استقلالية  الوطنية» وربط ذلك بـ
الوطني ورفــض الاحــتــلال والضغوطات 
الخارجية»، إضافة إلى ضرورة استعادة 
(الـــدولـــة) استعمال  الــســيــادة و«احــتــكــار 
العنف وبسط أنظمتها واستثمار مواردها 
انــتــخــابــاتــهــا وحــمــايــة  الــداخــلــيــة وإدارة 
الــخــارجــيــة  حـــدودهـــا وإدارة ســيــاســتــهــا 
وتوقيع الاتفاقيات» قبل التسوية. كما 
أعيد فتح اتفاق أضنة بين دمشق وأنقرة 
ع في منتصف ١٩٩٨، وما إذا كان 

ّ
الذي وق

«مــعــاهــدة دولــيــة أم اتــفــاقــاً أمنياً والــفــرق 
الــقــانــونــي بــين المــعــاهــدات والاتـــفـــاقـــات». 
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان تــركــيــز وفــــد المــعــارضــة 
على مــبــادئ دستورية وآلــيــات إجرائية، 
على أمل منه للدخول في «صوغ المبادئ 
الدستورية» والاتفاق على موعد الجولة 
السادسة من الاجتماعات وتحديد آليات 

عمل الجولات المقبلة.
هــذه الفجوة وهــذه الإشـــارات مقلقة 
«الــضــامــنــين»، خصوصاً موسكو التي  لـــ
ولــدت مسار إصــلاح الدستور في عملية 
سوتشي بداية ٢٠١٨. موسكو في مكان 
آخر على الأقل علناً. اللقاءات التي عقدتها 
شخصيات مــعــارضــة فــي الأيـــام الأخــيــرة 
مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
ونــائــبــه مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف وممثلي 
الـــدفـــاع، تضمنت إشـــــارات لرغبة  وزارة 
روسية في «تسريع الحوار بين الحكومة 
السورية والمعارضة الوطنية» و«الحفاظ 
على مسار الإصلاح الدستوري لتحقيق 
نتائجه خــلال عــام رغــم عــدم العلاقة بين 
هذا والانتخابات الرئاسية التي ستجري 
بموجب الدستور القائم». التمسك بهذا 
المــســار، ظهر فــي المــؤتــمــر الصحافي بين 
لافــــروف ونــظــيــره الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظــريــف فــي مــوســكــو أمــــس. كــمــا أن وزيــر 
الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو 
قال لها صراحة، إنه «للمرة الأولى سيتم 
الــبــدء بنقاش المــضــامــين الــدســتــوريــة في 
اجتماعات اللجنة الدستورية، حيث إن 
الجولتين الرابعة والخامسة حققتا توافقاً 

على الأجندة بين النظام والمعارضة».

للمرة الأولى منذ ٢٠١٨ للضغط على المعارضة وقبول تسوية جديدة

تلويح روسي وسوري بقصف ريف درعا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

درعا: رياض الزين
لندن: «الشرق الأوسط»

حلّقت طائرات حربية سورية جنوب 
الــبــلاد للضغط على فصائل معارضة 
غربي درعا، لأول مرة منذ توقيع اتفاق 
أميركي - روسي في منتصف ٢٠١٨، بعد 
تهديدات روسية لمعارضين بقصف ريف 
درعا إذا لم يوافقوا على شروط التسوية 
بإبعاد مسلحين إلى شمال غربي البلاد، 
ذلك لأول مرة منذ توقيع اتفاق أميركي 

- روسي في منتصف ٢٠١٨.
وقـــــال: «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان»، إنـــه رصـــد تحليقاً لــطــائــرات 
حربية تابعة للنظام السوري في أجواء 
الريف الغربي لمحافظة درعا، في حادثة 
هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ اســتــعــادة 
الــنــظــام الـــســـوري الــســيــطــرة عــلــى درعـــا 

بشكل كامل عام ٢٠١٨.
يأتي ذلك في ظل التهديدات من قبل 
الروس والنظام بشن عملية عسكرية براً 
وجواً على مناطق غربي درعا، في وقت 
تشهد مناطق ريف درعا الغربي هدوءاً 
حذراً متواصلاً بعد مهلة أعطتها القوات 
الروسية و«الفرقة الرابعة» التي يقودها 
الــــلــــواء مـــاهـــر الأســـــــد، شــقــيــق الــرئــيــس 
السوري، لتهجير بعض الأشخاص من 
قادة وعناصر سابقين لدى الفصائل إلى 
الشمال السوري، أو شن حملة عسكرية 

ضخمة واستخدام سلاح الجو.
وقال «المرصد»، إنه رصد تضامناً 
شعبياً واســعــاً مــن مــدن وقـــرى وبــلــدات 
حــــــوران فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري مـــع ما 
شــهــدتــه طــفــس خـــلال الــســاعــات والأيـــام 
القليلة الفائتة، حيث أصـــدروا بيانات 
عـــدة عــبّــروا مــن خــلالــهــا عــن تضامنهم 
إلــى  معهم ورفـــض تهجير أي شــخــص 
الـــســـوري، مــهــدديــن بمهاجمة  الــشــمــال 
عــنــاصــر الــنــظــام فـــي حــــال نــفــذت قـــوات 

النظام عملية عسكرية على طفس.
وأشـــار «المــرصــد» إلــى هجوم نفذه 
مسلحون مجهولون، على حاجز يتبع 
«الفرقة ١٥» ضمن قــوات النظام، على  لـ
الطريق الدولية بالقرب من بلدة صيدا 
بـــريـــف درعـــــا الـــشـــرقـــي، فـــي وقــــت دارت 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين الـــطـــرفـــين عـــلـــى إثـــرهـــا 

ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.
وطــالــبــت قـــــوات الــنــظــام و«الــفــرقــة 
الرابعة» مجموعة من الأعيان والوجهاء 
مــن محافظة درعـــا، بتسليم أو ترحيل 
إلــى الشمال السوري خلال  ٨ أشخاص 
فترة أقصاها ٧٢ ساعة، وتسليم السلاح 
في مدينة طفس؛ تجنباً لشنها عملية 
المــنــطــقــة. ومنحت  فــي  عــســكــريــة عنيفة 
قــوات النظام مهلة حتى يــوم الخميس 
نهاية الأسبوع الحالي. وجرى الاجتماع 
الــروســي  بحضور ممثلين عــن الجانب 
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، الــتــي 
هــددت باستخدام سلاح الجو في حال 
لم يتم تنفيذ المطالب حتى انتهاء المهلة. 

وحسب شبكة «شام» المعارضة، هددت 
الــشــرطــة الــروســيــة و«الـــفـــرقـــة الــرابــعــة» 
أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة فـــــي درعـــــا 
بــاســتــخــدام ســلاح الــطــيــران فــي حــال لم 
يتم الرضوخ لطلباتها. وقال ناشطون، 
إن اجتماعاً جــرى بــين اللجنة المركزية 
الرابعة»  في درعــا وضباط من «الفرقة 
فـــي مــنــطــقــة الــضــاحــيــة بــمــديــنــة درعــــا، 
وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، 
وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى أن تــقــوم «المــركــزيــة» 
«المــــوافــــقــــة أو الـــــرفـــــض» عــلــى  بــــالــــرد بـــــ
الشروط حتى نهاية الأسبوع الحالي. 
وحسب مــصــادر، «طــالــب النظام بنشر 
نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط 
مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن 
حملة تفتيش عــلــى مطلوبين متهمين 
بـالانتماء لتنظيم (داعــش)»، وبتسليم 
جــمــيــع المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة 

طفس له.
المــقــابــل، تنسحب التعزيزات  وفــي 
الــعــســكــريــة الـــتـــي اســتــقــدمــتــهــا «الــفــرقــة 
الـــرابـــعـــة» إلــــى المــنــطــقــة مـــؤخـــراً وإنــهــاء 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري والاكـــتـــفـــاء بنشر 
نقاط عسكرية في أماكن يجري العمل 
على تحديدها لاحــقــاً. وبحسب «نبأ» 
المـــعـــارضـــة، فــــإن الـــوفـــد الــــروســــي الـــذي 
حضر الاجــتــمــاع «كـــان مــؤيــداً للشروط 
الــتــي وضــعــهــا ضــبــاط الــفــرقــة الــرابــعــة 
ومــســانــداً للعملية العسكرية الأخــيــرة، 
حيث قــال الــضــابــط الــروســي، إن سلاح 
الــــجــــو قـــــد يـــــشـــــارك فـــــي الــــهــــجــــوم بــشــن 
ضربات صاروخية على مواقع محددة 

غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق».
كما رصــد «المــرصــد» أمــس، ارتفاع 
حـــصـــيـــلـــة الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة جـــــراء 

الاشــــتــــبــــاكــــات الأعــــنــــف فــــي درعـــــــا مــنــذ 
سيطرة النظام السوري على المحافظة 
عام ٢٠١٨، والتي شهدتها مدينة طفس، 
حيث ارتــفــع تــعــداد قتلى قــوات «الفرقة 
قــتــلــوا جميعاً جــراء  إلـــى ١١،  الــرابــعــة» 
اشــتــبــاكــات مــع مقاتلين سابقين ضمن 
فصيل «فــجــر الإســــلام» بــقــيــادة خلدون 
«الــفــرقــة  الـــزعـــبـــي بــعــد هـــجـــوم فـــاشـــل لـــ
«فــجــر الإســـلام»  الــرابــعــة» على مــقــرات لـــ
الذين رفضوا مطالبات «الفرقة الرابعة» 
الــســلاح الثقيل والــخــروج إلى  بتسليم 
الشمال السوري، عقب الأحداث الدامية 
الـــتـــي شــهــدتــهــا طـــفـــس فــــي ١٣ الــشــهــر 

الحالي.

شرق الفرات

عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال «المـــرصـــد»، 
بأن القوات الأميركية تواصل تحركاتها 
المــتــصــاعــدة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة شــمــال 
شرقي سوريا، حيث عمدت إلى استقدام 
تعزيزات عسكرية من مدرعات ودبابات 
إلــــى قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة فـــي المــالــكــيــة 
(ديريك) بريف الحسكة على مقربة من 
الحدود السورية – التركية. كما سيرت 
الــقــوات الأمــيــركــيــة دوريــــة مــنــفــردة على 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي فـــي المــنــطــقــة وهــي 
تــحــركــات جــديــدة عليها، كما كــانــت قد 
اســتــقــدمــت تـــعـــزيـــزات مــمــاثــلــة إلــــى ذات 
القاعدة خــلال ٤٨ ساعة الفائتة، وسط 
أنباء عن نية الأميركيين إنشاء قاعدة 
جـــديـــدة لــهــم بـــريـــف المــالــكــيــة (ديـــريـــك) 
- التركية  الــســوريــة  الــحــدود  عند مثلث 

- العراقية.
يذكر أن تركيا سبق وهــددت بشن 

عملية عسكرية للسيطرة على الشريط 
الحدودي هناك. وأشار «المرصد»، إلى أن 
القوات الأميركية سيرت دورية منفردة 
مــكــونــة مـــن مـــدرعـــات بـــرادلـــي وعـــربـــات 
عـــســـكـــريـــة، اتـــجـــهـــت مـــــن مــــطــــار خـــــراب 
الــجــيــر جــنــوبــي بـــلـــدة رمـــيـــلان بــاتــجــاه 
بلدة المالكية عبر طريق عام قامشلي – 
المالكية وسط تحليق مكثف للطائرات 

المروحية مع مسار الدورية.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي إطـــــــار الـــتـــحـــركـــات 
المتصاعدة للقوات الأميركية المنخرطة 
ضــمــن الــتــحــالــف الـــدولـــي شــمــال شرقي 
الــبــلاد، حيث أشـــار «المــرصــد الــســوري» 
في ٢٣ الشهر الحالي، إلى أن التحالف 
يواصل إرسال التعزيزات نحو قواعده 
ضمن منطقة شمال شرقي سوريا، حيث 
رصد «المرصد» من ٢٣ ديسمبر (كانون 
الأول) وحتى ٢٣ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، دخول ٢٤٠ شاحنة وآلية تابعة 
لــلــتــحــالــف، تــحــمــل مـــعـــدات لوجيستية 
وعسكرية، دخــلــت مــن إقليم كردستان 
العراق على ٧ دفعات إلى قواعد التحالف 
الــدولــي فــي تــل بــيــدر ورمــيــلان وقــواعــد 
أخرى بريف الحسكة وكونيكو والعمر 

بريف دير الزور.
إلى ذلك، أعلنت المعارضة السورية 
مقتل ثــلاثــة أشــخــاص وإصــابــة خمسة 
آخرين جراء انفجار دراجة نارية الثلاثاء 
وســــط مــديــنــة تـــل أبـــيـــض بـــريـــف الــرقــة 

الشمالي شمالي سوريا.
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة تــــل أبـــيـــض مــنــذ 
دخـــــــول فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
المدعومة من تركيا بداية أكتوبر (تشرين 
أكــثــر مــن ١٠ عمليات  الأول) عـــام ٢٠١٩ 
تفجير بسيارات مفخخة ودراجات نارية 

وعــبــوات ناسفة سقط خلالها عشرات 
القتلى والجرحى.

ومــنــذ ســيــطــرة فــصــائــل المــعــارضــة 
الــــســــوريــــة المــــدعــــومــــة مـــــن تـــركـــيـــا عــلــى 
الــعــين في  أبـــيـــض، ورأس  تـــل  منطقتي 
ريـــــف الــحــســكــة الـــشـــمـــالـــي بـــعـــد إطــــلاق 
عملية «نبع السلام» شهدتا أكثر من ٢٥ 
عملية تفجير راح ضحيتها أكثر من ٣٠٠ 
شــخــص بــين قتيل وجــريــح إضــافــة إلــى 
مقتل عدد من عناصر الجيش التركي في 

استهداف لحواجز بسيارات مفخخة.
وذكــــــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــتــركــيــة 
الــرســمــيــة (الأنــــاضــــول)، أن قـــوى الأمـــن 
المــحــلــيــة أشـــــارت بــأصــابــع الاتـــهـــام إلــى 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، أكبر 
مكونات «قــوات سوريا الديمقراطية»، 
التي سبق ونفذت عمليات مشابهة في 
المنطقة. وأضافت أن الوحدات الكردية 
تنفذ من نقاط تمركزها في مدينتي عين 
عيسى وتل تمر، عمليات ضد مدينتي 
الــخــاضــعــتــين  الـــعـــين  أبـــيـــض ورأس  تـــل 
لــســيــطــرة الــــقــــوات الــتــركــيــة و«الــجــيــش 

الوطني السوري».
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تـــجـــدد الــقــصــف 
المتبادل بين القوات التركية والفصائل 
الموالية لها من جانب و«قسد» من جانب 
آخر على محور قريتي جهبل والمشيرفة 
شـــرق عــين عــيــســى، قـــرب طــريــق حــلــب – 

اللاذقية الدولي (إم ٤).
وكـــــانـــــت اشــــتــــبــــاكــــات بـــالأســـلـــحـــة 
الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية 
لتركيا و«قسد» وقعت السبت الماضي، 
على محاور القريتين. وقصفت القوات 
الــتــركــيــة والـــفـــصـــائـــل المــنــطــقــة بــقــذائــف 

الهاون.

عناصر من قوات النظام السوري في جبل الشيخ بالجولان يوم أول من أمس (أ.ف.ب)
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نتنياهو يفعّل ضغوطاً
«زيارة مغربية» قبل الانتخابات  لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي مــــحــــاولــــة لاســـتـــغـــلالـــهـــا 
الـــوزراء  انتخابياً، يسعى رئــيــس 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
لترتيب «زيــارة مغربية» في أحد 
الاتــجــاهــين، أن يـــزور هــو المــغــرب، 
أو يـــــزور المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
إسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة. 
على أن تتم إحــدى الزيارتين قبل 
الــــقــــادم، مــوعــد  ٢٣ مـــــارس (آذار) 

الانتخابات العامة في إسرائيل.
وذكر موقع «واي نت»، التابع 
لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــرنـــوت»، 
أمـــس الــثــلاثــاء، أن مــســؤولــين في 
ديـــوان رئــيــس الــــوزراء، نتنياهو، 
ومسؤولين في مقر مجلس الأمن 
الــقــومــي الــتــابــع لــديــوانــه، يجرون 
اتــــصــــالات مـــع الــقــصــر المــلــكــي في 
المـــــغـــــرب، بــــهــــدف تــنــســيــق زيــــــارة 
الــســادس  المــغــربــي محمد  للعاهل 
إلــــــى إســــرائــــيــــل خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الــقــادمــة، وربــمــا فــور انتهاء فترة 
الإغــــــــــلاق المــــــفــــــروض عــــلــــى مـــطـــار 
بـــن غــــوريــــون. غــيــر أن خـــبـــراء في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي شــكــكــوا 
فــي إمكانية نجاح هــذه الجهود. 
وقــــالــــوا، إن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي لن 

يــوافــق على زيـــارة إسرائيل قبيل 
الانتخابات، حتى لا يسجل عليه 
أنـــــه أقــــــدم عـــلـــى زيـــــــارة ســتــســتــغــل 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات. وحــتــى في 
حــال وافـــق، فإنه سيشترط شيئاً 
مــتــوازنــاً مــع الفلسطينيين، على 
الأقـــــل أن تــشــمــل الـــــزيـــــارة، زيــــارة 
رام الــلــه والاجــتــمــاع مــع الــرئــيــس 
الفلسطيني، محمود عباس (أبو 
مـــــــازن). وهـــــذا أمــــر قـــد يـــرتـــد ضد 
نتنياهو، الذي تتركز معركته مع 
حــزبــين يمينيين مــتــطــرفــين، هما 
«يــمــيــنــا» بــرئــاســة نــفــتــالــي بنيت 
و«أمــــل جـــديـــد»، بــرئــاســة غــدعــون 
ساعر. «وسوف يمزقان لحمه في 
حال أتاح مساواة كهذه بينه وبين 

أبو مازن».
ولـــــهـــــذا فــــــإن تـــلـــك المـــــصـــــادر، 
تقول، إن الاحتمال الأكبر، في هذه 
الحالة، هو أن يحاول نتنياهو أن 
«الـــزيـــارة المــغــربــيــة»،  يـــقـــوم هـــو بــــ
أي زيــــارة الـــربـــاط. وقــــال مــســؤول 
رفــيــع آخــــر، إن «هــنــاك اتــصــالات، 
ومحاولات، لكن من الصعب رؤية 
الــحــدث يتحقق. نحن نعرف  هــذا 
أن ديوان رئيس الحكومة ومجلس 
الأمن القومي يريدون هذا، لكن من 
أنــهــم سيتمكنون من  المــؤكــد  غير 

تحقيقه قبل الانــتــخــابــات. ولكن، 
من يدري. فقد تتحول المسألة إلى 
مسألة حظ ويفاجئنا الملك بقدومه 
لــزيــارتــه في  أو بدعوته نتنياهو 

المغرب».
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو 
تــحــدث قبل شهر مــع المــلــك محمد 
السادس ووجــه له الدعوة للقيام 
بـــزيـــارة إلـــى إســـرائـــيـــل. وفـــي يــوم 
الأحــد الماضي، صادقت الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى اتــــفــــاق إقـــامـــة 
العلاقات بين البلدين، وقبل ذلك 
اتــفــاق لتسيير رحــلات  تــم توقيع 
مباشرة بين البلدين. ومن المتوقع 
تــفــتــح إســـرائـــيـــل قــريــبــاً مكتب  أن 
اتــــصــــال إســـرائـــيـــلـــي فــــي الــــربــــاط 
سيتولى مسؤوليته الدبلوماسي 
ديــفــيــد جــوبــريــن. ويــعــمــل المــغــرب 
بــشــكــل حــثــيــث عـــلـــى تـــرمـــيـــم أحـــد 
المــــبــــانــــي فـــــي مــــديــــنــــة تـــــل أبــــيــــب، 
ستستخدم مــقــراً لمكتب الاتــصــال 
المــــغــــربــــي فــــــي إســــــرائــــــيــــــل. وكــــــان 
يفترض أن يتم افتتاح هذه المكاتب 
الــجــاري، لكن تقرر  نهاية الشهر 
إرجاء ذلك بسبب الإغلاق الشديد 
الذي قررته الحكومة الإسرائيلية 
لمواجهة أخطار الانتشار المنفلت 

لفيروس كورونا.

إسرائيل تفتتح مكتب الاتصال بالرباط
من دون صخب إعلامي

لندن: حاتم البطيوي

أكد مصدر في وزارة الخارجية 
المــغــربــيــة، افــتــتــاح مكتب الاتــصــال 
الإســرائــيــلــي فــي الــربــاط، ووصــول 
السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين 

إلى المغرب.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــديـــــــــرة مـــــديـــــريـــــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة والــفــاعــلــين 
غير الحكوميين بوزارة الخارجية 
المـــغـــربـــيـــة، نـــجـــلاء بـــنـــمـــبـــارك، فــي 
تـــغـــريـــدة لـــهـــا فــــي «تــــويــــتــــر»: «إنــــه 
جـــرت إعــــادة فــتــح مــكــتــب الاتــصــال 
الإسرائيلي في الرباط، الذي يوجد 
على رأســه السفير جوفرين، الذي 

عمل سابقاً سفيراً لدى مصر».
أعـــلـــنـــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الخارجية الإسرائيلية، أن رئيس 
الــربــاط،  البعثة الدبلوماسية فــي 
ـــــيـــــوم (أمـــــــــس)،  تـــســـلـــم مـــنـــصـــبـــه ال
الــــثــــلاثــــاء، بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق لــرفــع 
مـــســـتـــوى الــــعــــلاقــــات مــــع المــــغــــرب. 
ويــبــدو أن مــراســيــم افــتــتــاح مكتب 
الاتـــصـــال الإســرائــيــلــي بالعاصمة 

المـــغـــربـــيـــة، جــــرت مـــن دون صخب 
إعلامي أو احتفالية.

ــــــة عــربــيــة  والمـــــغـــــرب رابــــــع دول
تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل 
في الأشهر الماضية. وأقــر مجلس 
الــوزراء الإسرائيلي، الأحــد، اتفاقاً 
أبـــــرم بـــوســـاطـــة أمـــيـــركـــيـــة، الــشــهــر 
الماضي، مع المغرب، الــذي جاء في 
أعـــقـــاب اتـــفـــاقـــات تــطــبــيــع أبــرمــتــهــا 
الإمـــارات والبحرين والــســودان مع 
إسرائيل. وشغل جوفرين منصب 
ســفــيــر إســرائــيــل لـــدى الــقــاهــرة من 

أنـــه  ٢٠١٦ حـــتـــى عـــــام ٢٠١٩. ذلـــــك 
في فبراير (شباط) ٢٠١٦، استقال 
الـــســـفـــيـــر حـــايـــيـــم كــــــــورن، لــيــتــولــى 
مكانه جوفرين، الخبير في شؤون 
الـــشـــرق الأوســـــط، والــحــاصــل على 
دكـــتـــوراه فــيــهــا، والمــتــحــدث الجيد 
باللغة العربية. وقبل تعيينه في 
الـــقـــاهـــرة، شــغــل جــوفــريــن منصب 
رئــيــس الــقــســم الأردنــــــي فـــي وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، وقبل ذلك، 
تقلد سلسلة من المناصب بالوزارة 

لها صلة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأعــــلــــنــــت كـــــل مـــــن إســــرائــــيــــل 
والمـــــغـــــرب، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، قـــــراراً 
بـــإعـــادة فــتــح مــكــاتــب الاتـــصـــال في 
تــــل أبــــيــــب والــــــربــــــاط، بـــعـــد تــوقــف 
الـــربـــاط  دام ٢٠ عـــامـــاً. ولــــم تــعــلــن 
عــــن مــــوعــــد فـــتـــح مــكــتــبــهــا فــــي تــل 
أبــيــب، بيد أن مــصــادر إسرائيلية 
إنــه سيفتتح قريباً مــن دون  قــالــت 
تــحــديــد تــاريــخ مــعــين. وكـــان فريق 
من الفنيين المغاربة، قد زار أخيراً 
لــفــتــح مكتب  أبــيــب للتحضير  تـــل 

الاتصال المغربي.

مسؤول فلسطيني: «صفقة القرن» ليست على جدول أعمال بايدن
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــــســـــؤول فــلــســطــيــنــي 
الــســلــطــة الفلسطينية تلقت  إن 
رســائــل غــيــر مــبــاشــرة مــن إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
تؤكد أن خطة السلام الأميركية 
الــتــي طــرحــهــا الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــالـــد تــرمــب، المــعــروفــة باسم 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، «لــيــســت على 

جدول الأعمال».
وأكـــــــــــــــــد عـــــــضـــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
أحمد مجدلاني، في تصريحات 
بثتها وسائل إعــلام إسرائيلية 
وفلسطينية، أن إشـــارات أخرى 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  مــــن  وردت 
حــول نيتها إعـــادة فتح مكاتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشنطن، والقنصلية الأميركية 

في القدس الشرقية، واستئناف 
مــســاعــداتــهــا لمنظمة «أونـــــروا». 
وقال مجدلاني، أيضاً، إن إدارة 
بـــــايـــــدن تـــــعـــــارض خـــطـــة الـــضـــم 
الإسرائيلية. لكن كل ذلك لا يعني 
إعادة استئناف المفاوضات بين 
إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
القريب العاجل، باعتبار أن ذلك 
لــيــس ضــمــن أولــيــة إدارة بــايــدن 

الآن.

هذه المعلومات وصلت إلى 
السلطة عبر قــنــوات اتــصــال، لم 
يفصح عنها مجدلاني، الذي أكد 
أنها ليست مباشرة كذلك. وقال 
مجدلاني إن السلطة لم تتسلم 
الـــخـــصـــوص  بــــهــــذا  أي رســــائــــل 
مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة. وتــعــول 
السلطة الفلسطينية على إدارة 
الرئيس الأمــيــركــي الــجــديــد، من 
أجــــــل تـــرمـــيـــم الــــعــــلاقــــات ودفـــــع 

عملية سلام جديدة في المنطقة.
وقـــلـــب فـــــوز بــــايــــدن الأمـــــور 
رأســـــاً عــلــى عــقــب فـــي رام الــلــه، 
وشــجــع الــســلــطــة عــلــى الضغط 
والتنسيق مــع دول مــؤثــرة من 
أجل إطلاق مؤتمر دولي تحضره 
الرباعية الدولية ودول أخــرى، 
بـــهـــدف تــشــكــيــل آلـــيـــة مــتــعــددة 
الأطــراف لرعاية مفاوضات بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 

عــلــى قـــاعـــدة الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
المستندة إلى قرار مجلس الأمن 
١٥١٥، الذي ينص على أن الأرض 
الفلسطينية هي الأرض المحتلة 
عــام ١٩٦٧. ويفترض أن تنضم 
كــل مــن الأردن ومــصــر، مبدئياً، 
لـــلـــربـــاعـــيـــة الــــدولــــيــــة، مــــن أجـــل 
ترتيب ومحاولة دفع مفاوضات 

جديدة بين الطرفين.
وانــــــــــهــــــــــارت المــــــفــــــاوضــــــات 

بـــين الــجــانــبــين فـــي ٢٠١٤ أثــنــاء 
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  مـــــــــحـــــــــاولات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي بــــــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا، 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق إطـــار حول 
مــــســــائــــل مــــــحــــــددة، مـــــن بــيــنــهــا 
الـــــحـــــدود. ويــــقــــول المـــســـؤولـــون 
الفلسطينيون إنهم مستعدون 
لــلــعــودة إلـــى المــفــاوضــات ضمن 
اقــتــراحــات واضـــحـــة، مــثــل قيام 
دولـــة مــحــدودة التسلح، وأنهم 

يـــقـــبـــلـــون بــــوجــــود طـــــرف ثــالــث 
مفوض (من الأمم المتحدة)، من 
أجل ضمان احترام اتفاق السلام 
فيما يتعلق بــالأمــن والــحــدود. 
كما أنهم مستعدون لتعديلات 
طـــفـــيـــفـــة عــــلــــى الـــــــحـــــــدود، عــلــى 
أساس حدود ٤ يونيو (حزيران) 
١٩٦٧، وهو التاريخ الذي بدأت 
فــيــه إســرائــيــل بــاحــتــلال الضفة 

الغربية.

السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين

رحب بمخرجات «العلا» خلال استقابله الأمين العام لـ «مجلس التعاون»

ملك الأردن: حريصون على الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج
عمّان: محمد خير الرواشدة

أكد العاهل الأردنــي الملك عبد 
الـــثـــانـــي، حــــرص الأردن على  الـــلـــه 
الاستمرار في تطوير التعاون مع 
دول الخليج العربي، وتعزيز أسس 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة المــتــيــنــة، 
خاصة فــي قطاعي الأمــن الغذائي 

والمائي.
وجـــدد عبد الــلــه الــثــانــي خلال 
اســتــقــبــالــه، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، الأمـــين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية نايف الحجرف، الترحيب 
بمخرجات قمة «العلا» التي عُقدت 
فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة، وأســـهـــمـــت فــــي تــعــزيــز 
التضامن ووحـــدة الصف العربي، 
مشيداً بجهود الأمين العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، بهذا 

الخصوص.
وبينما أكد الملك الأردني خلال 
الــلــقــاء ضـــــرورة الــتــوصــل إلــــى حل 
عادل وشامل للقضية الفلسطينية 
على أســـاس حــل الــدولــتــين، ووفقا 
لمــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة، وقــــرارات 
الشرعية الدولية، شدد على أهمية 
توحيد الصف العربي في مواجهة 
ــــتــــحــــديــــات، وتـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود  ال
المــشــتــرك،  الــعــربــي  الــعــمــل  لتعميق 
مــــؤكــــداً حـــــرص الأردن عـــلـــى دعـــم 
الرامية إلى خدمة قضايا  الجهود 

الأمتين العربية والإسلامية.
في السياق التقى رئيس الوزراء 
بشر الخصاونة أمــين عــام مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية نايف 
الحجرف، مؤكدا على أن العلاقات 
الأردنــــيــــة الــخــلــيــجــيــة، قـــامـــت على 
الـــــدوام عــلــى ثــوابــت كــرّســت خدمة 
الــعــربــيــة، وفـــي مقدمتها  الــقــضــايــا 
بــمــا يضمن  الفلسطينية  القضية 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 
ذات السيادة، والقابلة للحياة على 
خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وثـــمـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــدعــم 
والإسناد من دول المجلس الشقيقة 
للأردن، في إطار مواجهة التحديات 
الاقتصادية، وتعزيز خطط التنمية، 
وتــحــديــث الاقـــتـــصـــاد؛ مــشــيــراً إلــى 
الآفــاق الواسعة المشتركة للتعاون 
فــي كــل المــجــالات، وأهمية وضعها 
في إطــار مؤسسي يعود بالفائدة 
على الجانبين، وأهمية تفعيل فرق 
الــعــمــل المــشــتــركــة الــتــي تغطي أبــرز 

أوجه التعاون الثنائي.
وأشار إلى الآفاق الاستثمارية 
الواسعة في الأردن ودول المجلس، 
وأهمية تعزيزها، إلى جانب علاقات 
التعاون في مختلف القطاعات، بما 
يعزز المصالح المشتركة، ويعكس 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الـــوثـــيـــقـــة بــين 

الأردن ودول المجلس.

من جهته، أكّد أمين عام مجلس 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
نايف الحجرف على عمق العلاقات 
الأخوية بين دول المجلس والأردن، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أهـــمـــيـــة فــــــرق الــعــمــل 
المشتركة الـ١٥ التي تغطي مختلف 
أوجــه التعاون، ووضــع أولوياتها 
المــرجــوة منها  بما يحقق النتائج 

وتسريعها، لا سيما في القطاعات 
ذات الأولـــويـــة، كــقــطــاعــات الــزارعــة 
والأمــــن الــغــذائــي والــصــحــة والنقل 

والتعاون الاقتصادي.
وأكـــــد الـــحـــجـــرف أن الــقــضــايــا 
الــعــربــيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة 
لــدول  الفلسطينية، أولــويــة ثــابــتــة 
مجلس التعاون الخليجي العربية، 

ودعــــم الــحــقــوق المــشــروعــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي؛ بـــمـــا يــضــمــن إقـــامـــة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة ذات 
الـــســـيـــادة والــقــابــلــة لــلــحــيــاة، على 
خطوط الرابع من يونيو عام١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت اللجنة المشتركة لكبار 
المـــســـؤولـــين بـــين المــمــلــكــة ومــجــلــس 

الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
بـــحـــثـــت فـــــي اجــــتــــمــــاع مـــتـــأخـــر مــن 
مساء الاثنين، سبل تنسيق الجهود 
الـــــهـــــادفـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ خــــطــــط الـــعـــمـــل 
المــشــتــرك، والــتــي تــم الاتــفــاق عليها 
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين 

الجانبين.
وترأس الجانب الأردني أمين 

الـــخـــارجـــيـــة وشــــؤون  عــــام وزارة 
المـــــغـــــتـــــربـــــين، الــــســــفــــيــــر يــــوســــف 
الـــبـــطـــايـــنـــة، فــيــمــا تــــــرأس جــانــب 
الـــتـــعـــاون، وكـــيـــل وزارة  مــجــلــس 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الإقــلــيــمــيــة 
فــــي وزارة  الــــتــــعــــاون،  ومـــجـــلـــس 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
السفير وحيد مبارك سيار، وفقا 

لبيان وزارة الخارجية.
كما شارك في الاجتماع الذي 
عقد عبر آلــيــة الاتــصــال المــرئــي، 
مديرو الدوائر المعنية في الوزارة 
وممثلون عن الدول الأعضاء في 
المجلس، والأمــين العام المساعد 
للشؤون السياسية والمفاوضات 
مــــــن الأمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة لمــجــلــس 
الــتــعــاون الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 
حــمــد الــعــويــشــق، ومــمــثــلــون عن 

قطاعات الأمانة العامة المعنية.
مــــــن جــــهــــتــــه، بــــحــــث وزيــــــر 
الــخــارجــيــة وشـــــؤون المــغــتــربــين 
أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، مـــع أمــــين عــام 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  مجلس 
الــتــعــاون في  العربية، أولــويــات 
المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، فـــي اجــتــمــاع 
لـــلـــقـــاء وزراء  تـــمـــهـــيـــداً  ثـــنـــائـــي، 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي ســـيـــاق الـــحـــوار 
الاستراتيجي الأردني الخليجي. 
كما اتفقا على أن تكون أولويات 
التعاون في المرحلة القادمة في 
قطاعات الصحة والزراعة والأمن 
الـــغـــذائـــي والـــنـــقـــل، إضـــافـــة إلــى 

التبادل التجاري والاستثمار.
وتم الاتفاق على تعديل الإطار 
الــزمــنــي لــخــطــة «الــعــمــل المــشــتــرك 
لـــلـــتـــعـــاون بــــين المــمــلــكــة ومــجــلــس 
لـــدول الخليج العربية»  الــتــعــاون 
للفترة  لتصبح   ،(٢٠١٨  -  ٢٠١٣)

الزمنية (٢٠٢١ - ٢٠٢٥).

 الملك عبد الله الثاني لدى استقباله نايف الحجرف أمس (الديوان الملكي)

«الرباعية» في روسيا بمشاركة السعودية لافروف يدعو إلى اجتماع لـ

زخم أممي لإنعاش «السلام» في عهد بايدن
واشنطن: علي بردى

ضـــغـــط مــــســــؤولــــون دولــــيــــون 
رفــيــعــو المــســتــوى مــن أجـــل إنــعــاش 
بـــين الفلسطينيين  الـــســـلام  عــمــلــيــة 
آلــيــة متعددة  والإســرائــيــلــيــين، عبر 
الأطــــراف يمكن أن تكتسب زخــمــاً، 
بسبب وجود إدارة أميركية جديدة 
بــايــدن. بينما  بقيادة الرئيس جو 
دعــــــا وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
سيرغي لافــروف، إلى عقد اجتماع 
للرباعية خــلال الربيع المقبل، في 
بـــلاده، على أن تــشــارك فيه المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــاعــتــبــارهــا 

صاحبة مبادرة السلام العربية.
جــاء ذلــك خــلال جلسة عقدها 
مجلس الأمـــن بــــإدارة وزيـــر الــدولــة 
الــتــونــســي، مــحــمــد الــنــفــطــي، الـــذي 
تــــتــــولــــى بــــــــــلاده رئــــــاســــــة مــجــلــس 
الأمــــــــــــن لــــشــــهــــر يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، بـــمـــشـــاركـــة كــل 
مـــن الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
أبــو الغيط، ووزراء  العربية أحمد 
الـــخـــارجـــيـــة، الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض 
المالكي والروسي سيرغي لافروف، 
والآيــــرلــــنــــدي ســـايـــمـــون كــوفــيــنــي، 
والــنــرويــجــيــة ايــــن مـــــاري أريــكــســن 
ســوريــدي، والمكسيكي مارسيللو 
ايــــبــــرارد، ونـــائـــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســـتـــونـــي رايـــــن تـــامـــســـار، وعـــدد 
آخــر من المسؤولين الدوليين. ومع 
أن الجلسة شــهــريــة، لكنها الأولــى 
لمــجــلــس الأمــــــن فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، عبر الفيديو. 
واستمع المشاركون، إلى إحاطة هي 
الأولى من المنسق الخاص الجديد 
لــلأمــم المــتــحــدة لعملية الــســلام في 
الـــشـــرق الأوســــــط، الــنــرويــجــي تــور 
ويــنــيــســلانــد، الـــــذي رحـــــب، بـــدايـــة، 
بــــمــــرســــوم الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس لإجــــراء انتخابات 
تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة وانــتــخــابــات 
المجلس الوطني الفلسطيني هذه 
السنة، معتبراً أن «الانتخابات في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، ومــنــهــا 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وقــــطــــاع غــــزة، 
ســــتــــكــــون خـــــطـــــوة حــــاســــمــــة نــحــو 
الــوحــدة الفلسطينية»، فــضــلاً عن 
أنـــهـــا «تـــجـــدد شــرعــيــة المــؤســســات 
الـــوطـــنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــبـــرلمـــان 
والــحــكــومــة المنتخبين ديمقراطياً 
في فلسطين»، مؤكداً استعداد الأمم 
المتحدة لدعم الجهود التي يبذلها 
الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه 

الديمقراطية.
وحــــــــدد الــــرئــــيــــس عــــبــــاس فــي 
المــرســوم الـــذي أصــــدره بــتــاريــخ ١٥ 
يناير موعد ٢٢ مايو (أيــار) المقبل 
لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 

تــلــيــهــا انــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي ٣١ 
يوليو (تــمــوز) المقبل، وانتخابات 
الــوطــنــي الفلسطيني في  المــجــلــس 
٣١ أغسطس (آب) المقبل، علماً بأن 
ل لرفع الكوتا  قانون الانتخابات عُدِّ

النسائية من ٢٠ إلى ٢٦ في المائة.
إلـــى  وإذ أشــــــار ويـــنـــيـــســـلانـــد، 
أزمــــــــة فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» الـــتـــي 
تـــــحـــــدث «خـــــســـــائـــــر فـــــــادحـــــــة» فــي 
صفوف الفلسطينيين عبر الأراضي 
المــحــتــلــة وفــــي إســـرائـــيـــل، لــفــت إلــى 
أن إســرائــيــل أطــلــقــت حملة تطعيم 
واسعة النطاق لمواطنيها، مضيفاً 
أن الأمــم المتحدة «تواصل تشجيع 
إسرائيل على المساعدة في معالجة 
حاجات الفلسطينيين في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة»، لأن ذلـــك 
«يــتــمــاشــى مــع الــتــزامــات إســرائــيــل 
بموجب القانون الدولي». وتحدث 
عــن «تــطــور مثير للقلق» تمثل في 
تقديم السلطات الإسرائيلية في ١٧ 
يــنــايــر المــاضــي خططاً لــبــنــاء نحو 
٨٠٠ وحدة سكنية في مستوطنات 
«المنطقة جيم»، وفــي اليوم التالي 
قــــامــــت بـــنـــشـــر مــــنــــاقــــصــــات لــنــحــو 
المــنــطــقــة ذاتـــهـــا،  فــــي  ١٩٠٠ وحــــــدة 
و٢١٠ وحـــدات إضافية فــي القدس 
الــشــرقــيــة. وكــــرر أن «المــســتــوطــنــات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام 
السلام»، مشدداً على أنها «تقوض 
احــتــمــالات تحقيق حــل الــدولــتــين». 
وحض الحكومة الإسرائيلية على 
«وقف كل النشاطات الاستيطانية 
فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة، بــمــا فيها 
الــقــدس الــشــرقــيــة». ورأى أنـــه على 
رغم التحديات الكبيرة، فإن تحقيق 
السلام «لا يزال ممكناً وهناك فرص 

فــــريــــدة لــــهــــذه الـــلـــحـــظـــة لا يــنــبــغــي 
تفويتها».

من جهته، كرر وزير الخارجية 
الفلسطيني، المطالبة بعقد مؤتمر 
دولي للسلام «يمكن أن يشكل نقطة 
تـــحـــول فــــي الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
- الإســـرائـــيـــلـــي، كـــمـــا فـــعـــل مــؤتــمــر 
مدريد قبل ثلاثة عقود»، داعياً إلى 
«إطلاق مفاوضات الوضع النهائي 
على أســـاس المرجعيات والمعايير 
الـــــدولـــــيـــــة». وحــــــض المــــالــــكــــي عــلــى 
الــربــاعــيــة، موضحاً  إحــيــاء اللجنة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة  فـــلـــســـطـــين  أن «دعـــــــــوة 
المتعددة الأطـــراف، ليست محاولة 
المــفــاوضــات الثنائية،  للتهرب مــن 
بل هي محاولة لضمان نجاحها»، 
علماً بــأن «مسؤوليتنا الجماعية 
تــتــطــلــب إنـــقـــاذ حـــل الــدولــتــين على 
حـــدود مــا قــبــل الــــــ١٩٦٧. قــبــل فــوات 
الأوان»، معتبراً أنه خلال السنوات 
المــــاضــــيــــة «رســــخــــت إدارة  الأربــــــــع 
ترمب قوة ونفوذ الولايات المتحدة 
لــدعــم نــشــاطــات إســرائــيــل المخالفة 
للقانون، وشجعتها على ترسيخ 

احتلالها وسيطرتها».
ووافـــقـــه فــي ذلـــك الأمــــين الــعــام 
الــذي قال  الـــدول العربية،  لجامعة 
الــفــلــســطــيــنــيــين «عـــــانـــــوا خـــلال  إن 
السنوات الأربع الماضية من ضغوط 
غــيــر مــســبــوقــة، مــارســتــهــا ضــدهــم 
المـــنـــقـــضـــيـــة».  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
أبــو الغيط على أن مجلس  وشـــدد 
الأمـــــــن «يـــــــرى أن الاســـتـــيـــطـــان فــي 
الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
غير شرعي وغير قانوني، ولا يزال 
يــنــظــر إلـــى إعــــلان الـــقـــدس عاصمة 
لإســــرائــــيــــل، بـــوصـــفـــه إجــــــــراء غــيــر 
قانوني»، آملاً في أن «تبدأ في أقرب 

فرصة محادثات جادة مباشرة بين 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، 
تحت رعاية دولية وعربية، لتحقيق 

حل الدولتين على الأرض».
وتـــــســـــاءل الـــــوزيـــــر الــتــونــســي 
مــحــمــد الــنــفــطــي: «كـــيـــف يــمــكــن أن 
نـــواصـــل الــتــعــايــش مـــع إســـرائـــيـــل، 
الـــتـــي تـــرفـــض الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة؟ 
الــدولــيــة  وكــيــف يــمــكــن للمجموعة 
قــــبــــول إفـــــــلات ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
لــة عــن سبعة عــقــود من  مــن المــســاء
الاحتلال؟ من غير المقبول استمرار 
هذا الوضع وانعكاساته الخطيرة 
عـــلـــى شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة». وطـــالـــب 
مجلس الأمــن والمجموعة الدولية، 
بإنجاز «نقلة نوعية في التعاطي 
مع القضية الفلسطينية، وتكريس 
الإرادة الدولية للسلام ووضع حد 

للاستهتار بالقرارات الدولية».
واقــتــرح لافـــروف عقد اجتماع 
الــربــيــع  فـــي روســـيـــا خــــلال  وزاري 
المــــقــــبــــل لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــربــــاعــــيــــة، 
بـــمـــشـــاركـــة فــلــســطــين وإســــرائــــيــــل، 
والسعودية، كطرف وضــع مبادرة 
السلام العربية، داعياً إلى تكثيف 
الـــعـــمـــل وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود لإقـــــرار 
الــســلــم فــي المــنــطــقــة والـــوصـــول إلــى 
تـــســـويـــة نـــهـــائـــيـــة لــقــضــيــة الـــشـــرق 
الأوســــــط، خــاصــة أنــهــا تــؤثــر على 
الــوضــع الإقــلــيــمــي. ورأى أن هناك 
ضـــــــــرورة لإعـــــــــادة تـــأكـــيـــد قــــــــرارات 
مجلس الأمن ومبادئ مدريد، فيما 
الاستيطانية  بالنشاطات  يتعلق 
وقــــضــــيــــة الـــــلاجـــــئـــــين والـــــــحـــــــدود، 
وكـــل الــقــضــايــا الــتــي يــجــب أن تحل 
بالاتفاق بين الجانبين الفلسطيني 
والإســرائــيــلــي، مــؤكــداً دعــم روسيا 
إلــى طاولة  لجهود إعـــادة الطرفين 

المــــفــــاوضــــات، وضـــــــــرورة مــعــالــجــة 
قضايا الحل النهائي.

وحض ممثل الولايات المتحدة 
على المحافظة على حــل الدولتين. 
وقــــال إنـــه «لا يــمــكــن فـــرض الــســلام 
الــطــرفــين»، مضيفاً أن  على أي مــن 
«الجهود الأميركية الدبلوماسية، 
وأي تحرك، يجب أن يكون بمشاركة 
الطرفين». وتطرق إلى سعي الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــتـــجـــديـــد الـــعـــلاقـــة مــع 
الفلسطينيين. وأكـــد أن واشنطن، 
تــتــطــلــع إلـــــى الـــعـــمـــل مــــع إســـرائـــيـــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين وأعـــضـــاء مجلس 
الأمــــــن والـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة، خـــلال 
المــقــبــلــة، وضـــــــرورة تهيئة  الـــفـــتـــرة 
المشهد من أجل التقدم قدماً لتحقيق 

حل للصراع.
والـــــقـــــائـــــم بــــأعــــمــــال المـــبـــعـــوث 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
ريـــتـــشـــارد مــيــلــز، الــــقــــول، إنــــه «فــي 
الـــــجـــــديـــــدة، ســتــكــون  ظـــــل الإدارة 
سياسة الولايات المتحدة هي دعم 
حـــل الــدولــتــين المــتــفــق عــلــيــه بشكل 
مـــتـــبـــادل»، مـــؤكـــداً أن هــــذه الـــرؤيـــة 
«رغــــــــم أنــــهــــا تــــــــرزح تــــحــــت ضــغــط 
شديد، تظل أفضل طريقة لضمان 
مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية 
ويهودية، مع الحفاظ على تطلعات 
الشعب الفلسطيني المشروعة لدولة 
خاصة به والعيش بكرامة وأمان». 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  وأضــــــــــاف أن 
«ســتــحــض الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
والــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــلــى 
تــجــنــب الـــخـــطـــوات الأحــــاديــــة الــتــي 
تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة، 
مــــثــــل ضـــــم الأراضــــــــــــــي، والــــنــــشــــاط 
الاســــتــــيــــطــــانــــي، وهـــــــــدم المــــــنــــــازل، 
الــعــنــف، وتقديم  والتحريض على 
تــعــويــضــات لـــلأفـــراد المــســجــونــين». 
بــــايــــدن «ســتــعــيــد  وأكـــــــد أن إدارة 
المـــشـــاركـــة الأمــيــركــيــة المـــوثـــوقـــة مع 
الفلسطينيين والإسرائيليين، على 
حــدٍ ســـواء. وسيشمل ذلــك تجديد 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــع الــقــيــادة 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، 
وهي العلاقات التي تدهورت على 
مدى السنوات الأربع الماضية. كان 
الــرئــيــس بـــايـــدن واضـــحـــاً فـــي نيته 
استعادة برامج المساعدة الأميركية 
الــتــي تــدعــم الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، واتـــــخـــــاذ خـــطـــوات 
لإعــادة فتح البعثات الدبلوماسية 
الـــتـــي أغــلــقــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــســابــقــة». وقــــال: «نــحــن لا نعتبر 
هــــــذه الــــخــــطــــوات خــــدمــــة لـــلـــقـــيـــادة 
الــولايــات  الفلسطينية»، علما بــأن 
المتحدة «ستواصل دعمها الثابت 

لإسرائيل».

قيمت على أراضي البيرة بالضفة (أ.ف.ب)
ُ
مسيرة فلسطينية في نوفمبر قرب مستوطنة «بساغوت» التي أ
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اجتماع مغربي ـ أميركي 
حول مكافحة أسلحة الدمار الشامل

الرباط: «الشرق الأوسط»

انطلق أمس اجتماع جهوي، عن 
بعد، حول التعاون في مجال مكافحة 
الــنــوويــة وأسلحة  انتشار الأسلحة 
بــتــنــظــيــم وزارة  الــــشــــامــــل،  الـــــدمـــــار 
الخارجية المغربية، ويتواصل حتى 
الــثــانــي) الحالي،  ٢٩ يناير (كــانــون 
ويـــــنـــــدرج فــــي إطـــــــار تـــتـــبـــع أنــشــطــة 
مجموعة العمل (المغرب، والولايات 
المـــتـــحـــدة)، حـــول الــقــضــايــا الأمــنــيــة، 

المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي.
وخـــــــلال هـــــذا الـــلـــقـــاء الـــجـــهـــوي 
ســيــجــري تنظيم مــوائــد مستديرة، 
يــنــشــطــهــا خـــبـــراء دولـــيـــون لتحديد 
المـــمـــارســـات الــفــضــلــى، وكــــذا تقاسم 
التجارب في مجال تنفيذ العقوبات 
الدولية حــول حــالات محددة تابعة 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن. ويـــــشـــــارك فــــي هـــذا 

الاجــتــمــاع، الـــذي ينظم بــتــعــاون مع 
مركز «ستيمسون»، المرجع الدولي 
في ميدان مكافحة انتشار الأسلحة 
الــنــوويــة وأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، 
تــونــس ولــيــبــيــا، وكــــذا وفـــد مغربي 
يمثل وزارتــــي الداخلية والصناعة 
والـــــتـــــجـــــارة والاقـــــتـــــصـــــاد الأخـــضـــر 
الــوطــنــي،  الـــدفـــاع  والــرقــمــي، وإدارة 
والــــقــــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة والـــــدرك 
الملكي، وبنك المغرب المركزي، ووحدة 
مـــعـــالـــجـــة الاســــتــــعــــلامــــات المــــالــــيــــة. 
إضافة إلى إدارة الجمارك والمديرية 
العامة للأمن الوطني (الأمــن العام) 
والمــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الـــتـــراب 

الوطني (مخابرات داخلية).
وجــــرى افــتــتــاح هـــذا الاجــتــمــاع 
مــن طــرف رضـــوان الحسيني، مدير 
الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
وديفيد غرين، القائم بأعمال سفارة 
الولايات المتحدة بالرباط بالنيابة.

وذكّـــــــــــر الـــحـــســـيـــنـــي بـــعـــلاقـــات 
الــــصــــداقــــة والـــــتـــــعـــــاون بـــــين المـــغـــرب 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــنـــذ الــــقــــدم، 
والقائمة على شــراكــة استراتيجية 
متعددة الأشكال، وتنسيق وثيق بين 
البلدين في مختلف المحافل الدولية 
المتعددة، وخصوصاً الأمم المتحدة، 
خدمة لالتزام مشترك من أجل السلام 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
الــحــســيــنــي أن تعزيز  وأضـــــاف 
هـــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
مــتــعــددة الأبــعــاد يتأكد على جميع 
المــســتــويــات، طبقاً لتوجيهات الملك 
محمد السادس لإعطائها مضموناً 
مــلــمــوســاً وعــمــلــيــاً، ومــتــوجــهــاً نحو 

المستقبل.

تكفل بإعداده مستشار تبون... لكن لا يُعرف عنه أي شيء

جدل جزائري حول مصير «جراح الذاكرة» مع فرنسا
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــــحــــتــــدم جـــــــدل كـــبـــيـــر داخــــــل 
الأوســـــــــــاط الــــجــــزائــــريــــة، المــهــتــمــة 
بالعلاقة مع فرنسا، حــول مصير 
«الـــتـــقـــريـــر حـــــول الــــــذاكــــــرة»، الــــذي 
تكفل بإعداده عبد المجيد شيخي، 
مستشار الرئيس عبد المجيد تبون، 
والذي لا يعرف عنه أي شيء، رغم 
الــفــرنــســي أعـــلـــن منذ  الـــجـــانـــب  أن 
أسبوع عن تفاصيل التقرير، الذي 
«ذاكرة هادئة» بين  يحمل تصوره لـ
البلدين، بحسب ما جرى الاتفاق 
عليه بين رئيس الجزائر وفرنسا 

الصيف الماضي.
ونـــقـــل مـــقـــربـــون مـــن شــيــخــي، 
يــتــرأس «مؤسسة الأرشيف  الــذي 
الــوطــنــي» الــحــكــومــيــة، أنـــه «أنــجــز 
بـــعـــض الأفـــــكـــــار حــــــول مــصــالــحــة 

الــــــذاكــــــرتــــــين، مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الــجــزائــر،  مسألتين تتمسك بهما 
وهما اعتذار فرنسا عن جرائمها 
في أيام الاستعمار (١٨٣٠ - ١٩٦٢)، 
وصــــرف تــعــويــضــات عــنــهــا، وفــق 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــــتــــي رســمــهــا 
الـــــرئـــــيـــــس». كـــمـــا نـــقـــل عــــنــــه، أنـــه 
يرفض الكشف عن هذه «الأفكار»، 
وأنــــــه يـــتـــرك ذلـــــك لــلــرئــيــس تــبــون 
عـــنـــدمـــا يـــعـــود مــــن رحـــلـــة الـــعـــلاج 
الثانية، التي بدأت بألمانيا في ١٠ 
مــن الشهر الحالي، حيث أجريت 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة عـــلـــى قـــدمـــه مــن 
مخلفات إصابة بفيروس كورونا.
ويــــتــــعــــرض شـــيـــخـــي لــضــغــط 
نـــظـــيـــره  كــــشــــف  مــــنــــذ أن  شـــــديـــــد، 
الفرنسي المــؤرخ بنجامين ستورا 
عـــن تــقــريــر مــفــصــل عـــن «الـــعـــلاج»، 
«جراح  الذي تراه فرنسا الأنسب لـ

الـــــــــذاكـــــــــرة»، ومــــخــــلــــفــــات المــــاضــــي 
الاستعماري، وثقله على العلاقات 
بين البلدين، بعد مرور ٥٩ سنة عن 
الاســتــقــلال. وســلّــم ســتــورا تقريره 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  إلـــى 
مـــاكـــرون الأربــــعــــاء المـــاضـــي، وفــي 
ـــــيـــــوم نـــفـــســـه أعــــلــــنــــت الــــرئــــاســــة  ال
الــفــرنــســيــة، أن «قــضــيــة الاعـــتـــذار 
والتوبة» بشأن جرائم الاستعمار، 
«غير واردة لدى باريس»؛ ما يعني 
أنها أغلقت الباب أمام أهم مطالب 
«ســـلام  الــــجــــزائــــر، فــيــمــا يـــعـــرف بــــ

الذاكرتين».
وصــــــــرح شـــيـــخـــي لــصــحــيــفــة 
«الــوطــن» الفرنكوفونية فــي عدد 
أول مــن أمـــس، بــأنــه «لا يمكنه أن 
يعلّق» على تقرير ستورا. وقــال، 
إنـــه «لـــم يصلنا بطريقة رسمية، 
ولا يمكننا أن نصدر رد فعل عليه 

بـــنـــاءً عــلــى مـــا نــشــرتــه الــصــحــافــة. 
فـــالـــعـــلاقـــات بــــين الـــــــدول لا تــســيــر 
بهذا الشكل». كما تحفظ شيخي 
على الرد عن سؤال يتعلق بالعمل 
الــذي يفترض أن يسلمه، بعد أن 
بــدأ مهمته منذ ٦ أشهر. واكتفى 
بــــالــــقــــول «تــــواصــــلــــت مـــــع الــســيــد 
ســتــورا مرتين بالهاتف، وقــد أكد 
لي بأنه يحضّر وثيقة بناءً على 
طــلــب الــرئــيــس الــفــرنــســي، وأنــــه لا 
يمكنه الخوض في الملف، قبل أن 

يرفعه إلى سلطات بلاده».
وفـــهـــم مــــن كـــــلام شــيــخــي أنـــه 
لـــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك أي تـــــعـــــاون بــين 
«المـــكـــلـــفـــين بـــالمـــهـــمـــة» مــــن ضــفــتــي 
الــبــحــر المــتــوســط، وبــــأن المــبــدأ في 
الــذاكــرة»، بعكس  «الاشتغال على 
ما توقعه الكثير من الباحثين في 
هـــذا المــجــال، هــو أن كــلا الجانبين 

يــقــدم مفهومه الــخــاص لــحــل هــذه 
القضية.

وجاء تقرير ستورا في أكثر من 
١٧٠ صفحة، تضمنت ٢٢ توصية، 
الـــســـلـــطـــات  تــــــواصــــــل  أهــــمــــهــــا أن 
الـــفـــرنـــســـيـــة إحـــــيـــــاء الاحــــتــــفــــالات 
الـــتـــذكـــاريـــة، مــثــل يــــوم ١٩ مـــارس 
الــحــرب (عيد  (آذار) ١٩٦٢، نهاية 
النصر)، وإحياء اليوم التكريمي 
الـــجـــزائـــريـــين  «الـــحـــركـــي» (آلاف  لــــ
المتعاونين مع الاستعمار ضد ثورة 
التحرير)، وإحياء ذكرى مجزرة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦١ (قمع 
المتظاهرين الجزائريين في باريس 
ورميهم فــي نهر الــســين)، وأخــرى 
متعلقة بقمع العمال الجزائريين 
فــي فرنسا، ومشاركة الأوروبــيــين 
فـــي الـــجـــزائـــر فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.

«الوفاق» تلجأ إلى شركة ألمانية 
لحل أزمة انقطاع الكهرباء

القاهرة: جمال جوهر

لـــجـــأ فـــائـــز الـــــســـــراج، رئـــيـــس المــجــلــس 
إلــى شركة «سيمنس»  الرئاسي في ليبيا، 
التيار  انــقــطــاع  الألمــانــيــة للتغلب على أزمـــة 
الــكــهــربــاء خــــلال فــصــل الــصــيــف عــلــى وجــه 
الخصوص، والتي تعاني منها مدن منطقة 
طــرابــلــس بــســبــب تــهــالــك الــشــبــكــة وتــعــرض 
بعض بنيتها للتدمير بسبب الحرب على 
العاصمة. كما بحث أمس مع وزير ماليته 
فـــرج بــومــطــاري، ورئــيــس ديــــوان المحاسبة 
خالد شكشك، تذليل العقبات التي تواجه 

مشروعات الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي أمــــــس، إنـــــه فــــي «إطـــــــار الــجــهــود 
المبذولة لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لمشكلة 
الكهرباء، عقد السراج اجتماعاً مشتركاً عبر 
تقنية (فيديو كونفرنس) مع المسؤولين عن 
شركة «سيمنس» الألمانية، بمشاركة رئيس 
الــدكــتــور كريستيان  الــشــركــة  مجلس إدارة 
بروخ، وعدد من مديري الشركة، كما شارك 
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء 
في ليبيا (جيكول) وئام العبدلي، مشيراً إلى 
أنــه تــم الاتــفــاق على «خــطــة عاجلة للتغلب 
على مشكلة الكهرباء خلال فضل الصيف».

وعــــــرض الــــســــراج عــــــددا مــــن المـــطـــالـــب، 
«المــــلــــحــــة»، مــــشــــدداً عــلــى  الــــتــــي وصـــفـــهـــا بـــــ
أهــمــيــة «المـــســـاعـــدة فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
أزمــة الكهرباء خــلال فترة الــذروة الصيفية 
المقبلة». وقــال إنها «خطوط عريضة يُترك 
للخبراء والفنيين الخوض في تفاصيلها»، 
لكنه عبر عن رغبته في أن تتعدى الشراكة 
بــين «سيمنس» والشركة العامة للكهرباء 
في ليبيا حدود العلاقة التقليدية بين المالك 
والمقاول، إلى علاقة «تكافل وتكامل يمكن من 
خلالها المساعدة في نقل التقنية، وتطوير 
قــــــدرات الـــشـــركـــة المــحــلــيــة ســـــواء بــشــريــاً أو 
تقنياً». وطرح السراج ثلاثة عناصر لتحقيق 
هذه الشراكة أولها، وضع وتنفيذ برنامج 
تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين، 
مــجــازيــن مــن شــركــة «ســيــمــنــس» فــي أعــمــال 
الصيانة والعمرات، بالإضافة إلى وضع آلية 
يمكن مــن خلالها توفير المتطلبات الفنية 

الــطــارئــة (مـــن خـــدمـــات وقــطــع غـــيـــار)، دون 
التقليدية،  خضوعها للروتين والإجـــراءات 
وثالث هذه العناصر تقديم دعم فني لقسمي 
الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة 

طرابلس.
إلــى تاريخ العلاقة  الــســراج  كما تطرق 
مع شركة «سيمنس»، التي قال إنها تمتد 
لعقود، وقال إنّها علاقة شراكة قوية حققت 
نتائج مهمة، من بينها التوقيع على اتفاقية 
الصيانة والتنفيذ لعدد من المشروعات في 

ليبيا.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة 
«سيمنس»، وفقا لبيان المجلس الرئاسي، 
ليبيا «شريكاً فعالاً ومهماً لشركته»، كما 
أبــــدى بــــروخ الاســتــعــداد لــلــتــعــاون المــشــتــرك 
للتخفيف من حدة مشكلة الكهرباء الصيف 
المقبل. وتعاني مدن الغرب الليبي من أزمات 
انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال 
فصل الصيف، لمدد تصل إلى ١٧ ساعة في 
اليوم، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام 
مــقــر الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء، والمــجــلــس 
الــرئــاســي لحكومة «الــوفــاق» فــي طرابلس. 
واضطر السراج أمام هذه الأزمــة إلى إعادة 
تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة 

للكهرباء.
وعــــقــــب اتـــــفـــــاق الــــــســــــراج مـــــع الـــشـــركـــة 
الألمـــانـــيـــة، اجــتــمــع الــــســــراج مـــع بــومــطــاري 
وشكشك والعبدلي لبحث إمكانية إيجاد 
آليات عمل، تعجل بتوفير المتطلبات المالية، 
وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز 
في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة 
المــشــروعــات  الإنــتــاجــيــة، والإســـــراع بتنفيذ 
بـــالإصـــلاح والــصــيــانــة، «للتغلب  الــخــاصــة 
ولــو جزئياً على مشكلة انقطاع الكهرباء، 
والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف 

المقبل».
وكـــانـــت الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء قد 
أعلنت أكثر من مرة أن وضع الشبكة «حرج 
جــداً»، مما يتطلب «ضـــرورة تعاون جميع 
المـــدن والمــنــاطــق فــي عملية طــرح الأحــمــال». 
لــكــنــهــا كــشــفــت عــــن «كـــثـــيـــر مــــن المـــواطـــنـــين 
يــرفــضــون ذلـــك ويــســتــخــدمــون الــســلاح لمنع 

طرح الأحمال في مناطقهم».

تفاهمات حول «المناصب السيادية» تصطدم برفض برلماني

أميركا تتخوف من توقف النفط الليبي... وبريطانيا تطالب بمغادرة «المرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

عــبــر ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، سفير 
أميركا لدى ليبيا، أمس عن مخاوفه 
لــقــطــاع  أنّ «أي إغــــــلاق إضــــافــــي  مــــن 
الــــطــــاقــــة الـــلـــيـــبـــي ســـيـــضـــر بــجــمــيــع 
الـــلـــيـــبـــيـــين»، ومــــــن جـــهـــتـــهـــا طــالــبــت 
«سرعة إخــراج المرتزقة»  بريطانيا بـ

من البلاد.
وقـــالـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
بـــيـــان مــقــتــضــب، أمـــــس، إن نـــورلانـــد، 
الــذي يمارس مهام عمله من تونس، 
عبر عن هذه المخاوف لدى اجتماعه 
أول من أمس مع مصطفى صنع الله، 
رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة 
«الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، 

من دون أن تحدد مكان الاجتماع.
ومـــــن جـــانـــبـــه، لــــم يــفــصــح صــنــع 
الله عن فحوى هذه المحادثات. لكنه 
أعلن لدى اجتماعه بمقر المؤسسة في 
طرابلس مع مدير عام الشركة الوطنية 
للإنشاءات النفطية، خير الله صالح، 
دعمه لها، باعتبارها إحدى شركاتها 
الوطنية، التي تسعى للنهوض بها 

وتطويرها.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، مــنــح منتسبو 
حــــرس المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة بــالمــنــطــقــة 
الــــغــــربــــيــــة وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة بـــحـــكـــومـــة 
«الــــــوفــــــاق»، فـــــرج بــــومــــطــــاري، مــهــلــة 
أسبوع للتراجع عن قراره بشأن وقف 
عـــــلاوة مــرتــبــاتــهــم، وهــــــددوا بــإغــلاق 
مصفاة الزاوية في حال تجاهل هذه 

المطالب.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
الــحــريــقــة تأكيده  عــن مــصــدر بميناء 
استمرار توقف العمل به، بعد أن أغلقه 
جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع 
بــقــيــادة المشير  الــوطــنــي»،  «الجيش  لـ
خليفة حفتر، بسبب تمسكه بصرف 

الرواتب المتأخرة لعناصره.
وأعــــلــــنــــت عـــنـــاصـــر الــــجــــهــــاز فــي 
بيانين منفصلين من ميناء الحريقة 
ومنطقة الهلال النفطي إيقاف تصدير 

النفط، بينما سجلت النقابة العامة 
للنفط في بيان مساء أول من أمس، 
رفــضــهــا هـــذه الــخــطــوة «مــهــمــا كانت 
الأســــبــــاب والمــــــبــــــررات»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أضـــــرارهـــــا المــــاديــــة والمــعــيــشــيــة عــلــى 

المواطنين.
إلــى ذلــك، رحبت بريطانيا على 
لــســان ســفــارتــهــا فـــي لــيــبــيــا بــالــبــيــان 
الــــــصــــــادر عـــــن الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المـــشـــتـــركـــة (٥+٥)، وذلــــــك بــمــنــاســبــة 
مرور ثلاثة أشهر على اتفاقية وقف 
الــنــار فــي ٢٣ أكتوبر (تشرين  إطــلاق 
الأول) الماضي في جنيف. كما أشادت 
بـــالـــخـــطـــوات المــهــمــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 

اللجنة نحو تنفيذ بنود الاتفاق.
وأعـــلـــنـــت اســـتـــمـــرارهـــا فــــي دعـــم 
اللجنة العسكرية المشتركة والبعثة 
الأممية في تنفيذ وقف إطلاق النار، 

داعـــيـــة جــمــيــع الأطــــــراف إلــــى تــســريــع 
الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف 
إطــــلاق الـــنـــار، بــمــا فـــي ذلـــك المـــغـــادرة 
الـــفـــوريـــة لــجــمــيــع الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
و«المــرتــزقــة» فــي ليبيا، وإعــــادة فتح 

الطريق الساحلي.
فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، رحــــــــب أحـــمـــد 
معيتيق، نائب السراج، لدى اجتماعه 
مساء أول من أمــس في طرابلس مع 
ســفــيــر كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، لـــي ســانــغ 
ســو، بــقــرب استئناف عمل السفارة 
بــطــرابــلــس، وأهــمــيــة عـــودة الشركات 
الـــكـــوريـــة، مــشــيــرا إلــــى أن ســـو أشـــاد 
بــعــلاقــات الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن في 
عديد المجالات، وأكد رغبة الشركات 
الــكــوريــة فــي اســتــئــنــاف أعــمــالــهــا في 

ليبيا.
من جهة أخرى، اعترض أعضاء 

في مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» 
عــــلــــى اعـــــتـــــمـــــاد مـــــبـــــدأ المـــحـــاصـــصـــة 
والـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا لاخـــــتـــــيـــــار شـــاغـــلـــي 
المــنــاصــب الــســيــاديــة، واعـــتـــبـــروه في 
بـــيـــانـــين مــنــفــصــلــين، مـــســـاء أول مــن 
أمـــــس، انــتــهــاكــا لــحــق المــــســــاواة بين 
المـــواطـــنـــين، وأن مـــن شـــأنـــه إضــعــاف 
هذه المؤسسات السيادية، والحد من 
أدائـــهـــا، لأن شاغليها سيخضعون 
لمبدأ الجهوية وليس القانون، حسب 
قـــولـــهـــم. مــشــيــريــن إلـــــى أن «تــغــلــيــب 
المــعــيــار الــجــغــرافــي، وتــرســيــخ مــبــدأ 
المـــحـــاصـــصـــة؛ أمـــــر مـــخـــالـــف لأحـــكـــام 
الاتفاق السياسي، المنصوص عليها 
فــــي المــــــــادة الـــثـــامـــنـــة فــــي ديـــبـــاجـــتـــه، 
والــتــي أكـــدت عــلــى ضــــرورة المــســاواة 
بــين الــلــيــبــيــين فــي الــتــمــتــع بالحقوق 
السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص، 

ورفض أي تمييز بينهم».
كـــمـــا شـــــــــددوا عـــلـــى أن اعـــتـــمـــاد 
مـــخـــرجـــات حـــــــوار مـــديـــنـــة بــوزنــيــقــة 
المــغــربــيــة لـــهـــذا الــتــقــســيــم هـــو «خـــرق 
لــلاتــفــاق السياسي والإعـــلان  جسيم 
الدستوري المعدل»، إضافة إلى كونه 
«مساسا بحقوق الإنسان وترسيخاً 
المــواطــنــة،  للتمييز، وتــدمــيــراً لمفهوم 
الــتــي تــجــمــع كــافــة أبــنــاء الأمــــة تحت 

مظلتها».
كما لفت الأعضاء إلى أن لجنتي 
الــنــواب و«الأعــلــى  الــحــوار بمجلسي 
لــلــدولــة» غــيــر مــخــولــتــين بــتــوقــيــع أي 
تــفــاهــمــات،  إتـــمـــام أي  اتـــفـــاقـــيـــات، أو 
تــقــتــصــر على  مــبــرزيــن أن مهمتهما 
تـــقـــديـــم المــــقــــتــــرحــــات، والـــــعـــــودة بــهــا 
لعرضها على الطرفين، وأن مجلس 
الدولة «هو سلطة استشارية لا تملك 
حــــق ســــن الـــقـــوانـــين والأحـــــكـــــام فـــوق 
الدستورية، وما بدر من بعض النواب 
لا يتعدى كونه مجرد حوار، والمجلس 

غير ملزم بأي اتفاق أو تفاهم».
بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، وفـــيـــمـــا بـــــدا أنـــه 
بمثابة استعراض للقوة، بثت عملية 
«بركان الغضب»، التي تشنها قوات 
حكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، 
صــورا فوتوغرافية تُظهر جانبا من 
لــقــوة «مكافحة  الــصــبــاحــي  الــتــجــمــع 
الإرهاب» بالعاصمة طرابلس، وذلك 
بحضور قائدها مختار الجحاوي، 
والمتحدث باسم قوات الوفاق العقيد 
محمد قنونو، الذي أشاد بما سطرته 
الــقــوة وكــافــة قـــوات الــحــكــومــة دفــاعــا 

على العاصمة طرابلس.
واغــــتــــال مــســلــحــون مــجــهــولــون 
مساء أول من أمــس، محمود شيوة، 
أحد قادة غرفة عمليات «ثوار ليبيا»، 
بعدما أمــطــروه بــوابــل مــن الرصاص 
الــزاويــة، بحسب  أمــام منزله بمدينة 
وسائل إعلام محلية، علما بأن شيوة 
يعد أحــد أعــيــان المدينة، ولعب دورا 
بــارزا فيما كان يعرف باسم «عملية 

فجر ليبيا» عام ٢٠١٤.

خزانات نفط في مدينة البريقة (أ.ف.ب)

«قمع المظاهرات» احتجاجات أمام البرلمان وفي مدن عدة... وبرلمانيون يتهمون رئيس الحكومة بـ

توترات حادة في تونس ترافق جلسة منح الثقة للوزراء الجدد
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

انـــعـــقـــدت الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة 
الــــعــــامــــة، المـــخـــصـــصـــة لمـــنـــح الــثــقــة 
لــــلــــوزراء المــقــتــرحــين فـــي الــتــعــديــل 
الوزاري، الذي أقره رئيس الحكومة 
التونسية هشام المشيشي، في ظل 
احتقان شديد، وتوتر حاد بسبب 
الــتــعــزيــزات الأمنية المحيطة بمقر 
البرلمان وخارجه، بعد أن دعت نحو 
٣٨ مــنــظــمــة حــقــوقــيــة واجــتــمــاعــيــة 
للتظاهر أمام مقر البرلمان للمطالبة 

بالتنمية والتشغيل.
واســــتــــنــــكــــر عــــــــدد مــــــن نــــــواب 
«محاصرة»  المعارضة ما سموه بـ
نـــواب الشعب بقوات  مقر مجلس 
أمـــنـــيـــة كـــثـــيـــفـــة، واتــــهــــمــــوا رئــيــس 
الــحــكــومــة بــالــتــأســيــس لإجــــــراءات 
تـــــقـــــمـــــع الــــــتــــــحــــــركــــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
السلمية، وتنتهك الحق الدستوري 
للتونسيين، وطالبوا بأن يغادروا 
مـــبـــنـــى الـــــبـــــرلمـــــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

الاحتجاجات.
وأوقــفــت قـــوات الأمـــن المسيرة 
الاحــتــجــاجــيــة، الـــتـــي انــطــلــقــت من 
الــتــضــامــن (غــربــي العاصمة)  حــي 
بــخــراطــيــم المـــيـــاه، ومــنــعــت جميع 
المسيرات المتجهة نحو مقر البرلمان، 
الــذي طوقته من كل الجوانب لمنع 
المــحــتــجــين مـــن الاقــــتــــراب، وتــفــريــق 
عـــــمـــــال الــــحــــضــــائــــر الــــــذيــــــن جــــرى 
اســتــثــنــاؤهــم مـــن الاتــــفــــاق الأخــيــر 
لتسوية وضعياتهم المهنية، والذين 
احـــتـــجـــوا بـــقـــوة رافــــعــــين شـــعـــارات 

تطالب الحكومة بتعديل الاتفاق. 
كـــمـــا نـــظـــمـــت تــــظــــاهــــرات فــــي مـــدن 
عدة، للمطالبة بسياسة اجتماعية 
أكــثــر عـــدلاً، وبــإطــلاق ســـراح مئات 
المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة 
بــعــد الاشـــتـــبـــاكـــات. فــيــمــا انــدلــعــت 
اشـــتـــبـــاكـــات جـــديـــدة بـــين الــشــرطــة 
ومــتــظــاهــريــن فــي مــديــنــة سبيطلة 
(وســط)، مساء أول من أمــس، بعد 
وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة 
مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت 

الأسبوع الماضي.
وقــــال رئــيــس الــحــكــومــة خــلال 
افـــتـــتـــاح جـــلـــســـة مـــنـــح الـــثـــقـــة، إنـــه 
يعرض خــارطــة طريق للأولويات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ويــنــتــظــر أن تــحــظــى 
الحكومة من جديد بدعم الأحزاب 
المـــمـــثـــلـــة فــــي الــــبــــرلمــــان، مــــؤكــــداً أن 
الإصلاح يقع على عاتق السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، ممثلتين 
فــــي الأحـــــــــزاب والمـــســـتـــقـــلـــين، وأنــــه 
فـــرص للعمل،  السبيل نــحــو خــلــق 
واسترجاع المقدرة الشرائية للطبقة 
الوسطى والفئات الهشة، وتحسين 
ظــــروف الــعــيــش، مـــن نــقــل وصــحــة 

وتعليم.
أنّـــه اختار  وأوضـــح المشيشي 
فـــريـــقـــه الـــحـــكـــومـــي فـــــي الـــتـــعـــديـــل 
الأخير، بعد تقييم موضوعي أخذ 
بعين الاعــتــبــار دقــة الــظــروف التي 
تحملت فيها الحكومة مسؤولية 
قيادة البلاد في ظل تعقيدات الأزمة 

الصحية.
فــــي المـــقـــابـــل، انـــتـــقـــد عـــــدد مــن 
الــــنــــواب خــــلال جــلــســة مــنــح الــثــقــة 

لأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة المـــقـــتـــرحـــين، 
«فشل» الحكومة في إدارة الأزمات 
الصحية والتعليمية والاجتماعية، 
الـــبـــلاد، مقترحين  الــتــي تــشــهــدهــا 

بعض الحلول لتجاوزها.
واســــــتــــــنــــــكــــــروا «عـــــــــــدم ســـعـــي 
الحكومة لاستنباط آليات مبتكرة 
لإيــــجــــاد حـــلـــول جــــذريــــة لــلــمــلــفــات 

الــــكــــبــــرى، المــتــعــلــقــة بــالــخــصــوص 
بــــمــــجــــالات الــــصــــحــــة والـــتـــشـــغـــيـــل 
والــتــعــلــيــم، خــاصــة أنـــه مــن الممكن 
الــخــطــوات الجريئة  اتــخــاذ بــعــض 
لــــتــــجــــاوزهــــا». مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن 
الحكومة «وقفت عاجزة أمام إدارة 
الأزمة الصحية بالبلاد، ولم تتمكن 
حتى الآن من ضمان توفير اللقاح 

للمواطنين، في وقت يتواصل فيه 
ارتــــفــــاع عـــــدد الـــوفـــيـــات بــفــيــروس 

«كورونا».
وبـــخـــصـــوص مــلــف الــتــعــلــيــم، 
ذكّــــــر الــــنــــواب بــتــســجــيــل أكـــثـــر مــن 
الــدراســة خلال  مليون منقطع عــن 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة، مــمــا 
إلــى التوجه نحو  أدى بعدد منهم 

الانـــــحـــــراف والـــنـــهـــب والـــتـــخـــريـــب، 
مطالبين بضرورة الإسراع بتفعيل 
قانون إجبارية الالتحاق بالتكوين 
الـــدراســـة،  المــهــنــي للمنقطعين عــن 
الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 
٢٠١٦، والعمل على الإرساء الفعلي 
لبرنامج مدرسة الفرصة الثانية، 
وإعــــــــادة تـــطـــويـــر مـــجـــال الــتــكــويــن 

المهني. واعتبروا في هــذا السياق 
أن المــشــاركــة الملحوظة للقصر في 
الــنــهــب والــتــخــريــب، التي  عمليات 
شهدتها البلاد مؤخراً، مرده لفشل 
المـــدرســـة الــتــونــســيــة فـــي احــتــضــان 

أبنائها.
أما بخصوص ملف التشغيل، 
فــــقــــد طـــــالـــــب الـــــــنـــــــواب الـــحـــكـــومـــة 
بالاستغناء عن منظومة الرخص 
المعتمدة في بعث المشاريع لتشجيع 
الشباب على الاستثمار الخاص، 
والإســــــــــــراع بــــــإصــــــدار الإجـــــــــــراءات 
الترتيبية لتفعيل قانون الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني، الذي من 
شــأنــه أن يــوفــر الــعــديــد مـــن فــرص 
الــعــمــل، فــضــلاً عــن تــســويــة ملفات 
المــعــطــلــين عــن الــعــمــل، ومـــن بينهم 
الــدكــاتــرة، من خــلال إصــدار قانون 
يسمح بإدماجهم في كل القطاعات 

كل حسب اختصاصه.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــفــذ نـــواب 
الحزب الدستوري الحر اعتصاماً 
مفتوحاً في مقر البرلمان للمطالبة 
بتوقيع عــريــضــة ســحــب الــثــقــة من 
حــكــومــة المــشــيــشــي، وأشـــــــاروا إلــى 
أهمية توقيع لائحة لسحب الثقة 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة، عــــــوض الاكـــتـــفـــاء 

بالحديث عن تجاوزات الحكومة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، دعـــت 
منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية 
مستقلة) فــي رســالــة وجهتها إلى 
نــواب البرلمان إلــى عــدم منح الثقة 
الــــوزراء المقترحين، وهم  لعدد مــن 
الــــــهــــــادي خـــــيـــــري وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
المقترح، وسفيان بن تونس وزير 

الــطــاقــة والمــنــاجــم، ويــوســف فنيرة 
وزيــر التكوين المهني والتشغيل، 

ويوسف الزواغي وزير العدل.
في المقابل، قال عماد الخميري، 
رئـــيـــس كــتــلــة حـــركـــة الــنــهــضــة، إن 
الــوزراء  الحزب سيمنح الثقة لكل 
المــقــتــرحــين عــلــى جــلــســة الــتــعــديــل 
الـــــــــوزاري، وأكـــــد أن كــتــلــة الــحــركــة 
ســتــظــل داعــمــة لــرئــيــس الــحــكــومــة، 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن 
نواب الحزب سيطالبون المشيشي 
بتحمل مــســؤولــيــتــه، والـــدفـــاع عن 
أمــام البرلمان، والــرد  الفريق المقدم 

على الاتهامات الموجهة ضدهم.
وكان الرئيس قيس سعيد قد 
انتقد بشدة الطريقة التي تم بها 
قــائــلاً  الـــــوزاري،  إعــلامــه بالتعديل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة «لــيــســت  إن رئــــاســــة 
يــتــقــبــل الأوراق،  بــــريــــد  صــــنــــدوق 
ويــمــضــي الأوامـــــر، ويــنــظــم مــواكــب 
الـــيـــمـــين»، عــلــى حـــد تــعــبــيــره.  أداء 
مؤكداً أنه لن يشرف على موكب أداء 
اليمين الدستورية للوزراء الجدد، 
وهـــو مــا ســيــزيــد، حــســب مــراقــبــين، 
من حدة الأزمــة بين رأسي السلطة 

التنفيذية.
وفــي هــذا السياق، أكــدت منى 
كريم، أستاذة القانون الدستوري، 
أن الـــــوزراء الــجــدد لا بــد أن يـــؤدوا 
الــيــمــين أمــــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
باعتبار أن أداء اليمين يشكل ركناً 
أساسياً لا يمكن تجاوزه. وأضافت 
أن الرئيس سعيد لا يحق له رفض 
الــدســتــوريــة  الــيــمــين  الـــــــوزراء  أداء 

أمامه.

جانب من المظاهرات التي نظمها محتجون أمام مقر البرلمان في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
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المخاوف من تهديداتها للأقمار الصناعية تنعكس دعوات لدفع قوة الفضاء الأميركية

إدارة بايدن تنسق داخلياً ومع الحلفاء 
لوقف «انتهاكات» الصين

واشنطن: علي بردى

الــرئــيــس الصيني  على رغــم تــحــذيــرات أطلقها 
شي جينبينغ من «حرب باردة جديدة» مع الغرب، 
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها شرعت 
فــي مــراجــعــة ســيــاســات ســلــفــه دونـــالـــد تــرمــب حيال 
العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدة أنها 
لــوقــف «انتهاكات»  ستعمل مــع الحلفاء ليس فقط 
بكين التجارية، بل أيضاً لمساءلتها في شأن مخاوف 
متعلقة بسرقة التكنولوجيا الأميركية. بينما شدد 
رئــيــس أركـــــان الـــقـــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة الــجــنــرال 
تشارلز براون على المضي في تشكيل القوة الفضائية 
التي أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب تأسيسها 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، في ظل تعاظم القوة 

العسكرية الصينية.
وبدأ الرئيس ترمب عام ٢٠١٨ ما يرقى إلى حرب 
تجارية بين بــلاده والصين. وتوقف التصعيد قبل 
نحو عام حين وقع هو ونائب رئيس الوزراء الصيني 
ليو هي اتفاقاً مرحلياً التزمت بموجبه الصين أهدافاً 
محددة لشراء سلع وخدمات من الولايات المتحدة. 
وشخصت الأنظار إلى النهج الذي سيعتمده بايدن 
فــي العلاقات بــين البلدين. وأظــهــر تحليل لبيانات 
الجمارك الصينية أجراه معهد بيترسون للاقتصاد 
الدولي الأسبوع الماضي أن الصين وفت بنسبة ٥٨ 
في المائة فقط من أهداف الاتفاق المرحلة الأولى مع 
الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات حيال ما إذا كان 
الاتــفــاق الشامل ممكناً على الإطـــلاق حتى مــن دون 

الاضطرابات الناجمة عن فيروس «كورونا».
وأفــــــادت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض جين 
ساكي أن «هناك عــدداً من المراجعات المعقدة» التي 
تجريها وزارتا الخارجية والخزانة مع عدد آخر من 
الوكالات الحكومية في شأن المضي قدماً في العلاقات 
مـــع الـــصـــين، مــوضــحــة أن الـــولايـــات المــتــحــدة تسلك 
«نــهــج الصبر» لأنــهــا تــجــري مــشــاورات مــع الحلفاء 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن المــــشــــاورات مع 
الديمقراطيين والجمهوريين والكونغرس. وشددت 
على اعتماد نهج متعدد الأطراف للتعامل مع الصين، 
بما في ذلك حول «تقييم الرسوم الجمركية المطبقة 
حالياً». لكنها أكدت أن الرئيس بايدن «ملتزم بوقف 
الانـــتـــهـــاكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيــة عــلــى جــبــهــات 
عديدة، والطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي من 
خلال العمل بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا للقيام 

بذلك».
ويُجري البيت الأبيض مراجعات مشتركة بين 
الــوكــالات فــي شــأن الــعــديــد مــن المــســائــل الأميركية - 
الصينية، بما فــي ذلــك قــرار تنفيذي أصـــدره ترمب 
لمنع المستثمرين الأميركيين من إجراء عمليات شراء 
جديدة في ثــلاث شركات اتــصــالات صينية اعتباراً 
من ١١ يناير (كانون الثاني) الماضي ومنحهم حتى 
المــقــبــل لبيع ممتلكاتهم  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 

الحالية.
وقــــالــــت ســـاكـــي إن المــــــــــداولات فــــي شـــــأن حــظــر 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي شـــركـــات مــثــل «تــشــايــنــا مــوبــايــل» 
و«تـــشـــايـــنـــا تــلــيــكــوم» تــجــريــهــا وزارتـــــــا الــخــارجــيــة 
والخزانة «وعدد من الجهات الأخرى»، مضيفة: «لا 
أريـــد أن أستبق أي مــراجــعــة، لكننا بالتأكيد نلقي 
نظرة شاملة على كل ذلــك». ولفتت إلــى أن الرئيس 
بايدن «ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية الصينية 
على جبهات عديدة، والطريقة الأكثر فعالية للقيام 
بــذلــك هــي مــن خــلال العمل بالتنسيق مــع حلفائنا 

وشركائنا».
ويــتــســق هـــذا الــكــلام مــع مــا قــالــه مــرشــح بــايــدن 

لــوزارة الخارجية أنطوني بلينكن عن الصين خلال 
جــلــســة اســتــمــاع لـــه فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأســبــوع 
المــاضــي، إذ قـــال إن الــرئــيــس تــرمــب «كـــان محقاً في 

اتخاذ نهج أكثر حزماً تجاه الصين».
الــرئــيــس من  ورداً على أسئلة فــي شــأن مــوقــف 
«هواوي» وغيرها من الشركات الصينية، قالت ساكي 
إن «التكنولوجيا (...) بالطبع في قلب المنافسة» مع 
الصين التي «كانت على استعداد لقيام بكل ما يلزم 
مــن أجــل الحصول على تقدم تكنولوجي»، مشيرة 
إلى «سرقة الملكية الفكرية والانخراط في التجسس 
الــصــنــاعــي والإجـــبـــار عــلــى نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا» إلــى 
الصين. ونقلت عن الرئيس بايدن أن «لدينا حاجة 
إلى القيام بدفاع أفضل (...) يجب أن يشمل محاسبة 
الصين على ممارساتها غير العادلة وغير القانونية، 
والتأكد من أن التقنيات الأميركية لا تسهل البناء 

العسكري الصيني».
واتخذت إدارة ترمب سلسلة من الخطوات ضد 
«هــــــواوي»، وهـــي إحــــدى كــبــرى الــشــركــات المصنعة 
لمـــعـــدات الــجــيــل الــخــامــس لــلاتــصــالات «٥ جـــي» في 
الــعــالــم، لــضــمــان حــظــرهــا مــن ســـوق الاتـــصـــالات في 
الولايات المتحدة باعتبار أنها تشكل «تهديداً للأمن 

القومي» الأميركي.
إلــــى ذلـــــك، قــــال رئـــيـــس أركــــــان الــــقــــوات الــجــويــة 
الأميركية الجنرال تشارلز بــراون: «أعتقد أنه يجب 
علينا أن نمضي» في تشكيل قوة الفضاء، مضيفاً 
أنه «عندما كنت في سلاح الجو في المحيط الهادئ 
كــانــت هــنــاك مــــداولات» حــول إنــشــاء الــفــرع الــســادس 
في الجيش الأميركي. وأوضــح أن النقاش «منحنا 
فرصة لإلقاء نظرة فاحصة على أنفسنا كقوة جوية»، 
معتبراً أن «هناك بعض الأمور التي سنتعلمها من 

خدمة جديدة تبدأ من الصفر».
ع التغيير أو اخسر»،  وبموجب نهج براون «سرِّ
تــهــدف الــخــدمــة الــجــديــدة إلـــى تــســريــع نــشــر أنظمة 
«الهندسة الرقمية»،  الأسلحة المتقدمة عبر وسائل كـ
يرجح أن تتضمن ميزانية عام ٢٠٢٢ للقوات الجوية 
مخصصات كبيرة لتطوير قــوة الفضاء، بما يكفل 
مــواجــهــة التهديد التنافسي للصين أولاً وروســيــا 
ثانياً. وأوضــح أنه «في أي سيناريو قتال مشترك، 
سيكون للقوات الجوية الأميركية دور محوري في 
الاستجابة للنزاع مع الصين أو روسيا»، وفقاً لأوامر 
العمل «تسريع التغيير أو الخسارة». وقال: «تعتمد 
الفعالية في الردع أو الانتصار في نزاع متقدم على 
الإجـــــــراءات المــتــخــذة لــلــمــنــافــســة فـــي وقـــت الــســلــم، لا 
سيما بالنظر إلى الوقت اللازم للتأثير على التغيير 

الهيكلي في تطوير القوات الجوية ونشرها».
ومع أن إدارة بايدن لم تحدد بعد ما تعتزم 
القيام به حيال القوة الفضائية، فإن تصريحات 
القائد العسكري الأميركي جاءت في ظل تقارير عن 
أن الرئيس الجديد يواجه واحدة من أهم قضايا 
الأمــن القومي، وهــي تتصل بكيفية التعامل مع 
التهديد الذي تشكله الصين على الجيش الأميركي 
في الفضاء، وبالتالي القوات الأخرى التي تعتمد 
على أسطول كبير من الأقمار الصناعية المتطورة 
التي يمكن للأسلحة المتقدمة في القواعد العسكرية 
الصينية أن تطلق رؤوســاً حربية لتحطم أقماراً 
فــي المــــدار، بــالإضــافــة إلـــى أشــعــة الــلــيــزر لتعطيل 
أجهزة الاستشعار الحساسة فيها، موضحة أن 
ذلك يمكن أن يــؤدي إلى قطع الاتصال بين وزارة 
الدفاع «البنتاغون» مع هذه الأقمار التي تتعقب 
تحركات الأعــــداء، وتنقل الاتــصــالات بــين القوات 
الأميركية، وتوفر معلومات عن الاستهداف الدقيق 

للأسلحة الذكية.

بايدن يدعم محاكمة ترمب... وانقسامات جمهورية حادة

الكونغرس يصادق على أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية
واشنطن: رنا أبتر

بعد أسبوع من تنصيب جو 
بايدن رئيساً للولايات المتحدة، 
صـــــــادق مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــلــى 
مرشحه لمنصب وزيــر الخارجية 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن لــيــتــســلــم بــذلــك 
منصبه رســمــيــاً ويــبــاشــر مهامه 

في وزارة الخارجية.
ونال وزير الخارجية الجديد 
تــأيــيــد ٧٨ عــضــواً مــقــابــل ٢٢، في 
غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما 
سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان 
تــيــلــرســون (٥٦) ومــايــك  ريـــكـــس 
بومبيو (٥٧)، ما يعني أن العديد 
من أعضاء المجلس الجمهوريين 
أيّــــدوا تعيينه، حسبما لاحظت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعــلــن رئــيــس كــتــلــة أعــضــاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين في 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة جيم 
ريــــــش، قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت، رفــضــه 
عــــــــودة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلـــى 
الاتــفــاق حــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــرانـــي، الأمـــر الـــذي يــرغــب فيه 
الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــجــديــد 
ووزير خارجيته. لكنه أوضح أنه 
فيما يتجاوز هذا الملف الشائك، 
«لم تسجل سوى تباينات قليلة 
وربما معدومة في شــأن العديد 
الــتــي ناقشناها»،  المــواضــيــع  مــن 
مؤكداً أنه صوّت لصالح «توني» 
إلــى  بلينكن. وأضــــاف: «نــحــتــاج 
وزيــــر لــلــخــارجــيــة، إنـــه الشخص 

المناسب».
بــــــدوره، عـــد زعــيــم الــغــالــبــيــة 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر، بلينكن «الشخص 
المــنــاســب لــتــعــزيــز مــوقــع أمــيــركــا 
عــلــى الــســاحــة الـــعـــالمـــيـــة». وقــــال: 
«طــــــــوال أربــــعــــة أعـــــــــوام، أضــعــف 
دونــالــد ترمب تحالفاتنا وشــوّه 
سمعة أميركا في الخارج. علينا 
أن نعيد تــأكــيــد تمسكنا بحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي والـــتـــحـــالـــفـــات 

الأخرى عبر العالم».
وكـــان بلينكن قــد وعـــد أمــام 
مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت 
«إحياء» التحالفات التي تلاعَب  بـ
بها الرئيس الجمهوري السابق 
وإعـــــــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 

الصدارة على الصعيد الدولي.
من جانب آخــر، أيّــده العديد 
مــن الأعــضــاء الــجــمــهــوريــين حين 
أقــــر بــــأن تـــرمـــب «كـــــان عــلــى حق 
حين تبنى موقفاً أكثر تشدداً من 

الصين».
وأتت المصادقة على بلينكن 
بــعــد أن وافـــقـــت لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية في المجلس ليل الاثنين، 
عـــلـــى تــعــيــيــنــه بـــدعـــم ١٥ عــضــواً 

ومعارضة ٣ فقط.
وقــــد انــتــقــد رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بـــــــوب مـــنـــنـــديـــز، 
التأخير في عملية الموافقة على 
منصب وزير الخارجية، محذراً 
مـــن أن «الــعــالــم يــشــتــعــل حــالــيــاً، 
وهناك أزمات في كل منطقة وكل 
قــارة، في وقت يخطف فيه وباء 
(كـــورونـــا) حــيــاة الأشــخــاص كل 
يوم». وشدد مننديز على ضرورة 
أن تؤدي الولايات المتحدة دوراً 
قيادياً في العالم. متابعاً: «من 
دون القيادة الأميركية ستتدخل 

الصين وروسيا لملء الفراغ».
وبـــــهـــــذه المـــــصـــــادقـــــة، يـــكـــون 
بايدن قد ضمن ٤ من تعييناته 
الـــرئـــاســـيـــة بـــعـــد تـــســـلـــم كــــل مــن 
مـــديـــرة الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة 
أفريل هاينز، ووزير الدفاع لويد 
أوستن، ووزيرة الخزانة جانيت 
يلين، مناصبهم رسمياً. في وقت 
لا يزال هناك عدد من التعيينات 
الـــعـــالـــقـــة أبــــــرزهــــــا وزيــــــــر الأمـــــن 
القومي أليخاندرو مايوركاس، 
ووزيـــــر الـــعـــدل مـــاريـــك غـــارلانـــد، 

وغـــيـــرهـــمـــا مـــــن أفـــــــــراد حــكــومــة 
بايدن.

محاكمة ترمب

وفـــــيـــــمـــــا يــــنــــتــــظــــر الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي الــــســــادس والأربــــعــــون 
اكــــتــــمــــال حـــكـــومـــتـــه بــــعــــد تــــوافــــق 
الـــحـــزبـــين عـــلـــى تـــأجـــيـــل مــحــاكــمــة 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
بهدف التركيز على أجندة الإدارة 
الـــحـــالـــيـــة، تـــحـــدث بــــايــــدن لــلــمــرة 
الأولــــــــى عــــن مـــحـــاكـــمـــة ســـلـــفـــه فــي 
مجلس الشيوخ، فقال إنها يجب 
أن تحصل رغــم احتمال تأثيرها 
عـــلـــى أجـــنـــدتـــه والمــــصــــادقــــة عــلــى 

تعييناته الوزارية.
فــــــي مـــقـــابـــلـــة  بــــــايــــــدن  ورأى 
مقتضبة مــع شبكة (ســي إن إن)، 

أن «عدم عقد المحاكمة سيكون له 
أكــبــر مــن عرقلة أجــنــدتــي»،  تأثير 
مشككاً في الوقت نفسه في أن تتم 
إدانـــة تــرمــب جـــراء المحاكمة نظراً 
لغياب دعم الكثير من الجمهوريين 

للإدانة.
 في 

ّ
ويـــبـــدو أن بـــايـــدن مـــحـــق

تـــوقـــعـــاتـــه، فـــقـــد بــــــدأت المـــعـــارضـــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــالـــتـــجـــلـــي شــيــئــاً 
فشيئاً. وفيما أدلى أعضاء مجلس 
المــائــة بقسم اليمين بعد  الشيوخ 
ظهر الثلاثاء لتأدية دورهم كهيئة 
محلّفين فــي محاكمة ترمب التي 
ســـتـــبـــدأ فــــي الـــتـــاســـع مــــن فــبــرايــر 
(شباط)، دلّت المواقف الجمهورية 
المـــعـــارضـــة عــلــى أنــــه مـــن الــصــعــب 
جــداً أن تحظى إدانـــة ترمب بدعم 
١٧ جـــمـــهـــوريـــاً، وهـــــي الأصـــــــوات 

اللازمة لإدانته في مجلس الشيوخ 
حيث تتطلب الإدانــة أغلبية ثلثي 

الأصوات.
وتــــــــتــــــــمــــــــحــــــــور المــــــــعــــــــارضــــــــة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــشــــكــــل أســـــاســـــي 
حـــول شــرعــيــة المــحــاكــمــة، إذ يقول 
المعارضون إنه من غير الدستوري 
أن تــتــم مــحــاكــمــة رئـــيـــس ســابــق. 
ويتهمون الديمقراطيين بالسعي 
لــتــحــقــيــق «ثـــــأر ســـيـــاســـي»، وقـــال 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري مـــاركـــو 
روبيو: «إن المحاكمة هي مضيعة 
للوقت ولا علاقة لها بالمحاسبة، 
فهي مــجــرد تنفيذ لطلبات الثأر 
من اليسار المتطرف، وعرض جديد 

لبرنامج السياسة الترفيهي».
كلمات موجّهة مــبــاشــرةً إلى 
الذين  الديمقراطيين  تصريحات 

يـــقـــولـــون إن هــــدف المــحــاكــمــة هي 
محاسبة ترمب على أفعاله، وهذا 
ما ورد على لسان زعيم الأغلبية 
الديمقراطية تشاك شومر الذي قال 
إن «الوحدة والتعافي مما جرى لن 
يحصل إلا في حال تمت المحاسبة، 

وهذا هو هدف المحاكمة».
وعــــــــلــــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن هـــــــذه 
الــــــــتــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات فـــــــــــــــإن هــــــــدف 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الأســــــاســــــي هــو 
تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى المــــواقــــف 
الجمهورية خلال محاكمة ترمب. 
فــهــم يــــرون أن هــنــاك أزمــــة فعلية 
مــــحــــدقــــة بــــالــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 

ويسعون للبناء عليها.

أزمة جمهورية

ومما لا شك فيه أن هذه الأزمة 
موجودة، وتجسدت بشكل كبير 
لدى إعلان السيناتور الجمهوري 
بــــورتــــمــــان، عــن  المـــخـــضـــرم روب 
تقاعده من مجلس الشيوخ. وقال 
بورتمان، وهو من الجمهوريين 
الــتــقــلــيــديــين المـــقـــربـــين مــــن زعــيــم 
الأقلية ميتش مكونيل: «بلادنا 
منقسمة وهذا يجعل من الصعب 
جداً العثور على قواسم مشتركة، 
لأن انتخاب المسؤولين لا يعتمد 
على ذلـــك. بــل يتم انتخابهم إذا 
مــا اتّـــخـــذوا مــواقــف جــذريــة على 
الــــبــــرامــــج الـــــحـــــواريـــــة. وهـــــــذا لــن 
يــســاعــد أبـــداً عــلــى حــل المشكلات 

الجدية التي تواجه بلادنا».
ويُـــــظـــــهـــــر قـــــــــــرار بـــــورتـــــمـــــان 
الاســــتــــقــــالــــة قـــلـــق الـــجـــمـــهـــوريـــين 
الــتــقــلــيــديــين مـــن تـــوجـــه الـــحـــزب، 
وتأثير هذا التوجه على اختيار 
الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين لمرشحين 

داعمين لترمب.
وتــــــحــــــدثــــــت الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورة 
الجمهورية ليزا ماكوفسكي، عن 
مستقبل الحزب قائلة: «أيــن هو 
الحزب الجمهوري؟ مَن يمثل نواة 
الــحــزب حالياً؟ أعتقد أننا حزب 

يتصارع على هويته...».
وفــــــــــي وقــــــــــت تــــــتــــــزايــــــد فـــيـــه 
الترجيحات أن يعمد ترمب إلى 
تأسيس حزبه الخاص، أكد عدد 
مـــن الــجــمــهــوريــين أنــهــم حصلوا 
عـــلـــى تـــطـــمـــيـــنـــات مـــــن مــســتــشــار 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــرايــــن جــــاك، 
مفادها أن ترمب لا ينوي مغادرة 
الــحــزب. وقــال السيناتور كيفين 
كــرايــمــر: «الــرئــيــس أراد إبــلاغــي، 
وإبــــــلاغ عــــدد مـــن الــجــمــهــوريــين، 
بأنه جمهوري، وأنه ليس بصدد 
ثــــالــــث، وأن أي  تـــأســـيـــس حـــــزب 
تــحــرك ســيــقــوم بـــه فـــي المستقبل 
سيكون عن الحزب الجمهوري». 
تـــؤدي إلى  كلمات مــن شأنها أن 
تخوف أي جمهوري في مجلس 
الــــشــــيــــوخ مـــــن الــــتــــصــــويــــت ضــد 
ترمب في محاكمته، تحت طائلة 
لــه وغطاء  سحب دعــم الناخبين 
الــجــمــهــوريــين الـــداعـــمـــين لــتــرمــب 

لجهود إعادة انتخابه.
ولـــعـــلّ أبــــرز تــحــذيــر فـــي هــذا 
الصدد ورد على لسان مستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الــــســــابــــق جــــون 
بولتون، الذي نصح الديمقراطيين 
بــالــتــخــلــي عـــن مــســاعــيــهــم لإدانــــة 
ترمب، معتبراً أن عدم إدانته، وهو 
الأمر المتوقع، سيعطي الأكسجين 
لترمب الذي «ينتعش لدى تسليط 

الأضواء عليه».
وقال بولتون في مقال كتبه 
في صحيفة «ناشيونال ريفيو»: 
«إذا أراد أعداؤه محاسبته وإيذاء 
مــســتــقــبــلــه الــــســــيــــاســــي، عــلــيــهــم 

بتجاهله كلياً».
وذكّر بولتون الديمقراطيين 
بمحاولة عزل ترمب في عام ٢٠١٩ 
قائلاً: «إنها جعلته أقوى وأقدر»، 
مــحــذراً مــن أن النتيجة ستكون 

مماثلة هذه المرة.
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يمكن لماكونيل توفير غطاء لمزيد من الانشقاقات إذا حث على دعم الإدانة
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إذا رفض روبرتس ترؤس 
المحاكمة، فإن المهمة ستقع على 

عاتق رئيس مجلس الشيوخ - نائبة الرئيس كامالا
هاريس - التي يمكنها تفويض أمر

المحاكمة إلى السيناتور 
الديمقراطي المخضرم

باتريك ليهي

الصور: غيتي Reuters, The Hill, New York Times :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)* تجمع 2 مستقلين مع الديمقراطيينالمصدر

محاكمة ثانية لعزل ترمب

أدى دور دونالد ترمب في التحريض على أعمال الشغب التي طالت 
مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) إلى أول محاكمة عزل لرئيس أميركي سابق.

 إذا ثبتت إدانته فإنه قد يُمنع من تولي المنصب في المستقبل

الرئيس جو بايدن يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)

 للولايات المتحدة بعد عودتها لاتفاقية باريس المناخية
ً
كيري يتعهد دوراً فعالا

واشنطن: إيلي يوسف

قــــــال جــــــون كـــــيـــــري، المـــبـــعـــوث 
الــــــرئــــــاســــــي الأمــــــيــــــركــــــي الــــخــــاص 
الـــعـــلـــمـــاء «أعـــطـــونـــا  لـــلـــمـــنـــاخ، إن 
تحذيراً صارخاً، قبل ثلاث سنوات، 
قالوا فيه إن أمامنا ١٢ عاماً لتجنب 
أسوأ عواقب تغير المناخ». وأضاف 
في أول مشاركة أميركية في مؤتمر 
دولــــــي حـــــول المـــــنـــــاخ، بـــعـــد إعــــلان 
الرئيس جو بايدن عودة الولايات 
المتحدة إلى اتفاقية باريس، «الآن 
لدينا ٩ سنوات متبقية، ويؤسفني 
أن بــــلــــدي كـــــان غـــائـــبـــاً لمـــــدة ثـــلاث 
ســـنـــوات مـــن تــلــك الـــســـنـــوات»، في 
إشارة إلى انسحاب إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترمب من الاتفاق.

وأضاف في كلمته الافتتاحية 
في «قمة المحيط والمناخ الطموحة» 
الــتــي عــقــدت افــتــراضــيــاً فــي مدينة 
غلاسكو الاسكوتلندية، أن بلاده 
أنــفــقــت ٢٦٥ مــلــيــار دولار فــي عــام 
واحد لمعالجة آثار ثلاث عواصف، 

وأنـــه فــي الــعــام المــاضــي وحـــده تم 
إنفاق ٥٥ مليار دولار على عاصفة 
واحدة فقط. وأكد أن الخفض الملح 
للانبعاثات مدفوعا بالوعي العام 
والــفــطــرة السليمة، جعل مكافحة 
تغير المناخ أولوية قصوى لإدارة 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن. وفـــــي نـــقـــد غــيــر 
مباشر لترمب، قال كيري: «لدينا 
يــقــود  لــــلــــه،  الـــحـــمـــد  الآن رئــــيــــس، 
ويقول الحقيقة، ويدرك أنه يتعين 
علينا الحشد بطرق غير مسبوقة 
لمـــواجـــهـــة تـــحـــد ســـريـــع الـــتـــســـارع، 
ويـــعـــلـــم أن لـــديـــنـــا وقـــتـــاً مـــحـــدوداً 
للسيطرة عــلــيــه». وأضــــاف «لــهــذا 
السبب، انضمت الولايات المتحدة 
عــلــى الـــفـــور إلــــى اتــفــاقــيــة بــاريــس 
وتــعــتــزم بــــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
لــضــمــان أن يــــؤدي الـــتـــعـــاون، إلــى 
عمل مناخي طموح تحد فيه بشكل 
البلدان الرئيسية من  كبير جميع 

الانبعاثات».
الــــــولايــــــات  كـــــيـــــري أن  وأكــــــــــد 
المـــتـــحـــدة أطـــلـــقـــت بــالــفــعــل الــعــمــل 

لإعـــــداد مــســاهــمــة جـــديـــدة مــحــددة 
وطــــنــــيــــاً تـــلـــبـــي الــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة 
لــلــتــحــدي، فـــي أقــــرب وقــــت مــمــكــن. 
إلــى أن إدارة بايدن تعتزم  وأشــار 
الــقــيــام باستثمارات كبيرة  أيــضــاً 
فــي العمل المناخي على المستوى 
المحلي، كجزء من جهودها لإعادة 
البناء بشكل أفضل بسبب جائحة 
«كورونا». وعلى الصعيد الدولي، 
تــعــتــزم الــــولايــــات المــتــحــدة الــوفــاء 
بتعهدها بــشــأن تــمــويــل مكافحة 
تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، وأنـــــــه عـــلـــى المـــــدى 
الطويل يظل التوجه هــو تحقيق 
زيــــــادة صــفــريــة لــلانــبــعــاثــات، في 
يـــــتـــــجـــــاوز عــــــــام ٢٠٥٠  مـــــوعـــــد لا 
بــحــســب مـــا قـــــال. وأضــــــاف كــيــري 
الــولايــات المتحدة  «لــذلــك، ستعمل 
على ثلاث جبهات لتعزيز الطموح 

والمرونة والتكيف».
وكان إعلان الرئيس الأميركي 
جو بايدن عودة الولايات المتحدة 
إلى اتفاقية باريس للمناخ، بأنها 
واحدة من أبرز ٤ أولويات لإدارته 

بعد التصدي لجائحة «كــورونــا» 
ومواجهة الأزمـــة الاقتصادية، قد 
أطلق نقاشا متعدد الأطراف، داخل 

الولايات المتحدة وخارجها.

بــايــدن أن هناك  وفيما اعتبر 
تــرابــطــاً قــويــاً بــين تلك الأولــويــات، 
ليس فقط من أجل استعادة صورة 
بــــلاده عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، بل 

ولتغيير وجهة الاقتصاد الأميركي 
وعــوامــل قــوتــه فــي الألــفــيــة الثالثة 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى إنـــتـــاج الــطــاقــة 
المتجددة، يقول المعارضون إن هذه 

العودة ستكلف الولايات المتحدة 
نحو ٢ تريليون دولار، وتضعف 
قدرة الشركات الأميركية في عالم 
تــحــتــدم فــيــه المــنــافــســة مـــع لاعــبــين 

أقوياء.
فـــي المــقــابــل يــــرى الــبــعــض أن 
نتائج الاحــتــبــاس الــحــراري الــذي 
يـــواجـــه كـــوكـــب الأرض ســتــتــرتــب 
عليه نتائج كارثية أشد وأقوى من 
أكلاف أي قيود يمكن فرضها على 
قــواعــد الإنــتــاج للحد مــن التلوث 
الصناعي. ويــرد المعارضون بأن 
إلـــــى تــحــديــد  يـــحـــتـــاج أولاً  الأمــــــر 
عــلــمــي أكــبــر وأدق لــــدور الــعــوامــل 
غير الطبيعية في هــذه الظاهرة، 
قبل الحديث عن إجــراءات بشرية 
إلــى آراء  للحد منها. ويستندون 
بعض الأبحاث العلمية المحافظة 
الــتــي تــقــول إن ظــاهــرة الاحتباس 
الـــــحـــــراري هــــي ظــــاهــــرة طــبــيــعــيــة 
دوريـــة، لا علاقة للإنسان بها. لا 
بل إن البعض ينسب هذا الإصرار 
عـــلـــى تــحــمــيــل الـــنـــشـــاط الــبــشــري 

المــــســــؤولــــيــــة، لـــنـــظـــريـــات مــــؤامــــرة 
كــونــيــة ومــحــلــيــة داخــــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. وانــعــكــس هــــذا الــخــلاف 
فــي ســيــاســات الإدارات الأميركية 
المــتــعــاقــبــة، مــا أدى إلـــى انــســحــاب 
إدارة تــرمــب مــن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
التي وقعتها إدارة أوبــامــا، قائلة 
إن شـــــــروط الإنـــــتـــــاج والـــصـــنـــاعـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــضــعــهــا فــــي مــصــاف 
الــــــــدول الـــتـــي تـــكـــافـــح الاحـــتـــبـــاس 
الـــحـــراري، وبـــأن الــصــين هــي أكبر 
مــلــوث لــلــبــيــئــة. وتـــدعـــو بــــدل ذلــك 
إلى التنسيق والتعاون مع الدول 
الـــكـــبـــرى لإلــــــــزام الــــصــــين بــخــفــض 
أنشطتها الملوثة بدل الضغط على 
الشركات الأميركية. كما أن إدارته 
تـــراجـــعـــت عــــن الـــســـيـــاســـات الــتــي 
الــغــازات  وضعت لخفض انبعاث 
المسؤولة عن الاحتباس الحراري، 
وعــمــلــت عــلــى وقــــف أي نــقــاشــات 
المــنــاخ فــي التجمعات  حــول تغير 
الــدول  الــدولــيــة، كقمة  والمنتديات 

السبع أو مجموعة العشرين.

جون كيري خلال مشاركته في مؤتمر عن التغير المناخي في مدريد عام ٢٠١٩ (رويترز)

مجلس الشيوخ يوافق على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية في إدارة بايدن الجديدة (أ.ب)
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المعارضة تدعو إلى موجة احتجاجات جديدة السبت

مخاوف في موسكو من سعي غربي إلى «ثورة ملوّنة» ضد الكرملين
موسكو: رائد جبر

تزامنت ردود الفعل الغربية المتواصلة 
على قمع احتجاجات المعارضة الروسية، 
المــاضــي، والمطالبة بــإطــلاق ســراح  السبت 
المعارض أليكسي نافالني، وآلاف المحتجين 
الذين اعتُقلوا خلال مظاهرات غير مرخصة 
لدعمه، مع بروز مخاوف لدى موسكو من 
سعي غربي لزعزعة الأوضـــاع في روسيا 
«الـــثـــورة المــلــونــة»  عــبــر دعـــم مـــا يــوصــف بــــ
واستخدام ملف نافالني لتأجيج التحركات 

المعارضة للكرملين.
وعلى الرغم من إعــلان الكرملين، قبل 
يومين، أن روسيا «لن تستمع للمطالبات 
الغربية في ملف نافالني»، لكن الدعوات 
لإطــــلاق ســـراحـــه ووقــــف مــلاحــقــة أنــصــاره 

تواصلت بشكل نشط.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
جين ساكي، إن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن «ستترك كل الخيارات على الطاولة 
فيما يتعلق بالرد» على اعتقال نافالني. 
فيما أكــد وزيــر الخارجية الألمــانــي، هايكو 
ماس، إصرار برلين على «مطالبتها موسكو 
بــــالإفــــراج عـــن الــنــاشــط المـــعـــارض وجــمــيــع 
أنصاره الذين تم توقيفهم في روسيا في 
المــاضــي». وقــال  أثــنــاء احتجاجات السبت 
مـــاس إن الــحــكــومــة الألمــانــيــة أوضــحــت في 
أثناء اعتقال أليكسي نافالني أنها لا تفهم 
هــذه الــخــطــوة، ودعــت إلــى الإفـــراج الفوري 
عــــنــــه. ويـــنـــطـــبـــق هــــــذا أيــــضــــاً عـــلـــى جــمــيــع 
الموقوفين في احتجاجات نهاية الأسبوع 
المــاضــي. وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جــان إيــف لــو دريـــان، قــد دعــا قبل ذلــك إلى 
فــرض عقوبات «فــعــالــة» ضــد روســيــا على 

خلفية قضية نافالني. 
كــمــا جـــدد لــو دريــــان دعــوتــه لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى قــضــيــة «تــســمــيــم نــافــالــنــي» 
وانتقد أداء أجهزة الأمن الروسية في أثناء 
الاحتجاجات غير المرخص بها التي شارك 
فيها أنصار الناشط المعارض في موسكو 

ومـــدن روســيــة أخــــرى، واصــفــاً التوقيفات 
ذتها الشرطة في صفوف المحتجين 

ّ
التي نف

«نبذ سيادة القانون». بـ
وصــــدرت دعــــوات وانـــتـــقـــادات مماثلة 
من عدد من العواصم الغربية، لكن مفوض 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والسياسة الأمنية، جوزيب بــوريــل، أعلن 
فــي وقـــت لاحـــق أن دول الاتــحــاد لا تــدرس 
فـــــــرض عــــقــــوبــــات جــــــديــــــدة عــــلــــى روســــيــــا 
حــالــيــاً. وزاد: «نشعر بــالامــتــعــاض بسبب 
اعتقال السلطات الروسية نافالني وعدداً 
مـــن مـــنـــاصـــريـــه»، مـــشـــدداً عــلــى أن رؤســــاء 
الدبلوماسية الأوروبــيــة «طالبوا موسكو 
بـــالإفـــراج عــن المعتقلين كــافــة».  بــالإجــمــاع 
وقــــــال إنـــــه لــــم يـــتـــم طـــــرح مــــوضــــوع فـــرض 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــــلــــى مــــوســــكــــو خــــلال 

اجتماع مجلس أوروبا قبل يومين، «لكننا 
لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجــراءات 
إذا دعـــــت الـــــظـــــروف». وأعــــلــــن بــــوريــــل أنـــه 
 
ً
ينوي زيارة موسكو الأسبوع المقبل تلبية
لدعوة سابقة من وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف، مشدداً على نيته «بحث 
كل المواضيع الشائكة مع روسيا والمتعلقة 
بالحريات وحــقــوق الإنــســان قبل الانتقال 

إلى القضايا الاستراتيجية».
كـــانـــت مـــوســـكـــو قــــد رفـــضـــت المـــواقـــف 
فــيــهــا مـــحـــاولـــة مــبــاشــرة  الـــغـــربـــيـــة ورأت 
للتدخل في شــؤون روسيا الداخلية. لكنّ 
المــخــاوف الــروســيــة مــن «الــتــدخــل» اتخذت 
بُعداً أوضــح عبر التحذيرات التي أطلقها 
الــروســي نيكولاي  سكرتير مجلس الأمـــن 
باتروشيف، الذي رأى أن «الغرب يحتاج إلى 

أليكسي نافالني لزعزعة استقرار الوضع 
فـــي روســــيــــا». ولـــفـــت إلــــى مـــســـاعٍ لــتــأجــيــج 
«عــامــل» مــعــينّ لــلاضــطــرابــات الاجتماعية 

والإضرابات وفرض «ميدان» جديد.
فــي إشــــارة إلـــى أحــــداث مــيــدان كييف 
٢٠٠٤ الــتــي كــانــت أول ثـــورة مــلــوّنــة تطيح 
بـــالـــســـلـــطـــات فـــــي الــــفــــضــــاء الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الــســابــق، وتــبــعــتــهــا «ثــــــورات مــمــاثــلــة» في 
عــدد مــن الجمهوريات السوفياتية. وقــال 
بـــاتـــروشـــيـــف: «مـــــا يــمــكــن أن يــــــؤدي إلــيــه 
هـــذا نــــراه فـــي مــثــال أوكـــرانـــيـــا الــتــي فــقــدت 
استقلالها في الممارسة العملية». وأشــار 
إلـــى أن نــافــالــنــي انــتــهــك الــقــانــون الــروســي 
بشكل متكرر و«كمواطن روســي، يجب أن 

يحاسب على أنشطته غير القانونية».
قــــد أطــلــقــوا  بـــرلمـــانـــيـــون روس  وكــــــان 

تحذيرات مماثلة خلال اليومين الماضيين، 
وبــــــرزت إشـــــــارات إلــــى أن «نـــشـــاط أنــصــار 
نافالني مدعوم من جانب عواصم غربية 
لتأجيج الوضع في البلاد، ودفع مزيد من 
المظاهر الاحتجاجية تمهيداً لإطلاق ثورة 
شــعــبــيــة بــالــتــزامــن مـــع انــتــخــابــات مجلس 
الدوما المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل».
في المقابل، وجّه فريق نافالني دعوات 
إلــى أنــصــاره بــالــنــزول إلــى الــشــارع السبت 
المــقــبــل، ومــواصــلــة الأنــشــطــة الاحتجاجية 
عــلــى «الاعـــتـــقـــالات والـــفـــســـاد فـــي الـــبـــلاد». 
وبــــرزت الـــدعـــوات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي رغم تحذير السلطات وفرضها 
إجــــــــــراءات لـــحـــظـــر المـــنـــصـــات الــــتــــي تــنــشــر 

الدعوات إلى الاعتصام».
وفــــــي مـــســـعـــى لـــحـــشـــد تـــأيـــيـــد واســـــع 
لــدعــواتــهــا، نــشــرت المــعــارضــة تفاصيل عن 
مصير المعتقلين الذين احتُجزوا (السبت) 
خــــلال الاحــتــجــاجــات الأخــــيــــرة، وقـــالـــت إن 
مئات منهم قضوا أربع ليال في شاحنات 
لــوزارة الداخلية بسبب  التابعة  الاحتجاز 
عدم توافر أماكن في مراكز الاحتجاز لهم.

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي، جو بايدن، أنه «مستعد لمناقشة 
القضايا الإشكالية مع الجانب الروسي»، 
لكنه لفت إلى أن «مناقشة بعض القضايا 
الملحّة لا تعني أن نتجاهل ملف حقوق 
الإنــســان في روســيــا». وأضــاف أنــه طلب 
الــجــهــات  مــعــلــومــات مختلفة مــن بــعــض 
المختصة في إدارته حول مسائل تتعلق 
أنــه يمكن  بــايــدن على  بموسكو. وشـــدد 
للولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا، 
على وجــه الخصوص، فــي مسألة الحد 
من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. 
أنــه «يمكن أن نعمل لصالح بلدنا  وزاد 
بــشــأن تــمــديــد مــعــاهــدة (ســتــارت ٣) وأن 
نوضح لروسيا أننا قلقون للغاية بشأن 
السلوك مع نافالني، والتقارير عن منح 
مــكــافــآت مــقــابــل رؤوس الأمــيــركــيــين في 

أفغانستان».

المعارضة ليوبوف سوبول خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر «مكافحة الفساد» التي أسسها نافالني في موسكو (أ.ف.ب)

القوات الجوية التايوانية تجري تمريناً يحاكي حالة حرب

تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي
بكين - تايبيه: «الشرق الأوسط»

قالت الصين، أمس الثلاثاء، 
إنها ستجري تدريبات عسكرية 
فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي هــذا 
الأســـبـــوع، بــعــد أيـــام مــن تعبير 
بــكــين عــن اســتــيــائــهــا مــن دخــول 
مجموعة حاملة طائرات أميركية 

إلى المياه المتنازع عليها.
وأشـــــارت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
إلــى أن مــذكــرة أصدرتها «إدارة 
الـــســـلامـــة الـــبـــحـــريـــة» الــصــيــنــيــة 
حظرت دخــول منطقة من المياه 
الــغــرب من  إلــى  بخليج تونكين 
شبه جــزيــرة ليتشو فــي جنوب 
غـــربـــي الـــصـــين، مـــن ٢٧ إلــــى ٣٠ 
يناير (كــانــون الثاني) الحالي. 
لكن المذكرة لم تتضمن تفاصيل 
بــــشــــأن المــــوعــــد المــــحــــدد لإجـــــراء 

التدريبات أو حجمها.
وقـــــــال الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
إن مــجــمــوعــة حــامــلــة الــطــائــرات 
«تيودور روزفلت» دخلت بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي يــــوم الــســبــت 
لتعزيز «حــريــة الــبــحــار»، وذلــك 
بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن تــولــي جو 
بايدن رئاسة الولايات المتحدة. 
وأصــبــحــت هـــذه المــيــاه المــتــنــازع 
عــلــيــهــا نــقــطــة نــــــزاع أخــــــرى فــي 
الثنائية المتوترة بين  العلاقات 
بكين وواشــنــطــن. وزاد الجيش 
الأمــيــركــي بــاطــراد مــن أنشطته 
هــــنــــاك فـــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــــاضـــــيـــــة مـــــــع ســـــعـــــي الــــصــــين 
للتأكيد على مطالبها بالسيادة 
على المنطقة فــي إطــار نــزاع مع 
فــيــتــنــام  تــشــمــل  دول مــــجــــاورة 
ومــالــيــزيــا والــفــلــبــين وبـــرونـــاي 

وتايوان.
وشكت الصين، الاثنين، من 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة كــثــيــراً ما 
ترسل سفناً وطائرات إلى بحر 

الصين الجنوبي، الذي تمر عبره 
الــــدولارات  تــجــارة بتريليونات 
كــل عـــام، «لاســتــعــراض قوتها»، 
إلـــــى أن ذلـــــك لا يــخــدم  مـــشـــيـــرة 

السلام والاستقرار في المنطقة.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حــلــقــت 
طـــــــــائـــــــــرات الـــــــــقـــــــــوات الــــجــــويــــة 
الـــتـــايـــوانـــيـــة فـــي الـــســـمـــاء أمــس 
الــــثــــلاثــــاء فــــي تــــدريــــب يــحــاكــي 
حالة الحرب، مستعرضة قوتها 
واســتــعــدادهــا، بعد أن اخترقت 
عــــشــــرات الــــطــــائــــرات الــصــيــنــيــة 
منطقة الدفاع الجوي للجزيرة 
مـــطـــلـــع الأســـــــبـــــــوع. وتــــــايــــــوان، 
الــتــي تــعــدّهــا الــصــين جــــزءاً من 
أراضيها، في حالة استنفار منذ 
تــوغــل واســــع الــنــطــاق لمــقــاتــلات 
وقــــاذفــــات صــيــنــيــة قــــــادرة على 
حمل رؤوس نووية في القطاع 
الــغــربــي مـــن منطقة  الــجــنــوبــي 
تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، 
يــومــي الــســبــت والأحـــــد، والـــذي 
تزامن مع دخول مجموعة تابعة 
لــحــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
«تيودور روزفلت» بحر الصين 
الـــجـــنـــوبـــي. وعــــــــادة مــــا تــرســل 
الــــقــــاعــــدة الــــجــــويــــة فـــــي مــديــنــة 
تاينان بجنوب تايوان الطائرات 
لاعـــــــتـــــــراض الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وقـــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل 
الـــتـــايـــوانـــي، لــــي تــشــيــنــغ شـــي، 
«رويــتــرز»، إن الطائرات عادة  لـــ
مـــا تــحــلــق مــســلــحــة بــصــواريــخ 
«سايدويندر» أميركية الصنع 
وصــــواريــــخ «ســـكـــاي ســـــوورد» 
الـــتـــايـــوانـــيـــة عـــنـــدمـــا تــتــصــدى 
الــصــيــنــيــة، مضيفاً  لــلــطــائــرات 
أنــهــا قــــادرة عــلــى الــتــعــامــل «فــي 
أي وقـــــــت». وقــــــال خـــــلال زيـــــارة 
نــظــمــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لــلــقــاعــدة: 
«نحن جاهزون... لن نتخلى عن 

شبر واحد من أراضينا».

مزارعو الهند يجددون مسيراتهم «الجرارة» احتجاجاً 
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  قـــــــــام 
المــزارعــين الهنود بقيادة قوافل 
من الجرارات إلى داخل العاصمة 
الــهــنــديــة واشـــتـــبـــكـــوا مـــع أفــــراد 
أثــنــاء احتجاجات  الــشــرطــة فــي 
على القوانين الزراعية الجديدة، 
حتى في ظل ما تشهده البلاد من 
«يــوم الجمهورية»،  بـــ الاحــتــفــال 
الــــــذي وافــــــق أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
حـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وشهدت المدينة إحياء «يوم 
-الـــذي يستعرض  الجمهورية» 
القوة العسكرية والتراث الثقافي 

لــــلــــهــــنــــد، وهـــــــو عـــــامـــــل الــــجــــذب 
الرئيسي للاحتفالات الوطنية 
لــلاحــتــفــاء بــدســتــور الـــبـــلاد- من 

دون أي توقف.
وتم إعطاء المزارعين، الذين 
كـــانـــوا يــخــيّــمــون خــــارج المــديــنــة 
مــنــذ شــهــور، وقــتــاً مــحــدداً لبدء 
الاحتجاجات، وطريقاً ليسلكوه. 
مـــن  مـــــجـــــمـــــوعـــــات  ثـــــمـــــة  أن  إلا 
المتظاهرين قاموا بهدم الحواجز 
التي أقامتها الشرطة، ودخلوا 
المدينة سيراً على الأقــدام وفوق 
الجرارات، وانحرف بعضهم عن 

الطرق المحددة.
واســــــتــــــخــــــدمــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
الــهــراوات وأطلقت قذائف الغاز 

المسيل للدموع، لتفريق الحشود 
الغاضبة التي قامت في بعض 
المواقع بتخريب المركبات ورشق 

قوات الشرطة بالحجارة.
ويـــــــعـــــــتـــــــرض المـــــــــــزارعـــــــــــون 
المحتجون على القوانين الجديدة 
التي تقول الحكومة إنها ستعمل 
عـــلـــى تـــحـــديـــث قــــطــــاع الـــــزراعـــــة 
والقطاعات المتعثرة وتزيد من 
دخول المزارعين. ولكن الكثير من 
المزارعين يخشون من أن القوانين 
الـــتـــي تـــهـــدف لــتــبــســيــط الــقــيــود 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــخـــزيـــن وتـــســـويـــق 
المحاصيل ستعود بالنفع على 
الشركات الكبرى وتتركهم تحت 

رحمة السوق الحرة.

بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس وزراء إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

قــال مكتب الرئيس الإيطالي 
مــــاتــــاريــــلا إن رئــيــس  ســـيـــرجـــيـــو 
وزراء إيــطــالــيــا جــوزيــبــي كونتي 
قدم استقالته إلى ماتاريلا أمس 
الثلاثاء، مما يفتح الطريق أمام 

مــــــشــــــاورات رســـمـــيـــة حــــــول ســبــل 
التغلب على الأزمة السياسية.

وأضــــاف المــكــتــب فــي بــيــان أن 
ماتاريلا سيبدأ بعد ظهر الأربعاء 
مشاورات مع زعماء الأحزاب، وأنه 
طلب من كونتي البقاء في المنصب 
للقيام بأعمال رئيس الوزراء لحين 

انــتــهــاء المــحــادثــات، حــســب وكــالــة 
«رويترز».

وفقد كونتي أغلبيته المطلقة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الأســــبــــوع 
المـــاضـــي عــنــدمــا انــســحــب شريكه 
الأصغر حزب إيطاليا فيفا (تحيا 
إيـــطـــالـــيـــا) الـــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 

الوزراء السابق ماتيو رينتسي من 
ائتلافه بسبب خلاف حول أسلوب 
تعامل الحكومة مع أزمة فيروس 

كورونا والركود الاقتصادي.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أن 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة لا تصب في 

مصلحة أحــزاب الوسط واليسار 
في إيطاليا، إذ تظهر استطلاعات 
الــــــــرأي أنــــهــــا قــــد تـــســـمـــح لــلــيــمــين 
بـــزعـــامـــة ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي 
(فــورتــســا إيطاليا) المتحالف مع 
اليمين المتطرف (ليغا وفراتيلي 

ديطاليا) بالفوز.

كالاس أول رئيسة للوزراء في إستونيا
تالين (إستونيا): «الشرق الأوسط»

أدت الحكومة الجديدة في إستونيا 
(الــثــلاثــاء)، اليمين الدستورية،  أمــس 
لـــتـــصـــبـــح كــــايــــا كــــــــالاس رســـمـــيـــاً أول 
امــــرأة تــتــولــى مــنــصــب رئــيــس الــــوزراء 
فــي الــبــلاد، وذلـــك فــي أعــقــاب استقالة 
الــســابــقــة بــســبــب فضيحة  الــحــكــومــة 
فساد.وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن كالاس أدّت مع حكومتها الجديدة 
اليمين أمام البرلمان صباح أمس، بعد 
تعيينها رسمياً مــن جــانــب الرئيسة 
كــيــرســتــي كــالــيــولايــد، الــتــي قــالــت في 
أثناء تعيين الحكومة الجديدة: «هناك 
إمكانية لتحويل السيئ إلى جيد. إنها 

فرصة مهمة».
وتتسلم كــالاس (٤٣ عــامــاً)، وهي 
مـــحـــامـــيـــة وابــــنــــة المــــفــــوض الأوروبـــــــي 
الــــســــابــــق ســـيـــم كـــــــــالاس، المـــســـؤولـــيـــة 
مـــن يــــوري راتـــــاس الــــذي اســتــقــال قبل 
أسبوعين بسبب اتهامات فساد ضد 
حزبه «الوسط» تتعلق بقرض مساعدة 

من الدولة لمشروع عقاري.
الــــحــــكــــومــــة  كـــــــــــالاس إن  وقـــــــالـــــــت 
الــجــديــدة ســتــعــطــي الأولـــويـــة للنمو. 
وقالت رئيسة حزب «الإصلاح» المؤيد 
لقطاع الأعــمــال إنــه على الــرغــم مــن أن 
البلاد واجهت أزمة كبيرة مع جائحة 

«كــورونــا»، فإنه يمكن استخدام ذلك 
كوقود للمستقبل. 

وســتــقــود كـــالاس ائــتــلافــاً لحزبها 
«الإصــــــــــــــــلاح» مــــــع حــــــــزب «الــــــوســــــط» 
اليساري بزعامة راتاس. وكان الحزبان 
الــقــوى السياسية منذ استقلال  أبـــرز 
إستونيا فــي عــام ١٩٩١ وكــلاهــمــا من 
المــؤيــديــن الأقــويــاء للاتحاد الأوروبـــي 

وحلف شمال الأطلسي.

كايا كالاس عقب أدائها اليمين الدستورية 
رئيسة للوزراء أمام البرلمان (رويترز)

ألمانيا: مداهمات في ٤ مدن تستهدف «دواعش» أجانب
برلين: راغدة بهنام

ــــــذت الـــــشـــــرطـــــة الألمــــانــــيــــة 
ّ
نــــــف

فــي ٤ مـــدن استهدفت  مــداهــمــات 
أشــخــاصــاً يُشتبه بأنهم أرســلــوا 
«داعـــــش» فــــي ســـوريـــا  تـــمـــويـــلاً لــــــ
والـــــعـــــراق. ولـــــم تــعــتــقــل الــشــرطــة 
المــشــتــبــه بــهــم الــــــ٨ وهــــم ٧ رجـــال 
وامـــرأة تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٢ 

و٥٨ عـــامـــاً، حــســب المـــدعـــي الــعــام 
في مدينة كوبلنز. واكتفت برفع 
أدلــــة مــن بينها هــواتــف خــلــويــة. 
ولــم تكشف الــشــرطــة عــن هويات 
المشتبه بهم، ولا ما إذا كانوا ألماناً 
أم أجــانــب، ولــكــن صــحــف ألمانية 
نقلت عن مصادر في التحقيق بأن 
معظم المشتبه بهم هم سوريون.

وحـــصـــلـــت المــــداهــــمــــات فــــي ٤ 

مدن في ولاية راينلاند بالاتينات 
في غــرب ألمانيا، وكــان تحقيقات 
قــــد ســبــقــتــهــا اســـتـــمـــرت لأشـــهـــر، 
حــــســــب مـــكـــتـــب المــــــدعــــــي الـــــعـــــام. 
وتشتبه الشرطة بأن الأشخاص 
الـ٧ أجروا تحويلات مالية لمقاتلي 
«داعش» بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. 
ولــــم يــكــشــف الادعــــــاء عـــن المــبــالــغ 
المالية التي تــم تحويلها، ولكنه 

قال إن «التحويلات المالية الفردية 
ليست مرتفعة، ولكن مجموعها 

يشكّل مبلغاً كبيراً».
جـــــاءت هــــذه المـــداهـــمـــات في 
فــي مدينة  وقـــت حــكــمــت محكمة 
دوســلــدورف بالسجن ٧ سنوات 
عــــلــــى رجــــــــل مــــــن طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
الـــــعـــــمـــــر ٣١ عـــــامـــــاً،  مـــــــن  يــــبــــلــــغ 
لانــــتــــمــــائــــه لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» 

وتــخــطــيــطــه لــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة 
في ألمانيا وألبانيا مع خلية من 
هم الرجل كذلك  طاجيكستان. واتُّ
بالتخطيط لاغتيال شخص في 
مدينة نويس الألمانية، لانتقاده 
التنظيم الإرهــابــي. وقبل الحكم، 
قــــــال الــــرجــــل أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة إنـــه 
«يـــأســـف» لــتــورطــه مــع «داعــــش»، 

وقدم اعتذاره للقاضي.

ووقــع في مدينة فرانكفورت 
صباح أول من أمس، حادث طعن, 
ولــــم تـــنـــفِ الــشــرطــة بــشــكــل كــامــل 
احــتــمــال وجــــود دوافــــع سياسية 
لــقــي القبض 

ُ
أ خلفه. وطعن رجــل 

عليه بُعيد الاعتداء، وترك الحادث 
٣ أشخاص في حالة خطيرة، في 
محيط محطة القطارات الرئيسية 
فــــي مـــديـــنـــة فــــرانــــكــــفــــورت. ورغــــم 

تــقــاريــر أولــيــة تــحــدثــت أن الــرجــل 
كـــان تــحــت تــأثــيــر المـــخـــدرات، فــإن 
صـــحـــفـــاً نـــقـــلـــت عــــن مــــصــــادر فــي 
التحقيق أن الأمر غير مؤكد بعد.

والسلطات الأمنية في ألمانيا 
فـــــي حــــالــــة اســـتـــنـــفـــار خــــوفــــاً مــن 
عمليات إرهــابــيــة شبيهة بالتي 
حــصــلــت فـــي فــيــيــنــا فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي وعــدة 

مـــــدن فــرنــســيــة قـــبـــل ذلــــــك. ورغــــم 
أن مــعــظــم عــمــلــيــات الــطــعــن الــتــي 
تــشــهــدهــا مــــدن ألمـــانـــيـــة مــرتــبــطــة 
إما بالعصابات وإما بالمشردين 
المدمنين، فإن المخابرات الألمانية 
تقول إن مخاطر «الذئاب المنفردة» 
المــتــطــرفــة مــرتــفــعــة، ويــمــكــنــهــا أن 
ــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــي أي 

ّ
تــنــف

وقت.

مزارعون يشاركون في احتجاج ضد إصلاحات زراعية في بنغالاور بالهند أمس (إ.ب.أ) 

أخبار

 أوروبا تتمهل في معاقبة تركيا شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اخــــتــــار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي نــهــج 
الانتظار والترقب مع تركيا، بعد أن قرر 
وزراء خارجيته تأجيل إعلان العقوبات 
التنقيب «غير  أنــشــطــة  عليها بسبب 
الــقــانــونــيــة» عـــن الــنــفــط والـــغـــاز شــرق 
قــالــوا إنه  المــتــوســط، بسبب مــا  البحر 
«تـــطـــورات إيــجــابــيــة»، فــي إشــــارة إلــى 
استئناف المحادثات الاستكشافية بين 
أكـــدت مصادر  الــتــي  تركيا والــيــونــان، 
دبلوماسية يونانية أن تركيا تتخذها 
وســـيـــلـــة لإقــــنــــاع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بالتخلي عن العقوبات المقرر أن يعيد 
فـــي مـــارس  فـــي قــمــتــه الآتـــيـــة  تقييمها 

(آذار) المقبل.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
يـــونـــانـــيـــة، أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، عــــن أن 
الجانب اليوناني حــدد خــلال الجولة 

٦١ مــن المــحــادثــات الاستكشافية التي 
عقدت في إسطنبول أول من أمس، بعد 
نحو ٥ ســنــوات مــن التوقف، المجالات 
التي تريد أثينا أن ترى تقدماً ملموساً 
فيها، وهي إنهاء الاستفزازات التركية 
فـــي بــحــر إيـــجـــه، ووقــــف تــهــديــد أنــقــرة 
بـــالـــحـــرب، حـــيـــث ســـبـــق أن أعـــلـــنـــت أن 
توسيع اليونان مياهها الإقليمية في 
بــحــر إيــجــه ســيــكــون «ســبــبــاً لــلــحــرب»، 
الــدولــي فيما  والــتــزام تركيا بالقانون 
يتعلق بــبــحــر إيــجــه والـــجـــرف الــقــاري 
والمناطق الاقتصادية في شرق البحر 

المتوسط.
ووصــــفــــت المـــــصـــــادر، بــحــســب مــا 
أوردتـــــــــه صــحــيــفــة «كـــاثـــيـــمـــيـــريـــنـــي»، 
اســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات بـــأنـــه «تـــطـــور 
إلــى أن تركيا تولي  حــاســم»، مشيرة 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــهــذه المــحــادثــات التي 
تـــــرى فــيــهــا وســـيـــلـــة لإقــــنــــاع الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــــــي بـــإلـــغـــاء عـــقـــوبـــاتـــه عــلــيــهــا 
الــقــانــونــيــة في  بسبب أنشطتها غــيــر 
شـــــرق المــــتــــوســــط، أو إرجــــائــــهــــا لأمـــد 
طويل. وكان من المقرر عقد الاجتماع 
في أحد الفنادق القريبة من قصر دولمه 
ــقــل في 

ُ
بــهــشــه فـــي إســطــنــبــول، لــكــنــه ن

اللحظة الأخيرة إلى المكتب الرئاسي 
في دولمه بهشه، بمشاركة نائب وزير 
الــخــارجــيــة ســــادات أونـــــال، ومتحدث 
الرئاسة إبراهيم قالن، ومدير الشؤون 
السياسية الثنائية والبحرية والجوية 
والـــحـــدود فـــي الــخــارجــيــة تــشــاغــطــاي 
أرجــــيــــس، ونـــائـــبـــه بـــاريـــش كــولــكــان، 
ومـــــــن الــــجــــانــــب الــــيــــونــــانــــي الــســفــيــر 
المـــتـــقـــاعـــد بـــافـــلـــو أبـــوســـتـــولـــيـــديـــس، 
ومــديــر عــام وزارة الخارجية السفير 
ألكساندروس كويو، وسكرتير الأمين 

العام للخارجية إفيغنيا كانارا.
وعــقــب انــتــهــاء جــولــة المــحــادثــات، 

قــــال قـــالـــن، عــبــر «تـــويـــتـــر»، إن تــركــيــا 
لديها الإرادة الكاملة من أجل حل جميع 
المـــشـــكـــلات، بــمــا فــيــهــا المــتــعــلــقــة ببحر 
إيــجــه، مضيفاً أن الــســلام والاســتــقــرار 

سيعودان بالنفع على الجميع.
واتـــــفـــــق الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى إجــــــراء 
جولة المحادثات المقبلة في العاصمة 
اليونانية، دون إعــلان موعدها، لكن 
المــــصــــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــيــونــانــيــة 
قالت إن الاجتماع المقبل سيعقد في 
أثــيــنــا فـــي نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) أو 
أوائل مارس (آذار)، مضيفة: «سيكون 
بالتأكيد قبل قمة الاتــحــاد الأوروبــي 
لأنه يهدف إلى إيصال رسالة، لا سيما 
من جانب تركيا، مفادها أن البلدين 
يواصلان التقدم في تطوير العلاقات 

الجيدة».
وبــالــتــزامــن مــع جــولــة المــحــادثــات 
التركية - اليونانية، قرر وزراء خارجية 

الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماعهم 
في بروكسل مساء أول من أمس، تأخير 
فــرض عــقــوبــات على تركيا بسبب ما 
وصف بأنه «تطورات إيجابية». وقال 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: 
«لـــم نــقــرر فـــرض عــقــوبــات عــلــى تركيا 
الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) لأنـــنـــا نـــــرى أن ثــمــة 

تطورات إيجابية».
وعلى صعيد آخر، تصاعدت حدة 
التوتر والتراشق بين زعيم المعارضة 
التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري 
كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، والـــرئـــيـــس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان الــــــذي يـــواصـــل 
منذ أسابيع هجوماً حاداً عليه. وقال 
كليتشدار أوغلو، في كلمة أمام الكتلة 
البرلمانية لحزبه أمــس، إن معارضته 
لــســيــاســات إردوغـــــــان لــيــســت مـــن أجــل 
«نحن لا  تحقيق مكاسب شخصية، فـ
الــقــصــور، نحن نكافح  نقاتل مــن أجــل 

من أجل بلادنا، وحل مشكلات الشعب، 
بينما يعمل إردوغــان لصالح المرابين 

في الخارج».
واســــتــــنــــكــــر كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغــــلــــو 
الــذي يتعرض له  «الانتقاد الوحشي» 
حزبه من قبل حــزب العدالة والتنمية 
الــــحــــاكــــم، مــــؤكــــداً أن حـــــزب إردوغــــــــان 
الــجــمــهــوري» على  يستهدف «الشعب 
مدار ١٩ عاماً حكم فيها البلاد، وتسبب 
في تردي الأحوال الاقتصادية للشعب، 
لدرجة أنهم باتوا يجمعون الطعام من 

صناديق القمامة.
وفــــي عـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن مــرشــح 
الـــرئـــاســـة الـــســـابـــق عـــن حــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري مــحــرم إنــجــه الــــذي أطــلــق 
فــي ٤ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي حركة 
ســــيــــاســــيــــة تـــــهـــــدف إلـــــــى الاســـــتـــــعـــــداد 
لــتــرشــحــه لــلــرئــاســة مـــجـــدداً فـــي ٢٠٢٣ 
باسم «الحراك الوطني في ألف يوم»، 

عقب لقائه مع أعضاء حركته في أحد 
فنادق مدينة نيفشهير (وسط تركيا) 
أمـــــــس، أن «بـــرنـــامـــج  مــــســــاء أول مــــن 
الـــحـــزب اكــتــمــل بــنــســبــة ٩٠ فـــي المــائــة، 
وسيتم قريباً إعلان الميثاق والبرنامج 
والشعار الخاص بالحزب، ومشاركتها 

مع الجمهور».
وخـــــــــــــاض إنـــــــجـــــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــرئــــاســــيــــة مـــنـــافـــســـاً لإردوغـــــــــــــان فــي 
الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت 
في ٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، وحصل 
على أكثر من ٣٠ في المائة من الأصوات، 
وهو على خلاف مع كليتشدار أوغلو 
يعود إلى سنوات، منذ ترشح منافساً 
لــه على رئــاســة الــحــزب، لكنه فشل في 
الحصول على رئاسته. وكان إردوغان 
قــــد رحـــــب بــــإطــــلاق إنـــجـــه حـــركـــتـــه فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، متمنياً له 

التوفيق.
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حازم صاغية

ما هو الوعي؟ العلماء يتسابقون لاكتشاف الإجابة
فــــي عـــالـــم الـــعـــلـــم، هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــن الأمـــور المثيرة فــي الــوقــت الــراهــن، 
لــكــن يخالجني اهــتــمــام خـــاص تجاه 
مجموعة من التجارب التي ربما تثمر 
نهاية الأمـــر عــن رفــع مستوى الوعي 

البشري.
وأعـــــنـــــي ذلــــــك حــــرفــــيــــاً: فـــالـــهـــدف 
مــن وراء هـــذا الــبــحــث فــهــم مــا يعنيه 
«الــوعــي» على وجــه التحديد؟ وكيف 
يــعــمــل؟ ومــــا الــحــيــوانــات الــتــي تملك 
وعياً؟ ولماذا يفقد الناس الوعي بعض 
الأحيان؟ وهل يمكن أن ينجح الذكاء 
الصناعي فــي جعل آلاتــنــا أكثر وعياً 

بذواتها؟
إلا أنــنــي أتـــحـــدث هــنــا أيــضــاً عن 
رفع الوعي على مستوى آخر، ذلك أنَّ 
الأسلوب الذي تجري به هذه الدراسات 
يــمــكــن أن يــقــودنــا إلــــى تـــوجـــه أفــضــل 
لإجــــراء الأبــحــاث والـــدراســـات بمجال 
الـــعـــلـــوم ومــــجــــالات أخــــــرى. وفــــي ظل 
الــذي يبدو أن الحقيقة  الــراهــن  عالمنا 
تــغــيــب عــنــه، يــمــكــن أن يــســاعــدنــا هــذا 
التوجه في تسوية بعض الصراعات 

الأخرى بنزاهة فكرية.
ويـــــطـــــلـــــق عـــــلـــــى هـــــــــذا الأســــــلــــــوب 
«التعاون العدائي». تجدر الإشارة في 
هــذا الــصــدد إلــى أنــه فــي مــجــال العلم 
مثلما في الحياة، عادة ما تكون لدى 
الأفراد كثير من النظريات. من الناحية 
المنطقية، لا يمكن أن تكون جميعها 

صحيحة فــي الــوقــت ذاتـــه. ومــع ذلــك، 
تستمر الكثير من النظريات في البقاء 

إلى الأبد داخل صومعتها الفكرية.
وعليه، فإن الحل يكمن في دعوة 
أنصار النظريات المتضاربة لتحديد 
نـــقـــاط الـــتـــعـــارض فــيــمــا بــيــنــهــم الــتــي 
يمكن إخضاعها للاختبار. ومن شأن 
ذلك أن يعيننا على دحض النظريات 
الخاطئة، مما يمثل في حد ذاته تقدماً 

طيباً.
في الــواقــع، لا تعتبر هــذه الفكرة 
جديدة تماماً، ففي عام ١٩١٩ استغل 
آرثــر إدينغتون، عالم فلك بريطاني، 
حـــــــــدث كــــــســــــوف شــــمــــســــي لاخــــتــــبــــار 
ـ أفكار إسحق  نظريتين متعارضتين 
نــيــوتــن عـــن الــجــاذبــيــة وأفـــكـــار ألــبــرت 
أينشتاين عن النسبية العامة. وانتهت 
التجربة بفوز أينشتاين. ومع هذا، لم 
يجر تنفيذ بحث علمي من هذا النمط 
على نطاق واسع بمشاركة نشطة من 
إلــى معسكرات  جانب علماء ينتمون 

متعارضة.
اليوم، تسعى «مؤسسة تمبلتون 
وورلـــــــد تـــشـــاريـــتـــي» فــــي تــغــيــيــر هـــذا 
الوضع. تتولى المؤسسة غير الهادفة 
للربح تمويل الأبحاث المعنية ببعض 
أكبر التساؤلات التي تواجه البشرية، 
خــاصــة فـــي الــنــطــاقــات الــتــي يــتــداخــل 
فــيــهــا الــعــلــم مـــع الــجــانــب الــروحــانــي، 

ويتضمن ذلك الوعي.

الحقيقة أن البشر لطالما شعروا 
بالانبهار والحيرة إزاء مفهوم الوعي. 
وكــــان أشــهــر الــتــعــريــفــات الــتــي جــرى 
طرحها في هذا الشأن قول الفيلسوف 
الــفــرنــســي ريــنــيــه ديـــكـــارت إنَّ الــوعــي 
يمكن إيجازه في عبارة «أنا أفكر إذن 
أنا موجود». ورغم أنني أكن التقدير 
الــذكــاء المعرفي، فإنني دائماً ما  لهذا 
شعرت أن هذا يشبه إلى حد ما قول: 

«سأعرفه عندما أراه».
والآن: لمــــاذا عــــادة مـــا يــكــون لــدى 
الــبــشــر وعـــــي؟ ومــــــاذا يـــحـــدث عــنــدمــا 
يــفــقــدونــه، مــثــلــمــا يـــحـــدث فـــي حـــالات 
الإغـــمـــاء أو الـــنـــوم مـــن دون أحــــلام أو 
نــوبــات الــصــرع أو الــتــخــديــر؟ لمــــاذا لا 
تــســبــب الإصـــابـــة فــي منطقة المــخــيــخ، 
الــتــي تضم ٦٩ مــن إجــمــالــي ٨٦ مليار 
خــلــيــة عــصــبــيــة فــــي المــــــخ، فــــي فـــقـــدان 
يـــؤدي تــضــرر مناطق  الــوعــي، بينما 

أخرى إلى فقدانه؟
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تـــحـــمـــل هـــذه 
ـ هل لدى  التساؤلات دلالات أخلاقية 
الأطـــفـــال حــديــثــي الــــــولادة وعـــــي؟ هل 
لدى الأجنة وعي؟ يكاد يكون في حكم 
الــقــردة العليا والرئيسيات  المؤكد أن 
الأخــــــرى لــديــهــا وعـــــي، لــكــن مـــــاذا عن 
الأخطبوطات؟ النحل؟ ذباب الفاكهة؟

أمـــا الأمــــر الــــذي يــثــيــر الــقــلــق فهو 
هــــل ســيــصــبــح لـــــدى آلاتــــنــــا وأنــظــمــة 
اللوغاريتمات التي صنعناها - التي 

تـــهـــزم الـــبـــشـــر بــالــفــعــل فــــي مـــبـــاريـــات 
الشطرنج، وربما تصبح قريباً أفضل 

منا في قيادة سياراتنا - وعي؟
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أخـــــبـــــرنـــــي داويــــــــد 
بـــوتـــغـــيـــتـــر، جــــنــــوب الأفــــريــــقــــي الــــذي 
يتولى إدارة مشروع «تمبلتون»، إن 
الفريق المعاون له حدد قرابة ١٢ نظرية 
منطقية حول الوعي. وبعد ذلك، تولى 
الــنــظــريــات إلــى أزواج  الــفــريــق تقسيم 
عــلــى نــحــو يــجــعــل بــإمــكــان الــتــجــارب 
دحــــض نــظــريــة واحـــــدة فـــي كـــل زوج. 
وفــي النهاية، يــرغــب فــي وتغيتر في 
عقد خمسة أو ستة تصفيات نهائية.

وتــــجــــري الـــتـــصـــفـــيـــة الأولــــــــى فــي 
ــــــــراهــــــــن، مــــــع تـــــولـــــي ســتــة  الــــــوقــــــت ال
مــــعــــامــــل مــــنــــتــــشــــرة عــــبــــر الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا والــــصــــين، فحص 

والاســـتـــعـــانـــة بــالمــشــاركــين - ويــتــولــى 
الجميع تكرار عمل بعضهم البعض 
لــتــجــنــب حــــدوث أي تــحــيــز. وتــتــنــاول 
الــتــجــارب مــا يطلق عليه نظرية  هــذه 
«مساحة العمل العالمية»، التي يدافع 
عنها ستانيسلاس ديهيني بكولاج 
دي فــرانــس فــي بــاريــس، فــي مواجهة 
نــظــريــة «المــعــلــومــات المــتــكــامــلــة» التي 
يتزعمها غيليو تونوني في جامعة 

ويسكونسن بماديسون.
وتــتــســم الــنــظــريــتــان بـــقـــدر كبير 
مــن الــتــعــقــيــد لــدرجــة أنــنــي فــي خضم 
محاولاتي لاستيعابهما أوشكت على 
فقدان الوعي. ولذلك طلبت من لوتشيا 
ميلوني، من «معهد ماكس بلانك» في 
فــرانــكــفــورت، شرحهما لــي مــن خــلال 
بعض الصيغ الموجزة. جدير بالذكر 
أن مــيــلــونــي تــمــثــل المـــنـــظـــم (المـــحـــايـــد 

والمستقل) لهذا التعاون العدائي.
ومــــــــن أجــــــــل اســــتــــيــــعــــاب نـــظـــريـــة 
الــعــالمــيــة» لديهيني،  الــعــمــل  «مــســاحــة 
نصحتني ميلوني بالتفكير في الجهاز 
الـــعـــصـــبـــي داخــــــل جــســمــي بـــاعـــتـــبـــاره 
مسرحاً هائلاً. في بداية الأمر، تجلس 
الــظــلام،  جميع الخلايا العصبية فــي 
تتهامس وتدفع بعضها بعضاً برفق - 
بمعنى أنها تتبادل المعلومات - لكنها 
ليست بــعــد واعــيــة بـــأي شـــيء. إلا أنــه 
بعد ذلك، يصعد شخص ما، «مساحة 
الـــعـــمـــل»، عــلــى خــشــبــة المــــســــرح. الآن، 

جميع الأضواء مسلطة عليه، ويتركز 
اهتمام جميع الخلايا العصبية بين 
الجماهير عليه. وتبث مساحة العمل 
هـــــذه رســــالــــة واحــــــــدة تــقــصــي جــمــيــع 
الــــــدردشــــــات الأخــــــــرى الــــجــــاريــــة، ومـــا 
نسميه الوعي هو ببساطة ما نشعر 

به عند استقبال هذا البث.
فــــي المـــقـــابـــل، نـــجـــد أنـــــه فــــي إطــــار 
نظرية «المعلومات المتكاملة»، لا يشكل 
الوعي رسالة، وإنما بنية سببية تتسم 
المــجــازي  بــالــتــعــقــيــد. وتــبــعــاً للتشبيه 
الــذي اخــتــاره تونوني في شرحه لي، 
تــعــتــمــد هــــذه الــبــنــيــة عــلــى شــبــكــة من 
الــتــي، مثل خريطة  الخلايا العصبية 
ثنائية الأبعاد لمانهاتن، تدعم المدينة 
الــتــي ترتفع منها. إلا  ثلاثية الأبــعــاد 
أنه يجب دمج جميع الخلايا العصبية 
البنية كــي أحــصــل على تجربة  داخـــل 
إدراك هذه المدينة - من أين تبدأ وأين 
إلــى غير ذلــك - وبالتالي  تنتهي ومــا 
يجب أن تكون جميع الخلايا العصبية 
قادرة على التأثير في بعضها البعض.

وبذلك نجد أن النظريتين تنتميان 
إلـــــى إطــــاريــــن مــخــتــلــفــين تـــمـــامـــاً، لــكــن 
وكما اتفق ديهيني وتونوني، فإنهما 
يــطــرحــان تــوقــعــات مــعــيــنــة تــتــعــارض 
مـــــع بـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــاً. مـــــن بـــــين هـــذه 
التعارضات، أنه تبعاً لنظرية «مساحة 
العمل العالمية»، يجب أن تظهر قشرة 
الفص الجبهي النشاط الأكبر، بينما 

تبعاً لنظرية «المــعــلــومــات المتكاملة» 
يــجــب أن يـــضـــيء الـــجـــزء الــخــلــفــي من 
الدماغ خلال التجارب ذاتها. وعليه، 

لا بد أن إحدى النظريتين على خطأ.
فــــي الـــــواقـــــع، يــتــطــلــب الأمــــــر قــــدراً 
كبيراً من الشجاعة والنزاهة للدخول 
في مثل هذه المنافسة. والمؤكد أن أحداً 
لا يستمتع مطلقاً بمعرفة أن مسيرته 
الــبــحــثــيــة ذهـــبـــت ســـــدى، لــكــن الــشــيء 
الوحيد الأسوأ البقاء على خطأ لفترة 
أطــول. لذلك يبدو «التعاون العدائي» 
طــريــقــة رائــعــة لــتــركــيــز الاهــتــمــام على 

السبيل الصائب.
كما أن هذا الأسلوب يخلق تجارب 
رائعة وملهمة، مثلما تجلى في وصف 
ميلوني لي كيف أن كلا الفريقين حاولا 
بجد استيعاب النظرية التي يطرحها 
الجانب المقابل وتحديد نقاط الالتقاء 
والـــتـــداخـــل. وقـــالـــت لـــي إنــــه فـــي إطـــار 
هــــذا الــنــمــط مـــن الـــتـــعـــاون «يـــجـــب أن 
تتحلى بالصدق الكامل إزاء ما يقوله 
الآخر. ولا يمكنك البقاء فحسب داخل 
فقاعتك، وإنما يتحتم عليك أن تنصت 
بـــانـــتـــبـــاه شــــديــــد لمــــا يـــقـــولـــه الآخـــــــر». 
ويجب أن تكون الرغبة الأولـــى لديك 
الوصول إلى الحقيقة، وأن تذعن لها 
في النهاية. الحقيقة أن هذا الأسلوب 
يبدو جديراً لاتباعه في جميع مجالات 

الحياة الأخرى - حتى السياسة.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أندرياس كلوث*

في سوريا اليوم مشكلة 
تـــنـــضـــاف إلــــــى مــشــكــلاتــهــا 
الــكــثــيــرة، كــثــيــرون يــريــدون 
حصتهم من الغنيمة، لكن 
الغنيمة أقل وأصغر من أن 
تُشبع أحداً. يُستخلص هذا 
الوضع مما لا يُحصى من 
أحــداث وتفاصيل صغرى، 
الأهــــــــــم بـــيـــنـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد 
مــشــكــلــة الـــشـــريـــك الـــســـابـــق 
وابن الخال رامي مخلوف، 
لقد أراد، كعادته، أن يأخذ، 
فــإذا به يُطالَب بأن يعطي، 

بما في ذلــك تسديد ديــون لروسيا. آخر 
صـــرخـــاتـــه أوحـــــــت بــمــيــلــه الـــجـــديـــد إلـــى 
مــنــاشــدة الــخــالــق بــعــدمــا تكشفت حــدود 

مناشدة المخلوق.
لكن توزيع الغنيمة له امتداد ثقافي 
إذا صح التعبير، علماً بأن العوائد هنا 
بــدورهــا، بــل أشــد ضحالة حتى  ضحلة 
المــاديــة والسياسية. ذاك أن  الــعــوائــد  مــن 
الأحزاب والأفكار المتآكلة التي لم يبق إلا 
فالتها، والــتــي ساهمت كلها فــي حرب 

ُ
ث

بشار الأسد على شعبه، تنتظر بدورها 
تسديد ما أقرضته للنظام. إنها تتوهم 
إدامــة نفسها الميتة عبر خشبة خلاص، 
الــنــظــام ذاك. ومـــا دام  يــؤمــل أن يــوفــرهــا 
أن «حــزب البعث العربي الاشــتــراكــي» لم 
يعد، بصفته هذه، الحزب الحاكم، ارتفعت 
نسبة التعويل على أجــزاء قابلة للنهش 

من كعكة متضائلة.
لائحة الدائنين طويلة. فالنظام مَدين 
بالطبع لإيران بولاية فقيهها، ولروسيا 
بحماستها للأقليات وللرابطة المشرقية، 
ومـــعـــهـــمـــا «حـــــــزب الـــــلـــــه» والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــشــيــعــيــة الـــعـــراقـــيـــة، لــكــنــه مَـــديـــن أيــضــاً 
لأحــــزاب فــي أقــصــى الــيــمــين، وأخــــرى في 
أقصى اليسار، وللشيوعيين، والقوميين 
الــــســــوريــــين، والــــنــــاصــــريــــين، والمـــؤســـســـة 
الرسمية السنية التي يخفف حضورُها 
وطـــأة الــلــون الــعــلــوي للنظام إيـــاه. وهــذا 
فــضــلاً عــن قــوى عائلية وجــهــويــة كثيرة 

في المجتمع الأهلي.
فاتورة السداد طويلة من دون شك. 
صحيح أن «حزب الله» قد يمنح حصته 
المـــنـــشـــودة لإيـــــــران، لــكــن الــشــيــوعــيــين لن 
اتــحــاداً سوفياتياً يهدونه  الــيــوم  يــجــدوا 
حصتهم إلا بــقــدر مــا يــجــد الــنــاصــريــون 
ماردهم الأسمر. أما القوميون السوريون 
فيتسببون، بين الفينة والأخرى، بورطات 
صـــغـــيـــرة لــحــلــفــائــهــم، إذ يـــجـــهـــرون بــمــا 

يجافي مزاعم القومية العربية.
الـــخـــزانـــة الآيــديــولــوجــيــة  لا شـــك أن 
لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري تــــضــــم أشــــــيــــــاء مــن 
هـــــذه كـــلـــهـــا؛ عــــروبــــة بـــــإســـــلام، وعــــروبــــة 
بعلمانية، وسوريا بلا عروبة ولا إسلام، 
ومناهضة لأميركا بلغة يسارية ممزوجة 
بمناهضة لها بلغة فاشية... لقد امتدح 

خـــطـــاب الأســـــد فـــي مسجد 
الــعــثــمــانــي الــلــغــة الــعــربــيــة 
والــهــويــة العربية لسوريا، 
وعـــلـــى عـــادتـــه فـــي الــفــذلــكــة 
والسفسطة رفض القول إن 
إلــى  الــعــرب ولغتهم  وفــــادة 
ســـوريـــا طــــردت الــســريــانــيــة 
منها. وزيـــر أوقــافــه محمد 
عــبــد الــســتــار الــســيــد هاجم 
فـــــكـــــرة «الأمــــــــــة الــــســــوريــــة» 
لأن مــــا نـــعـــرفـــه هــــو «الأمـــــة 
العربية، ولا يمكن الفصل 
بــــين الـــعـــروبـــة والإســــــــلام». 
لــكــن المــمــثــلــة المــوالــيــة ســـلاف فــواخــرجــي 
اعــتــبــرت الــلــغــة الــســريــانــيــة «لــغــتــنــا الأم، 
المــقــدســة الآرامــيــة القديمة لتاريخ  اللغة 
ســــــوريــــــا». هــــــذه المـــلاحـــظـــة كــــانــــت لــتــمــر 
مــــرور الـــكـــرام لـــولا بــعــض الـــســـوابـــق، ولا 
الــتــي سبق أن  سيما الحملة العنصرية 
رعاها النظام ضد العروبة و«العربان» 
وبلغت ذروتها في ٢٠١٦. ليتم التراجع 
عنها مــؤخــراً. وقــد ذكّــرنــا مــوقــع «المـــدن» 
قبل أيام بحملة «إحياء للتراث السوري 
الآتــي مــن الــحــضــارات الأولـــى التي قامت 
في المنطقة»؛ خصوصاً الاحتفال الرسمي 
بعيد السنة الآشورية «أكيتو»، وهو «أحد 
الأعياد الممنوعة في البلاد على غرار عيد 

(النوروز) الكردي».
والـــحـــال أن المــتــنــازعــين فــي الــحــروب 
الأهــلــيــة يــزعــمــون أنــهــم يــقــاتــلــون دفــاعــاً 
عــن أفــكــار، حتى حــين تكون الأفــكــار آخر 
ما يعنيهم. إنهم يتصلبون، ولو لفظياً، 
في زعم تلك الأفكار وفي توكيد نسبتها 
إلـــيـــهـــم. لــكــنــنــا، مـــع نـــظـــام الأســــــد، حــيــال 
اســتــدانــة لــلأفــكــار مــن كــل حــدب وصــوب، 
وحيال تلاعب بها واستبدال لها وخلط 

لا ينقطع بين صيغها المتنافرة.
فالنظام بالتالي لا يملك أدنى جواب 
عن سؤال؛ من نحن؟ والأدق أنه يملك ألف 
إجــابــة يــرضــي بــهــا ألـــف طـــرف وطــــرف... 
«نحن»  أبعد من ذلــك أنــه لا يملك هــذه الـ
لــديــه تتعدى احتفاظه  أصـــلاً، ولا هــويــة 
بالسلطة كائناً مــا كــان ثمن الاحــتــفــاظ. 
«نحن» الوحيدة المتوافرة هي الرغبة  فالـ
فــي إدامــــة الــســيــطــرة لأمــــراء حـــرب صغار 

يرعاهم أمير حرب أكبر.
هــذه الحال الــرخــوة هي التي جعلت 
بعض المراقبين يتوقعون تسوية سوريا 
مع إسرائيل، تسوية سيكون على الدائنين 
الآيديولوجيين أن يتدبروا تبريرها فيما 
لو حصلت، وسيكون عليهم بالتالي أن 
يؤجلوا مطالبتهم بسداد ديونهم إلى ما 

بعد إتمام الصفقة.
في هذه الغضون، فإن ما لم يحصل 
عليه رامــي مخلوف لن يحصل عليه أي 
رامــــي مــخــلــوف حــزبــي أو آيــديــولــوجــي. 
الــخــزانــة فــارغــة مــن كــل شـــيء. رامـــي كــان 

على حق باتكاله على الله.

و النظام محتارون: من نحن؟
ّ
سوري ما الفائدة من الحديث عن الوطنية ـ القومية؟

موسكو وواشنطن والتوترات المقبلة

ه حتى 
َّ
جادلني أحدُ الزملاء بأن

لو افترضنا فائدةً في الحديث عن 
ه لا ضررَ 

َّ
الوطنية أو القومية، فإن

من تأجيله. فأجبته بأنَّ كل شيء 
يحتمل التأجيل، أهم الأشياء مثل 
أقــلــهــا قــيــمــة، طــالمــا لــم يــكــن علاجاً 

لوباء «كورونا».
لكن بــدا لي دائماً أنَّ «العودة 
لـــــلـــــذات» مـــهـــمـــة مــــزمــــنــــة، يــنــبــغــي 
لــلــمــجــتــمــعــات الاهــــتــــمــــام بــــهــــا، لا 
سيما في ظروف التحول. الغرض 
الــــذات والتفكير  الــوحــيــد لمــراجــعــة 

فيها هو الإجابة عن سؤالين:
ـــــــذي أحــــــدّد  ال أنــــــا  الأول: هـــــل 
مساري ومقصدي، أم أنــا فــرد في 
أكـــبـــر» أو حتى  يـــقـــوده «أخ  حــشــد 
«عقل جمعي» إلى مقصد لا أعلمه 

ولا أشارك في تحديده؟
الآخـــــــــــــــــر: مـــــــــع عـــــلـــــمـــــنـــــا بـــــــــأنَّ 
الإنــــــســــــان بـــطـــبـــعـــه مـــجـــبـــول عــلــى 
الـــجـــمـــاعـــة، إلا أنَّ عــلاقــتــه  الــــتــــزام 
بــهــا تــســتــدعــي ســــؤالاً جــديــاً حــول 

تحديد الجماعة المعنية، سيما في 
الــظــروف التي تستدعي المفاضلة 
والاخــــتــــيــــار. ولـــعـــلَّ مــعــظــم الـــقـــراء 
الأعــــزاء، يذكر الــجــدل الــذي عرفته 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة فـــي تــســعــيــنــات 
القرن المنصرم، حول التفاضل بين 
الانــتــمــاء إلـــى الــوطــن – الــعــروبــة - 
الإسلام. والحقيقة أنَّ هذه الأسماء 
الكبيرة، كانت ستاراً لجدل ضمني 
(أكـــــثـــــر جـــــاذبـــــيـــــة) حـــــــول أولــــويــــة 
القبيلة، المنطقة، المذهب،  العائلة، 
والتيار الديني أو السياسي. وأعلم 
أنَّ بــعــض المــتــحــذلــقــين مـــن حَــمَــلــة 
الألــقــاب الدينية، قــد وضــع سياقاً 
تبريرياً ينتهي إلى تفضيل التيار 
أو الــجــمــاعــة الــســيــاســيــة، ويــلــقــي 

عليها عباءة «جماعة المؤمنين».
لا بدَّ من القول أيضاً إنَّ الأمة، 
أي أمــة، هي ذات جمعية حقيقية، 
قــــد تــســتــهــين بــقــيــمــتــهــا يـــومـــاً فــي 
ســـيـــاق الـــســـخـــريـــة مـــمـــا يــســمــونــه 
«عقلية القطيع»، أو قد تبالغ في 

تعظيمها يوماً آخر، حين تصفها 
بــخــيــر الأمــــم أو أرقـــاهـــا أو أجّــلــهــا 
تــاريــخــاً. فــي كــل الأحــــوال لا يمكن 
قــائــمــة في  إنــكــار أنَّ الأمــــة حقيقة 
الــواقــع وفــي الــذهــن، وأنَّ وجودها 
مــــرتــــبــــط بــــحــــاجــــة الإنـــــــســـــــان إلــــى 
الانــتــمــاء، وهــي حــاجــة ترتبط في 
ظــنــي بــالــغــريــزة الأقــــوى فــي نفس 
الإنسان، أي إرادة البقاء. وهو رابط 

يبرز بوضوح في سلوك الإنسان 
حين يستشعر الضعف أو الخطر، 
المــيــل للانضمام إلى  فــتــراه شــديــد 
جــمــاعــة، احــتــمــاءً بــهــا أو انــحــيــازاً 
إلى موقفها، حتى لو كان معارضاً 

لبعض تفاصيله.
لْ – تحرّياً للدقة - إنَّ 

ُ
دعنا نق

الأمة ليست من نوع الحقائق المادية 
الـــتـــي يــمــكــن لمــســهــا وتـــحـــديـــدهـــا، 
كالسيارة والحصان والشجرة، ولا 
ها 

َّ
هي من البديهيات المنطقية. لكن

ها 
َّ
لا تقل عن هذه في وضوحها. إن

من هذا النوع الذي نسميه حقائق 
اعتبارية، أي المفاهيم التي أجمع 
البشر في مختلف عصورهم على 
تقبلها كمقولات صــادقــة بذاتها، 
فلا تحتاج إلى تبرير سابق، مثل 
قولنا إنَّ النظام حسن والفوضى 

قبيحة.
هذا على أي حال مفهوم الأمة، 
بما هي جمع من البشر المؤتلفين 
حـــــــــول تــــــصــــــور مــــــوحــــــد لــــذاتــــهــــم 

الــســبــب المــوضــوعــي  الجمعية، أي 
لاتــحــادهــم. أمـــا مــضــمــون الــرابــطــة 
الـــتـــي تــجــمــعــهــم ومـــــدى قــوتــهــا أو 
قيمتها، فهي تــوافــقــات يصنعها 
أعــــضــــاء الـــجـــمـــاعـــة ويـــطـــورونـــهـــا 
جيلاً بعد جيل. وتبعاً لهذا؛ فالأمة 
ليست كياناً مقدساً في ذاته، بل هي 
مثل المجتمعات البشرية الأصغر، 
ر قيمها وأعرافها في  ر وتتغيَّ تتطوَّ
سياق تفاعلها مع تحديات الزمن 
وتــحــولاتــه. حــين يفكر الــنــاس في 
هذه الرابطة، فإنَّ ما يملأ أذهانهم 
هــــــو صـــــــــورة المــــــاضــــــي المـــتـــخـــيـــل، 
وليس الحاضر ولا حتى الماضي 
الـــــواقـــــعـــــي. ســــــــواء رضــــيــــت بـــهـــذه 
الصورة أو أنكرتها، فإنَّ الناس لا 
يتخيلون أنفسهم مجردين منها أو 
ها الحقيقة التي 

َّ
منفصلين عنها. إن

ون أنْ تمثلَهم أو تتمثل فيهم.  يودُّ
الأمة إذن حقيقة على النحو الذي 
نريده، وليس لها صفة موضوعية 

فوق إرادتنا أو مستقلة عنها.

لــــم تــــتــــردد الـــنـــخـــب الـــروســـيـــة 
السياسية والإعلامية في الربط ما 
بــين المــظــاهــرات الــتــي جـــرت فــي ٦٥ 
مدينة ضد سلطة الكرملين، ودعا 
إلــيــهــا المـــعـــارض ألــكــســي نــافــالــنــي، 
الــحــزب الديمقراطي  وبــين وصـــول 
إلــــــــــى الـــــســـــلـــــطـــــة فــــــــي واشـــــنـــــطـــــن، 
واتــــهــــمــــت الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة، 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي مــوســكــو، 
بــالــتــحــريــض عــلــى الــفــوضــى، وفــي 
المــــظــــاهــــرات، وتــــم اســتــدعــاء  إدارة 
السفير الأميركي في موسكو جون 
سالفان، لإبلاغه برسالة الامتعاض 
الـــروســـيـــة مـــن تـــدخـــل الـــســـفـــارة في 
الــشــؤون الداخلية. عملياً لا يمكن 
الــفــصــل بـــين الاتـــهـــامـــات الــروســيــة 
لواشنطن، وطبيعة العلاقة المقبلة 
مــا بــين البيت الأبــيــض والكرملين، 
س الأخير من العقيدة  حيث يتوجَّ
السياسية للمقيم الجديد في البيت 
الأبـــيـــض ومــــا تــحــمــلــه مـــن رواســــب 
الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، وإعـــــــادة اعــتــبــار 
روســيــا تــهــديــداً أســاســيــاً للولايات 

المتحدة.
بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، 
حــافــظــت إدارتــــــا كــلــيــنــتــون وبـــوش 
الابــــن عــلــى منهجية استراتيجية 
مـــوحـــدة فـــي الــعــلاقــة مـــع مــوســكــو، 
واســـــتـــــمـــــرت الــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــشــقــيــهــا الـــجـــمـــهـــوري 

والديمقراطي فــي مواجهة الخطر 
الــــروســــي بــالمــنــهــجــيــة ذاتـــهـــا الــتــي 
واجـــهـــت بــهــا الــخــطــر الــســوفــيــاتــي، 
ولــكــن مــع ســيــاســة الانــكــفــاء المــفــرط 
ــاهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

َّ
الـــتـــي تــبــن

بــــــاراك أوبــــامــــا، تشجعت  الأســـبـــق 
موسكو على التحرك من أجل ملء 
الفراغ على الساحة الدولية، حيث 
وجـــد الــكــرمــلــين الــفــرصــة المــنــاســبــة 
لإعادة هيبة الدولة الكبرى، وإعادة 
النفوذ الروسي إلى ما كان يعرف 
بــــالمــــجــــال الــــحــــيــــوي الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
ــــــعــــــت طـــــمـــــوحـــــات روســـــيـــــا  وتــــــوسَّ
الــرئــيــس  الأوروآســـيـــويـــة مـــع إدارة 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
إلــــى اســـتـــعـــادة موقعها  وانـــدفـــعـــت 
الأوروبــي، مستفيدة من الانكماش 
فـــي الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بين 
ضفتي الأطلسي وتردي العلاقة ما 

بين إدارة ترمب والأوروبيين.
يـــــعـــــي الـــــكـــــرمـــــلـــــين جــــــيــــــداً أنـــــه 
سيواجه في السنوات المقبلة إدارة 
أميركية تختلف معاييرها، ليس 
فقط عن الـ١٢ سنة السابقة، بل حتى 
عن معايير كلينتون وبوش الابن، 
لــذلــك يــتــهــيــأ لــلــتــعــاطــي مـــع رئــيــس 
أميركي ينتمي في سلوكه وأدبياته 
لمــرحــلــة الــحــرب الـــبـــادرة، ولا يبدو 
لموسكو أن بايدن قد بدل انطباعاته 
عــنــهــا مــنــذ أن زارهـــــا أول مــــرة في 

الــقــرن المــاضــي، والتقى  سبعينات 
قادة سوفياتيين كباراً، حينها كان 
من أبرزهم أندريه غروميكو، وحتى 
عندما زارهـــا آخــر مــرة سنة ٢٠١١ 
والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، 
كــانــت عقيدة السياسة الخارجية 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي واضــحــة في 
نـــقـــاشـــاتـــه مــــع الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
وأصـــــرَّ عــلــى تــذكــيــرهــم بــأنــه يمثل 
الــبــاردة  الــدولــة المنتصرة بالحرب 
الـــتـــي يـــحـــق لـــهـــا فـــــرض هــيــمــنــتــهــا 
على العالم، فقد لاحــظ الــروس في 
تــلــك الــــزيــــارة غــيــاب الــكــيــمــيــاء بين 
الــزعــيــمــين حــتــى فـــي نــقــاشــاتــهــمــا، 
خصوصاً ما قاله لبوتين في ختام 
زيارته «إنني أنظر في عينيك ولا 

أعتقد أن روحاً لديك».

الـــعـــلاقـــة  فـــيـــه أنَّ  مـــمـــا لا شــــك 
الــــفــــاتــــرة بـــــين الـــرئـــيـــســـين (بـــوتـــين 
وبـــــاديـــــن) ســـتـــؤثـــر نـــوعـــاً مــــا عــلــى 
العلاقة مــا بــين البلدين، لكنها لن 
تــصــل إلــــى مــســتــوى الــــصــــدام، لكن 
واشنطن ستحاول فرض شروطها 
عـــلـــى مـــوســـكـــو، والـــــوقـــــوف بــوجــه 
الــتــوســعــيــة، وستعزز  طــمــوحــاتــهــا 
حضورها على حدودها الأوروبية 
فــي بــيــلاروســيــا وأوكـــرانـــيـــا، حيث 
يــتــهــيــأ الـــــروس لمــواجــهــة مـــع وزيـــر 
خارجية بــاديــن، أنطوني بلينكن، 
الذي دعا سابقاً إلى تسليح كييف 
فــي مواجهة الجماعة الانفصالية 
شـــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا، المـــــدعـــــومـــــة مــن 
الناتو  موسكو، وإلــى توسيع دور 
فـــي جــمــهــوريــات أوروبــــــا الــشــرقــيــة 
والـــبـــلـــطـــيـــق، كـــمـــا تـــرجـــح مــوســكــو 
أن يقود بلينكن سياسة خارجية 
محافظة تعيد التوتر بين البلدين، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ســــــــوريــــــــا، حـــيـــث 
اســتــخــدم بلينكن أول مـــرة بشكل 
رســمــي توصيف «الــهــولــوكــوســت» 
على ما يجري في سوريا، وموقفه 
المتشدد من النظام السوري واتهام 
موسكو وطهران بتغطية ارتكاباته 

ضد الشعب السوري.
الــرئــيــس  فـــي عـــام ٢٠١٨، نــشــر 
بـــايـــدن مـــقـــالاً فـــي مــجــلــة «الـــشـــؤون 
الخارجية» بعنوان «كيفية الوقوف 

فـــي وجــــه الـــكـــرمـــلـــين... الــــدفــــاع عن 
الديمقراطية ضد أعدائها»، دعا فيه 
إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، 
وإلى تعزيز القوة العسكرية لحلف 
شمال الأطلسي، ودعم الديمقراطية، 
والدفاع عن حق الدول ذات السيادة 
في «اختيار تحالفاتها الدفاعية»، 
ورفـــــــض الــــقــــول بــــــأن أي قــــــوة لــهــا 
«مجال مصالح». ففي سياق صراع 
المصالح من المرجح أن تعتمد إدارة 
بادين بالتوافق مع مؤسسات صنع 
الــــقــــرار الأمــــيــــركــــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
مجلس الشيوخ، سياسة متشددة 
في التعامل مع تصرفات موسكو 
عــلــى الــصــعــيــديــن الـــداخـــلـــي، فيما 
يتعلق بالمعارضة وملفات حقوق 
الإنــــســــان، والـــخـــارجـــي ولــــه عــلاقــة 
بــمــعــاقــبــة مـــوســـكـــو عـــلـــى وقــوفــهــا 
إلى جانب أنظمة ديكتاتورية ضد 
شــعــوبــهــا، والــتــخــطــيــط لحصارها 

جيوسياسياً بهدف عزلها.
وعليه فإن احتمالات الانفراجة 
البلدين تتضاءل  الــعــلاقــة بــين  فــي 
نـــتـــيـــجـــة حــــــذر روســــــــي ومــــخــــاوف 
مــشــروعــة مـــن مــخــطــطــات أمــيــركــيــة 
مع الأوروبيين تهدف إلى تقويض 
نـــظـــامـــهـــا فــــــي الـــــســـــنـــــوات المـــقـــبـــلـــة 
كــــــضــــــرورة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ضــمــن 
الاســـــتـــــعـــــدادات الـــغـــربـــيـــة لمــواجــهــة 

الصين.

توفيق السيف

مصطفى فحص
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كـــوبـــا، فـــنـــزويـــلا، الـــنـــاتـــو، أوروبـــــــا، تــركــيــا، 
روسيا، تايوان، الصين تجارياً وفي بحر الصين 
أيضاً، إضافة إلى اتفاقية باريس للمناخ، واتفاق 
«نــافــتــا» بــين دول أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، وغــيــرهــا، 
جميعها على طاولة الرئيس الأميركي، والعودة 
لمنظمة الصحة العالمية، ومواجهة خطر جائحة 
«كورونا» داخل الولايات المتحدة، التي مات فيها 
ألــف مصاب بها. وكــذلــك مطلوب  أكثر مــن ٤٠٠ 
منه مــداواة جروح البلاد على مستوى البطالة 
والــتــصــدعــات الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة نتيجة 
تــنــازع الانــتــخــابــات. كلها قضايا مهمة تواجه 

الرئيس الأميركي الجديد.
إيــران، المعروف  وهناك الاتفاق الشامل مع 
«الاتفاق النووي»، قنبلة، مشتعل فتيلها، وقد  بـ
إلــى التعامل  سارعت إدارة الرئيس جو بايدن 
معها. والاتفاق، أو الخلاف، مع إيران بشأنها، 
الــعــراق  سيدفع الأمـــور باتجاهات حاسمة فــي 
وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين. كلها مناطق 
صارت رهينة في يد طهران، تستطيع إشعالها 
من أجل المساومة عليها، من خلال وكلائها من 

التنظيمات المسلحة المحلية.
هل الرئيس بايدن سيقف بالصلابة نفسها 
التي وقف بها سلفه الرئيس دونالد ترمب في 
وجــه الــنــظــام الإيـــرانـــي؟ مــن الــواضــح أنَّ طهران 
بـــدأت تمتحنه فقط بعد أســبــوعــين مــن دخوله 
البيت الأبيض بهجماتها على السفارة الأميركية 

في بغداد وفي السعودية، أيضاً.
وســتــكــرر إيــــــران اســـتـــفـــزازاتـــهـــا لــــه، ولــــدول 
الــصــبــر وردود الفعل.  لــتــعــرف حـــدود  المــنــطــقــة، 
ـــه أصــــــدقــــــاء إيـــــــــران فــي 

ُّ
بــــخــــلاف مـــــا كــــــان يـــظـــن

واشنطن، الذين كانوا يندّدون بسياسة ترمب 
آنذاك، فإنَّ النظام في طهران لم يستقبل بايدن 
بالورود محتفياً بعودة الديمقراطيين، بل باشر 
بإحراجهم، ليقول إن بايدن ليس قادراً، أو ليس 
راغباً في المواجهة، وبالتالي يضع الآن قواعد 
اللعبة للمرحلة الجديدة. بيان وزارة الخارجية 
د بـــاســـتـــهـــداف الــــريــــاض،  الأمـــيـــركـــيـــة الــــــذي نــــــدَّ
بصاروخ أو ربما كان درونز، وتم تفجيره مبكراً، 
إيــــران، تلاها  كــان ردة فعل سريعة مهمة ضــد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي المنطقة لتعزيز  تــحــريــك 
الـــحـــضـــور الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي. وكـــــان الـــقـــرار 
السلبي هو تأجيل قرار تطبيق العقوبات على 
الحوثي شهراً، مع هذا يمكن أن نتفهمَه، حيث 
تريد الإدارة الجديدة إعــطــاء الحوثيين فرصة 
أخيرة للحل السياسي. ولا يمكن لوم بايدن على 
تجربة الشهر، فالرئيس ترمب، نفسه، لم يقرر 
معاقبة الحوثيين إلا وهو على باب الخروج من 

الرئاسة.
سيبقى الموضوع الأكثر إحراجاً هــو: ماذا 
بــايــدن فــي وجـــه عــدوانــيــة نظام  ستعمل إدارة 
إيــران؟ هل ستقدم تنازلات مثل رفــع العقوبات 
المــرشــد خامنئي،  الــذي يهم  الاقتصادية؟ وهــو 
الــــذي عــبّــر مــســؤولــو بــــلاده بـــصـــراحـــة، أنــهــم لا 
يريدون مراجعة الاتفاق، ولا تعديله؟ إنْ تراجعت 
واشنطن عن عقوباتها فلن يبقى حينها في يد 
بايدن ما يساوم عليه لتعديل الاتفاق، كما وعد.
بــايــدن  الــــصــــادرة عـــن إدارة  الــتــصــريــحــات 
تتعهد بــتــعــديــل الاتـــفـــاق بــمــا يُــرضــي الــحــلــفــاء، 
وطهران تقول إنها لن ترضى بتعديله، فكيف 
سيملي تــصــوره الجديد مــن دون أن يستخدم 

القوة أو العقوبات الاقتصادية؟
والأوضــاع ستزداد توتراً حتى لو لم يفعل 
شيئاً، لأنَّ بايدن سيعزز الصورة المتداولة عنه 
في هذه المنطقة، أنه رئيس ضعيف، الذي بدوره 
سيطلق سلسلة من الأحداث السلبية التي قد لا 

يمكن السيطرة عليها فيما بعد.

alrashed@aawsat.com

شفاء أميركا!
انــتــهــى الــفــصــل الأخــيــر مــن ولايــة 
الجمهوري دونالد ترمب، وبدأ الفصل 
الأول مــن ولايــــة بــايــدن الــديــمــقــراطــي. 
لــم تــكــن لا الــنــهــايــة ولا الــبــدايــة سلسة 
ولا رائـــعـــة كــمــا هـــي الــــعــــادة، ولــكــنــهــا 
كـــانـــت تـــراجـــيـــديـــة يـــــوم الــــســــادس مــن 
الثاني)، بما جــرى فيه  يناير (كــانــون 
مــن هجوم على «الكابيتول»، ووضــع 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى المــحــك 
ـــتـــل فــيــه خــمــســة. أمــــا الــســمــعــة 

ُ
الـــــذي ق

المــــهــــدورة فــلــم تـــقـــدر بــثــمــن، لا مــاديــاً 
ولا معنوياً. وفــي العشرين من يناير 
بـــدت الـــدرامـــا فـــي أمـــة تـــتـــوّج رئيسها 
وسط ٢٥ ألف جندي جرى البحث في 
ملفاتهم، ووُجـــد أن ١٢ منهم تنطبق 
عليه مــواصــفــات التطرف واحتمالات 
الجريمة. وعندما جــاء الجمع بكامل 
مواصفاته من دون ترمب والجماهير 
كان صمت الميدان كبيراً، ومرقد شهداء 
الجمهورية حزيناً. وعندما حلَّ وقت 
حديث الرئيس الجديد بعد القسم، كان 
خطابه القصير ملخصاً فــي كلمتين: 
الشفاء والوحدة، وربما كلاهما واحد. 
كـــان ذلـــك اعــتــرافــاً بــالــحــقــيــقــة، وإقـــــراراً 
للأمل الذي هو أقوى من الأمنية التي 
فيها كثير من الرغائبية، ولكن الأمل 
دائماً له طريق ومسعى. وبعد أن أقر 
بــايــدن بـــأن «الــديــمــقــراطــيــة ســـادت في 
الــــبــــلاد»، وعـــــد: «ســـأكـــون رئــيــســاً لكل 
الأميركيين» (٨٢ مليوناً انتخبوه، و٧٥ 
مليوناً انتخبوا منافسه)، وإن «الوحدة 
هي الطريق للمضي قدماً، ولن نفشل 
أبداً»، و«يجب أن يعامل بعضنا بعضاً 

باحترام وكــرامــة، ومــن دون وحــدة لن 
يــكــون هــنــاك ســـــلام»، و«ســـأعـــمـــل بكل 
طاقتي على توحيد الشعب الأميركي».

بعد ذلك، بدأ بايدن يقترب بطريقة 
عملية من تحقيق الهدف بالقول: «لا 
يمكن تخفيف التوتر من دون تحقيق 
الوحدة»، وبدا متواضعاً بالقول: «إنَّ 
القصة الأميركية لا تعتمد على شخص 
محدد، وما زال أمامنا كثير من العمل 

الذي سنقوم به».
بداية الفصل الجديد في عمومه 
مـــــهـــــدئـــــة؛ لأنــــــهــــــا تــــســــجــــل انـــــتـــــصـــــاراً 
للديمقراطيين بعد أعوام أربعة صعبة، 
ولحظات أخيرة حرجة تطايرت فيها 
الشائعات، من أول قيام ترمب بإعلان 
الأحكام العرفية، وحتى غزو واشنطن 
بجحافل من المتعصبين. بــدا واضحاً 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «أســـــنـــــانـــــاً» طـــالمـــا  أنَّ 
ــهــا في 

َّ
أنــكــرت وجــودهــا على أســاس أن

جوهرها عملية عقلية لإقناع «أغلبية» 
تــقــوم بــذاتــهــا بــحــمــايــة الــنــظــام. ولــكــن 
البداية لا تغني عن حقيقة أن أهــداف 
الــوحــدة  بــايــدن متناقضة، فــهــو يــريــد 
الــحــوار بــين الديمقراطيين  التي تعيد 
والــجــمــهــوريــين؛ خــصــوصــاً أن تجربة 
الأيام الأخيرة أشارت إلى وجود أقلية 
جمهورية جــاهــزة للتعاون فــي إدانــة 
للرئيس والاستعداد لمحاكمته، وحتى 
جاء حضور مايك بنس نائب الرئيس 
«السابق» لحفل التنصيب شهادة على 
جسور قائمة، عمدتها لحظات اختبار 
النهائي على  التصديق  عظيمة عند 

نتائج الانتخابات. 

ولكن الوحدة لا تأتي إذا كانت على 
حــســاب الــســيــاســات الــتــي يــريــد بايدن 
ومــن ورائـــه الــديــمــقــراطــيــون إجــراءهــا، 
وبعضها يعني إلغاء سياسات قائمة 
لرئيس جمهوري: العودة إلى اتفاقية 
باريس الخاصة بالاحتباس الحراري، 
والــعــودة الأخـــرى إلــى منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، ورفــــع الــحــظــر عــن هــجــرة أو 
بــلــدان ذات أغلبية  زيـــارة القادمين مــن 
إســـلامـــيـــة، ومــثــيــلاتــهــا مـــن إجــــــراءات 
«تـــرمـــبـــيـــة» صـــرفـــة، مــثــل وقــــف الــدعــم 
الفيدرالي لبناء «الحائط» بين الولايات 
المتحدة والمكسيك. وهذه كلها لم تكن 
تخص تــرمــب وحـــده، وإنــمــا جماعات 

كــثــيــرة مــن الــجــمــهــوريــين والمــحــافــظــين 
البيض.

عــلــى أي حـــــال، فــــإن هــــذه الأمــــور 
التغاضي عنها؛  للجمهوريين  يمكن 
خــصــوصــاً أنــهــا كــمــا جــــاءت بـــقـــرارات 
تنفيذية جمهورية، فيمكنها أن تذهب 
بــقــرارات جمهورية أخــرى؛  فيما بعد 
ولعل بعضاً مــن الجمهوريين لا يجد 

غضاضة فيها.
الطريق إلى الوحدة رغم ذلك ليس 
بــالــورود؛ بل إن عليه أطناناً  مفروشاً 
ـــــشـــــوك، وهــــنــــا تــــوجــــد خـــلافـــات  مـــــن ال

جمهورية وديمقراطية تقليدية حول 
الإنـــفـــاق الـــعـــام. بـــايـــدن بــالــفــعــل وضــع 
برنامجاً لمقاومة «كورونا» والتخلص 
منها، قدره ١٫٩ تريليون دولار؛ ويمهد 
لبرنامج آخر للإنعاش الاقتصادي ٢٫٧ 
تريليون دولار؛ وبينما يزيد الإنفاق 
فـــإن المــــوارد ســـوف تتقلص مــع العفو 
والتخفيض لديون الطلاب، والتوسع 
في إصلاح البنية الأساسية للولايات 
المتحدة التي وعــد بها أوباما وترمب 
والآن بايدن، وهي واحدة من وسائله 
لتحقيق الــوحــدة. وفـــوق ذلــك كله فإن 
برنامج بايدن فيما يخص الهجرة إلى 
الولايات المتحدة يفتح طريق المواطنة 

إلــى ١١ مليون مقيم غير شرعي، بما 
يعني زيادة تكلفة الضمان الاجتماعي 

والمساعدة الطبية. 
الفجوة بين الإنفاق العام والتدخل 
المــوازنــة  الحكومي فــي ناحية، وعجز 
الـــعـــامـــة ونــتــائــجــهــا الــتــضــخــمــيــة مــن 
ناحية أخـــرى، هــي مفارقة جمهورية 
ديمقراطية مستمرة؛ ولكنها تحدث 
هـــذه المــــرة وســـط جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
وبعد أزمــة سياسية حــادة، ويمكنها 
أن تزيد حدة عند مثول دونالد ترمب 
للمحاكمة أمــام مجلس الشيوخ، بما 

تـــحـــتـــوي عــلــيــه مــــن إثــــــــارة الأنــــصــــار. 
أغـــلـــبـــيـــة الــــجــــمــــهــــوريــــين فـــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ ســــوف يـــراجـــعـــون قــواعــدهــم 
الانتخابية، لكي يتعرفوا على مدى 
فداحة التصويت لصالح إدانة الرئيس 
الذي كان حتى وقت قريب ملء السمع 
والبصر؛ وســوف يصبح من الصعب 
عليهم توفير ١٧ نائباً جمهورياً لكي 
يــتــم الـــحـــصـــول عــلــى أغــلــبــيــة الــثــلــثــين 
اللازمة للإدانة، ومن ثم منع ترمب من 
الدخول إلى حلبة السياسة الأميركية 
مرة أخرى، وهو ما يقلبها رأساً على 

عقب.
ولـــــكـــــن الــــقــــضــــيــــة الـــــتـــــي قــســمــت 
الأمــيــركــيــين مـــن الأصــــل كــانــت الأمــــور 
المــتــعــلــقــة بــالــعــولمــة: الــهــجــرة الــكــثــيــفــة 
لجماعات ذات طبيعة ثقافية مغايرة، 
وتــقــديــمــهــا لــعــمــل رخــــيــــص، وهـــجـــرة 
المــصــانــع الأمــيــركــيــة إلـــى بـــلاد أخـــرى، 
وإغــــــــراق الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة بــالــســلــع 
الرخيصة القادمة من بلدان ليس فيها 
نــقــابــات فــاعــلــة، ولا يحصل العاملون 
فيها على أجــور مجزية. هــذه الحزمة 
مــــن الأمـــــــور هــــي الـــتـــي خــلــقــت قـــاعـــدة 
ترمب في المقام الأول، وهي التي سوف 
يستند إليها إذا ما قدر له العودة إلى 

النشاط السياسي مرة أخرى. 
هنا، فإن المجتمع المتعدد الألوان 
الــذي يشير إليه بايدن يبدو مناقضاً 
لمـــا تــــراه هـــذه الــقــاعــدة مـــن ســرقــة دول 
أخــرى للثروة الأميركية؛ ويبدو فيها 
أن قــــول المـــلـــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي واريــــن 
بـــافـــيـــت إن الـــصـــين كـــانـــت تـــغـــرف مــن 

الــــثــــروة الأمــيــركــيــة ٥٠٠ مــلــيــار دولار 
ســنــويــاً مــنــذ عــــام ٢٠٠٣ ذائـــــع بشكل 
كبير، وسرعان ما جرى تعميمه على 
كـــافـــة عـــلاقـــات أمــيــركــا الــخــارجــيــة في 
الأمـــن والسياسة والــتــجــارة. فـــإذا كان 
الــهــدف الاســتــراتــيــجــي الأعــلــى لبايدن 
هو عــودة الولايات المتحدة إلى قيادة 
العالم، فــإن تكلفة هــذه القيادة سوف 
تعمق من الفجوة بين جانبي الانقسام 
الأميركي، وتجعل من تحقيق الوحدة 

أكثر صعوبة.
شـــــفـــــاء أمـــــيـــــركـــــا واســــتــــعــــادتــــهــــا 
لـــوحـــدتـــهـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــا هــــو أكــبــر 
فــي الــفــهــم، وأكــثــر مــن المــــوارد الــلازمــة، 
فالحقيقة الموضوعية الكبرى هــي أن 
أميركا وضعت الأســس التكنولوجية 
الــتــي تجعل العولمة  لــوســائــل الإنــتــاج 
حقيقة، وهي ذاتها التي جعلت نصيب 
أميركا من الناتج العالمي ينخفض من 
٥٠ في المائة في أعقاب الحرب العالمية 
الــثــانــيــة إلـــى أقـــل مــن ١٥ فــي المــائــة في 
الـــوقـــت الــــراهــــن. هــــذا الـــتـــراجـــع فــضــلاً 
أنــه وضــع حــداً للقيادة الأميركية  عــن 
لــلــعــالــم، فـــإنـــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أعــطــى 
الصين ودولاً أخرى نصيباً أكبر على 

الساحة العالمية. 
وبــبــســاطــة، فـــإن المــضــي فــي إدانـــة 
ترمب، مع تجاهل الأسباب التي أدت 
إلى ظهور قاعدة ترمب، ربما لا يجعل 
الــشــفــاء والــــوحــــدة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لــم تكن  الــجــديــد، مــا  ممكنين للرئيس 
هناك أفكار ومشروع جديد يتعدى كل 

ما عرفته أميركا من قبل.

سبع أولويات وخرائط بايدن والواقع الجديد
فرضت أزمة «كورونا» واقعاً جديداً 
تتنازع فيه سبع أولــويــات لاهتمامات 
المــســؤولــين حــول الــعــالــم، وتهيمن على 
جــداول أعمالهم، وإن اختلفت قدراتهم 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــمـــدى مــــا يــتــوفــر 
لـــديـــهـــم مــــن مـــــــوارد وخــــبــــرات وقــــــدرات 
مؤسسية. أولــى الأولويات التي تضج 
بــهــا المـــضـــاجـــع هـــو الــتــعــامــل مـــع وبـــاء 
«كـــورونـــا»، فقد قــالــت عنه جــين ساكي 
المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض بأنه 
أول ما يبدأ به الرئيس الأميركي الجديد 
جو بايدن عمله، وهو آخر ما ينهي به 
يومه. وتواجه الدول سباقاً مع الزمن، 
وبـــــين بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، ســـبـــاقـــاً غــيــر 
الــلــقــاح. فمنها مــا قام  متكافئ لتوفير 
بتأمين احتياجاته بما يلزمها ويفيض، 

ومنها ما لم يهتد بعد إلى سبيل.
بــايــدن، وهــو يبشر  ولعل الرئيس 
الــعــالــم بــالــعــودة إلـــى مــضــمــار الــتــعــاون 
الدولي ودعم المنظومة متعددة الأطراف، 
الـــدول النامية التي  أن يساند مطالب 
قــدمــتــهــا لمــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة في 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
لإزالــة حواجز الحقوق الملكية الفكرية 
المــانــعــة مـــن الــحــصــول عــلــى المــنــتــجــات 
الطبية المتعلقة بالوقاية والــعــلاج من 
فــيــروس «كـــورونـــا»، وهـــو مــا عارضته 
فــــي عـــهـــد الإدارة  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات 
السابقة. ليس هــذا وقــت جني الأربــاح 
الباهظة لبعض الشركات، فإطالة أمد 
هذا الوباء المهدد لحياة البشر يزيد من 
الخسائر الاقتصادية، وتفاقم الركود 
في قطاعات اقتصادية رئيسية وزيادة 

البطالة.
الثانية هــي منع مشكلة  الأولــويــة 

تــــراكــــم الــــديــــون مــــن أن تـــتـــحـــول لأزمــــة 
طــاحــنــة. فــمــا يــعــرف بــالمــوجــة الــرابــعــة 
لــلــديــون، أتـــت بــعــد مــوجــات ثـــلاث على 
مــــدار الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة انتهت 
بـــأزمـــات فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، ثــم في 
الأسواق الناشئة ثم بأزمة مالية عالمية 
على الترتيب. ومما يحول دون وقوع 
أزمــة مديونية ضــرورة توفير السيولة 
الدولية في شكل زيادة إصدار وحدات 
حـــقـــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة لــكــل الــــدول 
الأعضاء بصندوق النقد الدولي بمقدار 
لا يقل مبدئياً عن ٥٠٠ مليار دولار، على 
أن يزيد بعد ذلــك بأربعة أمثال ليصل 
إلى تريليونين بما يساند الدول النامية 
خــاصــة الأقـــل دخـــلاً والأعــلــى مديونية. 
وقد عارضت الإدارة الأميركية السابقة 
هذا التوجه في أبريل (نيسان) الماضي، 
بــايــدن يــدشــن توجهات  ولــعــل الرئيس 
إدارتـــه فــي دعــم النظام النقدي الدولي 

بهذا الإجراء العاجل.
الأولــــــويــــــة الـــثـــالـــثـــة هــــي اســـتـــمـــرار 
تــمــويــل الاحــتــيــاجــات الــعــاجــلــة لمواجهة 
الــوبــاء وتــداعــيــاتــه. فــي حــين استطاعت 
الدول المتقدمة والغنية ضخ تمويل في 
شكل حزم مساندة تجاوزت ١٠ في المائة 
مــن دخولها القومية فــي أحـــوال كثيرة، 
عجزت دول نامية عن تدبير ١ في المائة 
من موازناتها العامة لدعم نظم الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي والأنــــشــــطــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المضارة بسبب الوباء. وقد تكون المطالب 
بـــزيـــادة المـــســـاعـــدات الإنــمــائــيــة الــدولــيــة 
للاقتصادات النامية أمراً متوقعاً، ولكن 
الواقع يشير إلى تراجع غير مسبوق في 
هذه المساعدات نظراً لما يعترض موازنات 
الــــدول المــانــحــة مــن تــحــديــات، فــضــلاً عن 

انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــاداتـــهـــا الــــعــــام المـــاضـــي 
بــين ٤ فــي المــائــة و٥ فــي المــائــة. وأرى من 
باب أولى أن يتم التصدي بشكل حاسم 
لاســتــمــرار تــدفــق الأمـــوال غير المشروعة 
مــن الــــدول الــنــامــيــة إلـــى الــــدول المتقدمة 
عــلــى الــنــحــو الــــذي عــرضــه تــقــريــر أخــيــر 
التقرير  لمنظمة الأونكتاد. حيث أوضح 
أن أفريقيا وحدها تفقد سنوياً ما يقترب 
من ٩٠ مليار دولار، بما يفوق ما تحصل 
عليه من مساعدات إنمائية واستثمارات 
أجنبية مباشرة مجتمعة. ولعل الرئيس 
بايدن، وهو يبشر بعودة بلاده إلى دور 
فاعل فــي الاقــتــصــاد العالمي وحوكمته، 
يبدأ بمساندة تنفيذ قائمة الإجـــراءات 
والتوصيات المطروحة منذ سنوات لمنع 
التدفقات غير المشروعة، والقضاء على 

الملاذات الآمنة الحاضنة لأموال التهرب 
الضريبي، ومكاسب الألاعيب المحاسبية 

لتسريب الأموال من الدول النامية.
الأولـــويـــة الـــرابـــعـــة، الاســتــثــمــار في 
التعافي الاقتصادي الذكي المستدام؛ إذ 
تحتاج الدول في عالم يعاني من الركود 
لاستثمارات ضخمة وزيادة الطلب؛ لكي 
تــحــقــق مــعــدلات أعــلــى للنمو مصاحبة 
بــتــشــغــيــل لــلــعــمــالــة. وقــــد طــــور الاتـــحـــاد 
الأوروبــي وكوريا واليابان وكندا ودول 
أخــرى برامج للإصلاح وإعـــادة الهيكلة 
أطلقت عليها مسميات ركــزت على أهم 
مكوناتها التي تشمل التحول الرقمي 

والنمو الأخــضــر. وكـــان مــن أول قـــرارات 
بـــلاده لاتفاقية  بــايــدن التنفيذية عـــودة 
باريس لعام ٢٠١٥ التي انسحبت منها 
الإدارة السابقة. وينبغي التأكيد على أن 
تنفيذ تعهدات اتفاقية باريس يمثل حداً 
أدنى لحماية العالم - بشراً وبيئة - من 
بــافــتــراض إمكانية  المــنــاخ، هــذا  تغيرات 
الالــــتــــزام بــتــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا. ومــســألــة 
الالــــتــــزام هــــذه مــحــل شـــكـــوك ســاقــهــا في 
كـــتـــاب مـــهـــم صـــــدر مـــنـــذ شـــهـــور لــخــبــيــر 
الطاقة والاقتصاد الدولي دانيال يرجين 
تحت عنوان «الخريطة الجديدة»، الذي 
أوصى مراجعوه بأن يطلع عليه الرئيس 
الأميركي الجديد. وقد انتهى الكاتب إلى 
أن الآمال الطموحة لاستدامة الاقتصاد 
الــتــي تــزايــدت بعد الجائحة  والتنمية، 

تـــعـــتـــرضـــهـــا مــــوانــــع نـــظـــامـــيـــة وعــمــلــيــة 
وتكنولوجية وتمويلية تمنع التحول 
المنشود نحو التوافق البيئي والمناخي، 
إلا إذا حدثت نقلات تكنولوجية كبرى 
تغير من الاعتماد على الطاقة بصورها 
التقليدية من نفط وغاز. فرغم ما حدث 
من انخفاضات مهمة في تكاليف الطاقة 
البديلة ما زالت أعباء إعادة الهيكلة من 
الضخامة المانعة لتلبية تعهدات اتفاقية 

باريس.
أمــا الشق الذكي من الاستثمارات، 
والمتمثل في التحول الرقمي فلا يخلو 
أيضاً من تنافس يقترب من الصراع حول 

مستحدثات وتطبيقات الجيل الخامس 
مــــن تــكــنــولــوجــيــا شـــبـــكـــات الاتــــصــــالات 
والمـــعـــلـــومـــات بـــين الاقـــتـــصـــاديـــن الأكــبــر 
عــالمــيــاً. ومـــن التبسيط المــخــل والــتــفــاؤل 
المــفــرط الاعــتــقــاد بــأن العالم الــذي يتجه 
فــتــرة نــحــو نــظــامــين تكنولوجيين  مــنــذ 
التلقائي  لــلــتــوافــق  مــتــنــافــريــن ســيــتــجــه 
بمجرد زوال الإدارة الأميركية السابقة، 
مـــتـــجـــاوزاً اعـــتـــبـــارات الأمـــــن والمــنــافــســة 
ودوافــع الهيمنة والمكاسب الاقتصادية 
فـــي الــعــصــر الـــرقـــمـــي. ويـــزيـــد هــــذا بُــعــداً 
جــــديــــداً لـــلـــتـــوتـــر الـــجـــيـــوســـيـــاســـي عــلــى 

خريطة دانيال يرجين.
هــذه الأولـــويـــات تشكل السياسات 
العامة في الدول العربية شأنها في ذلك 
شــأن دول نامية أخــرى مــع اخــتــلاف في 
التفاصيل وفــقــاً لأحــوالــهــا الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة. وقــد تكون لإدارة بايدن 
الــتــعــاون بشأنها على النحو  أدوار فــي 
المــــذكــــور. بــيــد أن هــنــاك ثــــلاث أولـــويـــات 
أخـــــــرى يـــجـــب أن تــضــطــلــع بـــهـــا الــــــدول 
العربية مستقلة بالاعتماد على إدراكها 
لاعـــتـــبـــارات الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي بــهــا. 
وتتمثل هذه الأولويات في إعادة تعريف 
نطاق دور الدولة في النشاط الاقتصادي 
وتحقيق أقصى نفع منه؛ ودفع التعاون 
الإقــلــيــمــي الــعــربــي فـــي إطــــار الــتــحــولات 
الــجــاريــة فــي مـــســـارات الــعــولمــة، وإعــــادة 
تشكيل خطوط التجارة الدولية خاصة 
بــعــد أزمــــة «كــــورونــــا»، وأخــــيــــراً، ولــيــس 
آخراً حتماً، تأتي أولوية توطين التنمية 
بدفع الطلب المحلي، وتطوير الخدمات 
الحيوية والبنية التحتية والتكنولوجية 
الــتــي تحتضن  للقرى والمـــدن الصغيرة 
عـــــمـــــوم الــــــنــــــاس كــــــأهــــــداف اجـــتـــمـــاعـــيـــة 

واقتصادية أساسية لن تتحقق التنمية 
المستدامة إلا بها.

مــــا ذكــــرتــــه بـــشـــأن تــحــقــيــق الأربـــــع 
ــــــــــــى يــــفــــتــــرض قــــــدرة  الأولـــــــــويـــــــــات الأول
للاقتصاد الأميركي، الأول عالمياً حتى 
تـــوجـــهـــات قــيــادتــه  الآن، عــلــى مـــســـانـــدة 
ورغــبــتــهــا فــي الــتــعــاون الـــدولـــي. لــكــن لا 
يمكن بحال تجاهل أن الرئيس الأميركي 
أقــل وزنــاً  الجديد يتولى الحكم وبـــلاده 
في الاقتصاد العالمي باعتبارات نسبة 
الإسهام في إجمالي الناتج المحلي، كما 
الثاني، بعد الصين،  تتراجع إلى المركز 
الــقــوة الشرائية، وتأتي  بمعيار مــعــادل 
في المركز الثالث في التصدير بعد الصين 

والاتحاد الأوروبي. 
الــــجــــديــــدة  الإدارة  تــــــواجــــــه  كــــمــــا 
تــــصــــاعــــداً فـــــي المــــــوجــــــات الـــعـــنـــصـــريـــة، 
واســـتـــقـــطـــابـــاً ســـيـــاســـيـــاً وتــشــكــيــكــاً فــي 
سلامة الانتخابات الرئاسية، وتوتراً في 
صفوف الجمهوريين، وزيادة في التباين 
داخــل الحزب الديمقراطي الحاكم الذي 
الــواســعــة التي  ينتمي لأحــــزاب الخيمة 
تشمل تيارات مختلفة، وتهديدات أمنية 
داخلية حرجة على شاكلة ما حدث في 
مبنى الكونغرس في السادس من يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي)، الــــــذي ســيــظــل يــومــاً 
مشهوداً في التاريخ الأميركي، هذا كله 
مع انكماش في الاقتصاد وزيادة حادة 
فــي البطالة، وتــفــاوت شديد فــي توزيع 
الــــثــــروات والــــدخــــول. هــــذا كــلــه سيجعل 
خريطة طريق المائة يوم الأولى للرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــــســــادس والأربـــــعـــــين، الـــذي 
انتخب فــي سنة عجيبة الأحــــداث أكثر 
استثنائية عن المعتاد، وهذه من سمات 

الواقع الجديد.

الأولويات ستجعل خريطة طريق المائة يوم الأولى للرئيس الأميركي السادس 
والأربعين الذي انتخب في سنة عجيبة الأحداث أكثر استثنائية عن المعتاد

ربما يكون المضي في إدانة ترمب مع تجاهل الأسباب وراء ظهور قاعدة 
ترمب أمراً لا يجعل الشفاء والوحدة لأميركا ممكنين للرئيس الجديد

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

ASHARQ AL-AWSAT

إيران تختبر بايدن



إيــــلــــون مــــاســــك، رجـــــل الأعـــمـــال 
الأمـــيـــركـــي صـــاحـــب شـــركـــة «تــســلا» 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة صـــار أغنى 
رجــل فــي الــعــالــم مــؤخــراً. وقــد أثنى 
الـــــرجـــــل عـــلـــى الــــصــــين فـــــي مــقــابــلــة 
 Axel أجــراهــا معه مدير عــام شركة
الــرقــمــي فــي شهر  Springer للنشر 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
حيث قــال: «عندما أقابل مسؤولين 
في الحكومة الصينية، أراهم دائماً 
قـــلـــقـــين بــــشــــأن هــــــذه الأســــئــــلــــة: هــل 
ســيــكــون الــنــاس ســعــداء بــشــيء مــا؟ 
هــل ســيــخــدم هـــذا بــالــفــعــل مصلحة 
الناس؟ تجربتي مع حكومة الصين 
أنــهــا تستجيب بشكل كبير  تثبت 
الــواقــع، ربما  الــشــعــب. فــي  لرفاهية 
تكون أكثر استجابة لسعادة الناس 

من الولايات المتحدة».
قــــد يـــكـــون الــــرجــــل صــــادقــــاً فــي 
التعبير عــن انطباعاته عــن الصين 
وقـــــد يـــكـــون مــــجــــامــــلاً، لأنـــــه يــعــرف 
إلــى أعماله  أهمية الصين بالنسبة 
التجارية. ولكن ما يهمّني أكثر هو 
الدلالتان الرمزيتان لظاهرة إيلون 
ماسك: الدلالة الأولى هي أن الزيادة 
السريعة لثرواته ترجع أساساً إلى 
عـــلاقـــاتـــه الــوثــيــقــة بـــالـــصـــين، إذ إن 
ثــلــث مبيعات  الــصــين شكلت  ســـوق 
سيارات «تسلا» في عام ٢٠٢٠، ومن 
الــرقــم ٤٠ فــي المائة  المتوقع أن يبلغ 
أمــا مصنع «تسلا»  فــي عــام ٢٠٢١؛ 
فــي شانغهاي، الــذي بــدأ بــنــاؤه في 
الــثــانــي) ٢٠١٩ على  يــنــايــر (كـــانـــون 
قطعة أرض تم شراؤها من الحكومة 
المحلية بسعر رمــزي (عُــشــر السعر 

السوقي)، وبــدأ التشغيل والإنتاج 
في سرعة قياسية في العام نفسه، 
فـــقـــد ســـــار فــــي طـــريـــقـــه لـــيـــكـــون أهـــم 
مصنع لسيارات «تسلا» في العالم، 
ويتوقع أن ينتج ٥٥٠ ألف سيارة عام 
بـــأن إجــمــالــي ســيــارات  ٢٠٢١، علماً 
«تــــــســــــلا» المــــصــــنــــوعــــة فــــــي جــمــيــع 
مصانعها في عام ٢٠٢٠ هو ٥٠٠ ألف 
سيارة! والدلالة الثانية هي أن هذا 
النجاح الباهر الذي سجله صاحب 
«تــســلا» فــي الــصــين يبرهن على ما 
الــتــعــاون الصيني  يمكن أن يحققه 
- الأميركي: المنفعة المتبادلة والفوز 
الـــشـــركـــة  فــــفــــي حـــــين أن  المـــــشـــــتـــــرك. 
الأمــيــركــيــة حـــازت ثـــروات هائلة في 
الــــصــــين، اســــتــــفــــادت الـــصـــين أيــضــاً 
من الضريبة المدفوعة، ومن فرصة 
تـــحـــديـــث ســلــســلــة الإنــــتــــاج المــحــلــي 
الخاصة بالسيارات الكهربائية، إذ 
المـــورّد الصيني نحو نصف  يشكل 
المورّدين لقطع غير سيارات «تسلا» 
الذين يبلغ عددهم ١٣٠ مورّداً عالمياً. 
والأهـــم مــن ذلـــك، أن إدخـــال «تسلا» 
إلـــــى الـــصـــين يــعــنــي فـــرصـــة ذهــبــيــة 
لإجـــبـــار نــظــيــراتــهــا الــصــيــنــيــة على 
تحسين جــودة إنتاجها وخدماتها 
حتى تقدر على التنافس مع «تسلا» 
فــي المــســتــقــبــل. وبــاخــتــصــار، تنوي 
الحكومة الصينية تــكــرار التجربة 
الــنــاجــحــة لــتــطــويــر قــطــاع الــهــواتــف 
الذكية الصينية بعد إدخــال إنتاج 

«آيفون» إلى الصين.
نـــجـــاح  بــــالــــذكــــر أن  والــــجــــديــــر 
إيــــلــــون مـــاســـك يـــأتـــي مـــتـــزامـــنـــاً مــع 
الــســابــقــة  جــهــود الإدارة الأمــيــركــيــة 

لـــعـــزل الـــصـــين وفـــصـــل اقـــتـــصـــادهـــا 
عــن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. لـــذا، يــرى 
المــــراقــــبــــون مـــفـــارقـــة عــجــيــبــة قــلــبــت 
مفهوم الرأسمالية والاشتراكية في 
أذهــانــهــم: فها هنا دولـــة رأسمالية 
عُرفتْ تاريخياً بالحيوية والمرونة 
الــحــجــج وتخلق  والانــفــتــاح تفتعل 
العقبات لطرد الشركات والمنتجات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة مــــن ســوقــهــا 
(عــلــى رأســهــا هـــــواوي، وتــيــك تــوك، 
وويتشات) في محاولة لإضعافها أو 
وأدهــا؛ بينما هناك دولة اشتراكية 
يفترض أن تكون جامدة متشنجة 
منغلقة كما يتوهمها البعض، تفتح 
صــدرهــا واســعــاً لاحتضان شركات 
أمـــيـــركـــيـــة وعــــالمــــيــــة، بـــــل تــــقــــدم كــل 
التسهيلات الآلية والحوافز المادية 
الــشــركــات النجاح  لكي تحقق هــذه 
فــي أرضـــهـــا، انــطــلاقــاً مــن قــنــاعــة أن 
نجاح المستثمر الأجنبي هو نجاح 
الصين بعينه. لذا، عندما كان السيد 
تــرمــب يتباهى كــعــادتــه فــي خطابه 
الأخير قبل مغادرة البيت الأبيض 
بأنه استطاع أن «يوحّد العالم أكثر 
من أي وقت مضى لمواجهة الصين»، 
اصـــطـــدمـــت مـــبـــاهـــاتـــه هـــــذه بـــجـــدار 
صــلــب مـــن الــحــقــائــق والأرقـــــــام: فقد 
نجحت الصين في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، في إبرام أكبر اتفاق 
للتجارة الحرة في العالم، المعروف 
باتفاق RCEP، ويشمل ١٥ دولة من 
منطقة آسيا والمحيط الهادي. كما 
وقعت اتفاقاً مبدئياً آخر، في نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حول 
الاستثمار المتبادل الشامل مع دول 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
ووفقاً لدراسة أجراها 
مــــــــــــؤخــــــــــــراً مــــجــــلــــس 
الأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي - 
الـــصـــيـــنـــي، فـــــإن أكــثــر 
مــن ٩٠ فــي المــائــة من 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــصــين 
ترغب في البقاء فيها 
وتـــــــــعـــــــــارض مــــقــــولــــة 
الــــفــــصــــل بــــــين أكـــبـــر 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــن فـــي 

الــعــالــم. أمـــا الــحــرب الــتــجــاريــة التي 
الــصــين  تـــرمـــب عــلــى  ــتــهــا إدارة 

ّ
شــن

فانتهت بــزيــادة حجم التجارة بين 
البلدين بنسبة ٨٫٣ في المائة في عام 

٢٠٢٠ عن العام السابق!
وقد يكون أبرز برهان على فشل 
الإدارة الأميركية السابقة في عرقلة 
التالية: كان  الــصــين الحقيقة  تــقــدم 
حــجــم الاقــتــصــاد الــصــيــنــي يــســاوي 
٦٠ في المائة من الاقتصاد الأميركي 
عندما تــولّــى تــرمــب رئــاســة أميركا 
قبل أربع سنوات، وتحوّل هذا الرقم 
إلى ٧٠ في المائة عندما غادر البيت 
الأبــيــض قــبــل أيــــام. ويــمــكــن ترجمة 
هذا الفارق الرقمي بملاحظات الذين 
زاروا البلدين في السنوات الأخيرة؛ 
إذ يـــلامـــســـون فــــي الـــصـــين الــتــطــور 
الــســريــع فــي كــل المـــجـــالات، بـــدءاً من 
شبكات القطار السريع المنتشرة في 
كل البلاد التي يبلغ إجمالي طولها 
٣٩٠٠٠ كيلومتر في نهاية عام ٢٠٢٠، 
مروراً بالمطارات والموانئ والأحياء 
السكنية وغيرها من البنى التحتية 

الــــجــــديــــدة المـــعـــتـــمـــدة 
عـــــلـــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــــــجــــــيــــــل الـــــخـــــامـــــس 
والــــذكــــاء الــصــنــاعــي؛ 
بــيــنــمــا يــشــعــرون في 
أمــــــيــــــركــــــا بـــــالـــــركـــــود 
الــــنــــســــبــــي، حــــيــــث لا 
يوجد مثلاً خط واحد 
مــــن الـــقـــطـــار الــســريــع 
وتـــظـــل  الآن،  حــــتــــى 
مــظــاهــر مــدنــهــا كما 
كـــانـــت قــبــل عــشــرات 
الـــســـنـــين. وخـــيّـــل إلــــى الـــنـــاس أنــهــم 
أمــام دولــة شابة عمرها لا يتجاوز 
٢٥٠ سنة وقد بانت عليها علامات 
الـــشـــيـــخـــوخـــة، وأمــــــــام دولــــــة أخــــرى 
يــرجــع تاريخها الــحــضــاري إلــى ما 
قــبــل ٥٠٠٠ ســنــة وهــــي تــتــقــدم إلــى 
الأمــام كــأن عنفوان الشباب قد عاد 

إلى جسدها.
ولـــــكـــــن، مـــــا أســـــبـــــاب الـــتـــراجـــع 
الـــنـــســـبـــي لأمــــيــــركــــا فـــــي الـــعـــقـــديـــن 
الأخـــيـــريـــن؟ هـــل يــرجــع الــســبــب إلــى 
الــصــين الــتــي «ســرقــت فـــرص العمل 
لعُمّالها وتجسّست على تكنولوجيا 
شركاتها» كما كــان يزعمها السيد 
تـــرمـــب مـــــــراراً وتــــــكــــــراراً؟ أعـــتـــقـــد أن 
ترمب نفسه لا يصدق هذه المزاعم، 
لأنـــــــه لا يــــحــــتــــاج إلـــــــى مـــــن يـــــذكّـــــره 
بـــأن بــــلاده خــاضــت حـــروبـــاً عقيمة 
ومــكــلــفــة فـــي الـــعـــالـــم، مــنــهــا الــحــرب 
في العراق والحرب في أفغانستان 
الــلــتــان سببتا لــهــا خــســائــر فــادحــة 
بــشــريــاً ومـــاديـــاً ومــعــنــويــاً، إضــافــة 
إلى تورّطها غير المباشر في الحرب 

الــســوريــة لــضــرب «داعــــــش»؛ الفطر 
الــســام الــنــابــت عــلــى أطـــلال «الــربــيــع 
العربي» الذي قامت أميركا بتأجيج 
نــيــرانــه. حـــدث ذلـــك كــلــه فــي حــين أن 
الــصــين لـــم تــطــلــق رصـــاصـــة واحــــدة 
ضد أي دولة أجنبية طوال الأربعين 
سنة الماضية. أما الأحداث المأساوية 
أميركياً في عام ٢٠٢٠ خصوصاً في 
الأسابيع الماضية في العام الجاري، 
فــقــد كشفت الأزمــــات العميقة التي 
يـــعـــانـــي مــنــهــا المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي 
داخلياً: الانقسام السياسي الشديد، 
والــــتــــفــــاوت الاجـــتـــمـــاعـــي والــطــبــقــي 
الـــــهـــــائـــــل، والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري، 
والـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي، ومــخــاطــر 
التغير المناخي، والفشل الذريع في 
مــعــالــجــة جــائــحــة كـــورونـــا، وأخــيــراً 
ولــــيــــس آخـــــــــراً: الإرهــــــــــاب الـــداخـــلـــي 
الأميركي الذي نسمع عنه لأول مرة 
مــن المــحــلــلــين الأمـــيـــركـــان. وكـــل هــذه 
تحديات حقيقية لا يمكن تصدّيها 
بواسطة إلقاء اللوم على الصين أو 

معاداتها.
فــي تــاريــخ ٨ سبتمبر (أيــلــول) 
نـــشـــرت صــحــيــفــة «نــيــويــورك   ٢٠١١
تايمز» مقالة للسيد جو بايدن نائب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي آنـــــذاك بــعــنــوان 
«صــــعــــود الـــصـــين لـــيـــس نــهــايــتــنــا» 
وكتب فيها: «عندما تربطنا التجارة 
والاستثمار، أصبحت لدينا مصلحة 
في نجاح بعضنا البعض. وأمامنا 
تـــحـــديـــات ومـــســـؤولـــيـــات مــشــتــركــة 
فيما يتعلق بقضايا عــديــدة؛ منها 
الأمـــن الــعــالمــي والــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي، ولدينا حوافز للعمل معاً». 

ومـــع أن عــشــر ســـنـــوات مــضــت على 
ذلك التاريخ ومعها تغيرات عميقة 
فـــي الـــعـــالـــم وفــــي الــبــلــديــن كــمــا في 
العلاقات بينهما، فــإن فحوى هذه 
الــكــلــمــات لا يـــزال صحيحاً إلـــى حد 
كبير. فصعود الصين لا يعني نهاية 
أميركا، ولا يشكل تهديداً وجودياً 
لــلأمــن الأمـــيـــركـــي. والـــخـــلافـــات بين 
البلدين تدور جميعها حول الشؤون 
الــداخــلــيــة الصينية أو فــي المحيط 
الصيني. وخلافاً لما فعلته وتفعله 
أميركا مع الصين، لم ترسل الصين 
إلـــى البحار  سفينة حــربــيــة واحــــدة 
المـــحـــيـــطـــة بـــأمـــيـــركـــا، ولـــــم تـــحـــرّض 
جيرانها على معاداتها، ولم تتدخل 
لتأجيج أي أزمــة داخلية فيها، ولم 
إلـــى تــصــديــر آيديولوجيتها  تــســعَ 
إلـــــى دول  الـــتـــنـــمـــوي  نـــمـــوذجـــهـــا  أو 
أخــرى. وباختصار، فإن همّ الصين 
الأساسي هو التنمية الذاتية، وليس 
لــهــا الـــقـــدرة ولا الــرغــبــة فـــي زعــامــة 
العالم لتحلّ محلّ أميركا. وصحيح 
الــــســــنــــوات  فــــــي  كــــثــــر  الــــحــــديــــث  أن 
الأخــــيــــرة فـــي أوســــــاط مــخــتــلــفــة عن 
تــجــاوز الــصــين لأمــيــركــا فــي الحجم 
الاقتصادي خلال سنوات معدودة، 
ولــكــن حــتــى إذا أصــبــح ذلـــك واقــعــاً، 
فإنه لا يغير حقيقة أن أميركا ستظل 
أقوى دولة في العالم لفترة طويلة، 
من حيث القوى العسكرية والعلمية 
والتكنولوجية ومــســتــوى التعليم 
الجامعي وغيرها. ولا أظن أن هذه 
الحقائق تغيب عن أذهــان الرئيس 
جو بايدن وكبار مساعديه، ليدركوا 
أن إقامة علاقات سليمة ومستقرة 

بـــين الــبــلــديــن، بــعــيــدة عـــن الـــصـــراع 
تــخــدم مصالحهما  والمـــواجـــهـــة، لا 
يات 

ّ
فقط، بل تتّفق مع مصالح وتمن

ـــــم أيـــــضـــــاً،  ـــــعـــــال جــــمــــيــــع شــــــعــــــوب ال
الــقــوتــين النوويتين  فــالمــواجــهــة بــين 
الكبيرتين تعني كارثة حقيقية على 

البشرية جميعاً.
ومن ناحية أخرى، تبلغ الصين 
أوج قوتها في تاريخها الحديث بعد 
٤٠ سنة من تطبيق سياسة الإصلاح 
والانفتاح. ومع ذلك فإن التحديات 
التي تواجه الصين اليوم لن تقلّ عن 
تلك التي تواجه أميركا. وأهــم تلك 
التحديات التحدي النابع من داخلها 
والمتولّد من النجاح والإنجاز عادة: 
الــغــرور والتكبّر، والفساد والبذخ، 
والـــتـــعـــصّـــب والـــــتـــــطـــــرّف، وإقــــصــــاء 
الآخر المختلف، والقبوع في قوقعة 
الانغلاق والمحافظة، وانعدام القدرة 
على مراجعة الــذات، ورفــض التعلم 
مـــن الآخــــر أو تــقــبّــلــه لمــجــرد أن هــذا 
الآخر هو أميركي أو غربي. وإذا لم 
 الــصــين أو تتخلّص مــن هذه 

َّ
ــتَــوَق تَ

السلبيات فستقع مجدداً في الحلقة 
المفرغة التي أشار إليها ابن خلدون 
فــي مقدمته العظيمة قبل ستمائة 

سنة تقريباً.
ولــكــن، أليست هــذه السلبيات 
هي بالذات التي ينبغي لأميركا أن 

اها أو تتخلّص منها؟
ّ
تتوق

الـــصـــين لــيــســت عـــــدو أمـــيـــركـــا، 
وأمـــيـــركـــا لــيــســت عـــــدو الــــصــــين. إن 

عدوّهما هو ثالث الاثنين.
* بروفسور في جامعة
 «الدراسات الأجنبية» ببكين
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صورة سورية في عهد 
أميركي جديد

لــعــلــه مــن الــصــعــب الــربــط بين 
الــذكــرى العاشرة  اقــتــراب  مصادفة 
لثورة السوريين، مع تولى الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــوزيـــف بـــايـــدن مهمة 
رئاسته للولايات المتحدة، لكن الأمر 
يغدو بسيطاً، إذا استرجعنا سيل 
التحليلات وبعض التصريحات، 
ولا سيما الأميركية، التي ظهرت 
مــع فـــوز بــايــدن واســتــمــرت لاحــقــاً، 
وقــد رجحت تغييرات في سياسة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي لا شك 
أن لها تــأثــيــراً قــويــاً وحــاســمــاً في 

القضية الــســوريــة، مــا جــعــل كثيرين مــن المــنــخــرطــين فــي الــصــراع 
الــســوري وحـــول ســوريــا والمتابعين لهما، يــؤكــدون أن مــا صــارت 
إليه القضية السورية في الأهم من أسبابه ناتج سياسة واشنطن 
في رئاستي باراك أوباما ودونالد ترمب، وأن مستقبل سوريا في 
السنوات المقبلة سيكون نتيجة ما تتمخض عنه سياسة بايدن 

وفريقه.
غير أن كل الحديث عن سياسة بادين وفريقه بصدد سوريا 
ومستقبلها في السنوات المقبلة، لا بد أن تسبقه مقاربة لصورة 
مــكــثــفــة لــســوريــا والـــســـوريـــين فـــي الـــواقـــع الـــراهـــن، مـــا يــســاعــد في 
استكشاف التقاطعات الممكنة، لما يمكن حدوثه من تحولات سورية 
مرتقبة نتيجة توجهات وتدخلات السياسة الأميركية لعهد جو 

بايدن وإدارته، وقد كثرت التوقعات والتقديرات في الموضوع.
مــخــتــصــر صــــورة ســـوريـــا الـــيـــوم، تــجــســدهــا خــريــطــة مقسمة 
إلــى ٣ مناطق رئيسية؛ قسم رئيسي يسيطر عليه نــظــام الأســد 
بمشاركة حلفائه الروس والإيرانيين، يمتد في منطقة الوسط من 
الجنوب إلى الشمال متضمناً الساحل السوري غرباً، وشاملاً في 
الشرق دير الزور وبعضاً من الحسكة، والمنطقة الثانية تمتد في 
الفرات، ويسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي  شرق 
(PYD) الذي يقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم 
مباشر من الولايات المتحدة، التي تنشر قواعد عسكرية في مناطق 
شمال ووسط شرقي سوريا، وتقع المنطقة الثالثة في شمال غربي 
سوريا، وتعتبر إدلب مركزها الرئيسي، وتمتد حوافها في أرياف 
المحافظات المجاورة؛ حيث حماة في الجنوب، واللاذقية في الغرب، 
وحلب في الشمال، وتتقاسم السيطرة في المنطقة القوات التركية 
والمقربون منها من تشكيلات إسلامية مسلحة، إضافة إلى «هيئة 

تحرير الشام» وأخواتها من جماعات التطرف الديني.
الــصــورة المكثفة، ضعف مستوى الفاعلية السورية  وتــبــينَّ 
الــولايــات المتحدة في  مقارنة بالفاعلين الآخــريــن؛ حيث تسيطر 
شرق الفرات خلف واجهة أقلية هي أكــراد «PYD»، التي تستبعد 
بقية الأكــراد، وتهمش حضور غيرهم من الجماعات السياسية، 
إن لم تستبعدهم كلياً، فيما الأكثرية الشعبية من سكان المنطقة 
الباقون من ظلم  الــعــراق وتركيا، ويشكو  إلــى لاجئين في  موزعة 
وظــلامــات سلطة الإدارة الــذاتــيــة وأجــهــزتــهــا، وخــاصــة الأمــنــيــة - 
العسكرية، والحال ليس أفضل في مناطق التبعية التركية؛ حيث 
سلسلة طويلة من نماذج السلطة. ففي منطقتي درع الفرات وغصن 
الزيتون، تظهر أكثر سيطرة الأتـــراك، وفــي إدلــب ومحيطها، ثمة 
«هيئة تحرير الشام» المتطرفة، وفي هذه المنطقة  سيطرة معلنة لـ
تتوزع الإدارة بين حكومتين؛ الحكومة السورية المؤقتة التابعة 
«هيئة تحرير الشام»،  للائتلاف الوطني، وحكومة الإنقاذ التابعة لـ
وبسبب عوامل متداخلة ومتعددة، فإن المنطقة توفر هامشاً واسعاً 
الــعــامــة، لكنه مثقل  الــحــيــاة  الــســوريــين ومشاركتهم فــي  لحضور 
بارتباكات معيشية وأمنية نتيجة أعمال عصابات القتل والإجرام 
وأجــهــزة المخابرات والعمليات العسكرية لنظام الأســد وحلفائه 

الذين يرسلون تهديدات متواصلة باجتياح المنطقة.
 فإن منطقة سيطرة الأسد وحلفائه، هي الأكثر تعقيداً، 

ّ
وللحق

ليس لجهة تنوع السيطرة فيها وهذا مهم، بل أيضاً بحكم تنوع 
القائمة. وحيث  السيطرات  إزاء  سكانها بخلفياتهم ومواقفهم 
يوجد الإيرانيون وميليشياتهم فإنهم أصحاب السلطة والقرار، 
سواء من خلال وجودهم المباشر، أو عبر مؤسسات وأجهزة تتبع 
النظام شكلاً، لكنها من الناحية العملية أدوات في يد الإيرانيين، 
تــقــوم على تطبيق سياساتهم وتــأمــين مصالحهم. والأمــر  وهــي 
الــروســي في ســوريــا، سواء  أقــل بالنسبة للوجود  يتكرر بصورة 
عبر الشرطة العسكرية الروسية، أو من خلال مؤسسات وأجهزة 
الــواقــع تحت نفوذهم. وخـــارج خريطة النفوذ الإيــرانــي -  النظام 
الـــروســـي الــخــاضــع لــتــغــيــيــرات وتـــبـــدلات مــخــتــلــفــة، فـــإن السيطرة 
متروكة لمؤسسات وأجهزة النظام العسكرية - والأمنية، مع دور 
محدود لبعض الميليشيات في بعض المناطق، التي تتطلب فيها 

الاحتياجات الأمنية للنظام ذلك.

حــقــقــت الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 
انــتــصــاراً كبيراً  المــاضــيــة  القليلة  الأيــــام 
ومهماً، حين تبنت الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، الــتــوجــه الإنــســانــي والإيــمــانــي 
الخلاق، الذي طرحته المملكة، ذلك الداعي 
إلــــى تــعــزيــز ثــقــافــة الـــســـلام والــتــســامــح، 
وحــمــايــة الأمـــاكـــن الــديــنــيــة مـــن مساجد 
وكنائس ومعابد، تخص أبناء الأديــان 
الإبراهيمية، أو تلك الخاصة بالهندوس 

أو السيخ، أو غيرهم من الطوائف.
الــــــــقــــــــرار الأمـــــــمـــــــي الـــــــــــذي وضــــعــــت 
الــســعــوديــة لــبــنــاتــه قــبــل نــحــو أســـبـــوع، 
يسعى لمضاعفة الجهود من أجل تشجيع 
الحوار على الصعيد العالمي، والترويج 
لثقافة التسامح والــســلام القائمة على 
احــتــرام حــقــوق الإنــســان وتــنــوع الأديـــان 

والمعتقدات.
هل يأتي هذا التوجه كرافد تنويري 
ضمن روافــد «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» التي 
يــرعــاهــا الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان ولــي 

العهد؟
يـــمـــكـــن الـــقـــطـــع بــــــأن ذلــــــك كــــذلــــك، لا 
سيما أن المشهد يفتح الكثير من أبواب 
المملكة الحضارية، ويظهر كيفية الإسلام 
الوسطي السمح، في تعاطيه مع الآخر، 
بغض النظر عن جنسه أو لونه، دينه أو 
عرقه؛ فالإنسان هو أولاً وآخــراً القضية 

وهو الحل.
ما الذي تمثله بيوت العبادة للنفس 
الإنسانية بشكل عام، ولا سيما عند أبناء 
إبــراهــيــم الــخــلــيــل، عــلــيــه الـــســـلام، أولــئــك 
الذين شاءت الأقدار أن يوجدوا في هذه 
الرقعة الشرق أوسطية، قريبين ولصيقين 

من بعضهم بعضاً لآلاف السنين؟
حـــكـــمـــاً، لأمــــاكــــن الـــعـــبـــادة الــديــنــيــة 
مكانة عالية الأهمية، وغالية القيمة في 
الإســلام والمسيحية واليهودية، وكذلك 
الأمر في الأديان الوضعية الأخرى؛ فهي 
بـــيـــوت مــخــصــصــة لــلــصــلاة الــشــخــصــيــة 
والجماعية على حد سواء، وهي مبنية 
ومؤثثة بطريقة تساعد على التواصل 
مع الخالق جل وعلا، إنها فضاءات يمكن 
لــلــمــرء أن يــتــوجــه بــفــضــلــهــا إلـــى أعــمــاق 
نفسه؛ مما يهيئ الفرصة لخبرة روحية 
في صمت، فمكان العبادة لأي ديــن هو 

«بيت صلاة».
ولـــعـــل أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة فـــي شــرقــنــا 
الفنان على نحو خــاص، هي مساحات 
للضيافة الروحية، حيث يشترك أحياناً 
بعض المؤمنين من الأديــان المختلفة في 
مــنــاســبــات خــاصــة مــثــل حــفــلات الــزفــاف 
والـــجـــنـــازات والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، 
وغــيــر ذلـــك؛ مــا يجعل مشاركتهم دليلاً 
على ما يوحّد المؤمنين من دون تقليل أو 
إنكار لما يميزهم، لكن من غير أن يكون 

ذلك سبباً لتنافرهم أو تباعدهم.
عـــلامـــة الاســتــفــهــام المــهــمــة فـــي هــذا 
الحديث، «هل جاءت المبادرة السعودية 
التي لاقت ترحيب أكثر من ثلاثين دولة 
في الأمم المتحدة، في الوقت القيم والزمن 

الأكثر احتياجاً؟».
المؤكد أن ذلــك كذلك قــولاً وفــعــلاً، لا 
القليلة  ســيــمــا بــعــد أن شــهــدت الأعــــــوام 
المــنــصــرمــة اعـــتـــداءات عــلــى مــســاجــد كما 
الحال في نيوزيلندا، وعلى كنائس كما 
في سيرلانكا، ولم توفر الكنس اليهودية 
الــولايــات المتحدة، وكلها وقعت من  في 
قبل أنــاس أشــرار، يظهر أنهم يعتبرون 
أماكن العبادة هدفاً مميزاً لعنفهم الأعمى 

والمجنون.

ما أدركته الدبلوماسية السعودية، 
وأحسنت كثيراً جداً إدراكــه، هو أن تلك 
الــجــرائــم الأخــلاقــيــة والمــــاديــــة، إنــمــا هي 
نـــتـــاج فــكــر مـــتـــطـــرف، لا يـــؤمـــن بـــالآخـــر، 
ويجده عقبة في طريق سطوته وبطشه؛ 
أنـــه صــاحــب الحقيقة المطلقة  فــكــر يــظــن 
ومــا عــداهــا هــو الــزيــف والــضــلال، ولعله 
من سوء الطالع أن الإنسانية معرّضة في 
قــادم الأيــام إلــى تصاعد مخيف في هذا 
الاتجاه، وسواء كان ذلك من قبيل نشوء 
وارتـــقـــاء حـــركـــات عــنــصــريــة أو مذهبية 
لــلــشــوفــيــنــيــات  جـــــديـــــدة، أو اســــتــــدعــــاء 
والقوميات القديمة، لا سيما تلك التي 
عانت منها القارة الأوروبية في النصف 
الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، عــطــفــاً على 
الأصــــولــــيــــات الـــشـــرقـــيـــة الــــتــــي تــلاعــبــت 
بها دول وأجــهــزة غير خافية عــن أعين 

الجميع.
ما الذي تهدف إليه المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــعــالــم عــلــى عــتــبــات العقد 

الثالث من القرن الحادي والعشرين؟
بــاخــتــصــار غــيــر مـــخـــل، إنـــهـــا ومــن 
مــنــطــلــق دورهـــــا الـــروحـــي كــقــبــلــة للعالم 
الإسلامي، تسعى في طريق تنمية ثقافة 
السلام، سواء كان الأمر يتعلق بالأفراد 
أو الجماعات والدول، ومن ثم جعل مثل 
تلك الثقافة درعــاً مكينة تصد هجمات 
التطرف والكراهية والعنف، خاصة ما 
كان منها مبنياً على وجود الاختلافات 
بين البشر موصولاً بالأعراق أو الأديان 

والثقافات.
تعاني البشرية في حاضرات أيامنا، 
من مأساة التعاطي مع فيروس «كوفيد 
الـــذي يــضــرب ذات اليمين  - ١٩» الــشــائــه 

وذات اليسار.
غير أن هذه الجائحة سوف تنتهي 
ته على العقل 

ّ
بفضل الله وكرمه، ومن من

البشري، الذي يجود بالمخترعات الطبية 
واللقاحات الحديثة.

لـــكـــن آفـــــة زمـــانـــنـــا وجـــائـــحـــتـــه الــتــي 
يــحــاربــهــا الـــقـــرار الــســعــودي بــكــل قــوتــه، 
هي الكراهية، وفراغ القلوب والعقول من 
المحبات، وبناء الجدران عوضاً عن إقامة 

الجسور.
مــواقــف المــمــلــكــة ثــابــتــة عــبــر الــزمــان 
والمـــكـــان، راســـخـــة ومــبــنــيــة عــلــى احــتــرام 
الاختلاف وإدانــة العدوان والإرهــاب، أياً 
كانت مصادره أو مبرراته؛ ولهذا وجد 
هـــذا الــقــرار طــريــقــه إلـــى الــعــالــم بترحاب 

شديد.
لـــــــم تـــــكـــــتـــــفِ المــــمــــلــــكــــة بـــالـــتـــنـــظـــيـــر 
الآيديولوجي للمشهد؛ ذلك أنها تخطط 
لــعــقــد مــؤتــمــر عــالمــي لــدعــم هـــذا الــهــدف، 
ليتحول الطرح النظري إلى آليات عمل 

على الأرض.
أبدع ما في «رؤية ٢٠٣٠» أنها تداعب 

الأحلام لتجعل منها حقائق.

السعودية... ثقافة السلام 
وحماية المواقع الدينية

أوروبا على وشك مواجهة كارثة لقاحات
المـــرء نفسه من  الــصــعــب أن يمنع  مــن 
الــوقــوف فــي صــدمــة أمـــام الــبــدايــة الــواهــنــة 
لــحــمــلــة تـــوزيـــع الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
حــتــى يــومــنــا هـــذا، تــمــكّــن الاتــحــاد من 
توزيع ما يقرب من ٨٫٩ مليون جرعة فقط 
من اللقاح، تبعاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ»، 
بــمــعــدل يــبــلــغ جــرعــتــين تــقــريــبــاً لــكــل ١٠٠ 
مواطن. في المقابل، تجري جهود التطعيم 
المــتــحــدة والمملكة المتحدة  الــولايــات  داخـــل 
الــتــوالــي، فــي الوقت  بمعدل ٧ و١٠٫٥ على 
الذي وصل الرقم نفسه داخل إسرائيل إلى 
٤٣. ونظراً لأن جميع اللقاحات التي نالت 
المــوافــقــة حــتــى الآن تعتمد عــلــى جرعتين، 
فــإن ثمة طريقاً شاقة للغاية أمــام الاتحاد 
اللقاحات  الأوروبــي ليبقى برنامج توزيع 
لــديــه عــلــى المــســار الــصــحــيــح. ولــلأســف، لا 
يبدو المستقبل أكثر إشــراقــاً. من ناحيته، 
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى توزيع اللقاح 
على ٧٠٪ على الأقــل من السكان داخــل كلٍّ 
من الدول الأعضاء بحلول نهاية الصيف، 
لكنّ هذا الهدف يبدو عُرضة للخطر. حتى 
اليوم، وافقت أوروبا على لقاحين، أحدهما 
من إنتاج شركتي «فايزر إنك» و«بايونتيك 
إنــــتــــاج «مـــوديـــرنـــا  إس إي» والآخــــــــر مــــن 
إنــك». ومــع هــذا، لا تــزال إمـــدادات اللقاحين 
المــقــرر أن تتولى الوكالة  غير كافية. ومــن 
الــطــبــيــة الأوروبــــيــــة مــراجــعــة الــلــقــاح الـــذي 
تعاونت شركة «أسترازينيكا» مع جامعة 
«أكسفورد» في إنتاجه هذا الأسبوع، لكنّ 
شركة المنتجات الدوائية البريطانية أعلنت 
إلــى دول الاتــحــاد الأوروبـــي  أن شحناتها 
خــــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام قـــد تــتــراجــع 
لــقــاح مرشح  تــقــارب ٦٠٪. وهــنــاك  بنسبة 
آخر من إنتاج شركة «سانوفي» الفرنسية، 
لكنه لن يكون جاهزاً حتى نهاية عام ٢٠٢١ 
على الأقل جراء انتكاسة كبرى وقعت خلال 

التجارب.
من ناحية أخرى، قد يترك هذا الإخفاق 
لــم يجر التعامل معها  عــواقــب كارثية إذا 
بــســرعــة. وتــشــيــر الأرقــــــام إلـــى أن الاتــحــاد 
الأوروبــــي شهد قــرابــة ٤٢٦٠٠٠ حالة وفــاة 
مسجلة جراء فيروس «كوفيد - ١٩» حتى 
الآن، تبعاً لما أعلنه المركز الأوروبي للوقاية 
من الأمراض والسيطرة عليها. وكلما طال 
أمد جهود السيطرة على الجائحة، خسرنا 
مـــزيـــداً مـــن الأرواح. والـــيـــوم، تــقــف سمعة 
الاتحاد الأوروبي على المحك: فكيف يمكن 
«نموذجه الاجتماعي»  للاتحاد التفاخر بـ
إذا كان عاجزاً عن حماية مواطنيه الأكثر 

عرضة للخطر؟
عــلاوة على ذلــك، فــإن جهود التطعيم 
الــوحــيــد المستدام  الناجحة تمثل السبيل 
لمــســاعــدة الاقــتــصــاد عــلــى الــتــعــافــي. جدير 
بالذكر في هذا الصدد أن الشكوك العميقة 
الــســائــدة وإجــــــراءات الإغــــلاق وغــيــرهــا من 
إجـــراءات التباعد الاجتماعي أسهمت في 
حدوث انكماش اقتصادي بنسبة ٧٫٦٪ من 
إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي خلال عام 
٢٠٢٠ تبعاً لتوقعات صندوق النقد الدولي 

الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول).
وتـــبـــدأ إخـــفـــاقـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مــن طلباته المسبقة المرتبطة باللقاحات، 
فــرغــم أن الاتــحــاد جمع قائمة شاملة قبل 
المــوافــقــة عــلــى أي لــقــاحــات بــفــتــرة طــويــلــة، 
ــظ بــالــغَــين نحو 

ُّ
فــإنــه تــحــرك بــبــطء وتــحــف

أكثر التطورات الواعدة: اللقاحات المعتمدة 
عــلــى تقنية الــحــامــض الـــنـــووي الــريــبــوزي 
المــبــتــكــرة الــتــي أبــدعــتــهــا شــركــات «فــايــزر - 
بايونتيك» و«موديرنا». وتأخرت الوكالة 
الطبية الأوروبية بوقت طويل عن نظيراتها 
داخل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 

الموافقة على لقاح «فايزر».
فـــي المــقــابــل، يــبــدو تــأخــر الــوكــالــة في 
المــوافــقــة عــلــى لــقــاح «اســتــرازيــنــيــكــا» أكــثــر 
منطقية، بالنظر إلى المشكلات التي واجهها 
الـــلـــقـــاح خــــلال فـــتـــرة الـــتـــجـــارب (لــــم تــتــقــدم 
«أسترازينيكا» بطلب بعد للحصول على 

موافقة تنظيمية أميركية).
 لــذلــك، اتّــســمــت جــهــود تــوزيــع 

ً
إضــافــة

اللقاح داخل أوروبا بالبطء هي الأخرى، لا 
سيما في دول مثل فرنسا وبلجيكا. وثمة 
تساؤلات تفرض نفسها حول ما إذا كانت 
الـــدول الأعــضــاء بــالاتــحــاد تتخذ الــقــرارات 
الــصــائــبــة بــخــصــوص مــن يــتــعــين حصوله 
اللقاح أولاً. في إيطاليا، ذهــب واحد  على 
فقط من بين كل ١٠ جرعات من اللقاح إلى 
دور الرعاية، بينما ذهب واحد من كل أربع 
جرعات تقريباً إلى عاملين بمجال الرعاية 
الصحية ليسوا أطباء ولا ممرضين. ومع 
أنــــه مـــن المــنــطــقــي تــوفــيــر الــحــمــايــة لأطــقــم 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، يـــبـــدو هـــذا 
التوازن غير صحيح. وتتعلق مشكلة أخرى 

بإهدار الجرعات.
وعــلــيــه، فـــإن الــتــســاؤل الآن: مـــا الـــذي 
يمكن عمله؟ من جهته، يستهدف الاتحاد 
الأوروبــــــــي شـــركـــات المــنــتــجــات الـــدوائـــيـــة، 
أمــــس  مـــــن  والــــتــــقــــى مـــمـــثـــلـــون عــــنــــه، أول 
(الاثنين)، مع كبار قيادات «أسترازينيكا»، 
وطالبوا بتفسير كامل للتأخير في توفير 
الـــلـــقـــاح، وشــــــــددوا عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــفــي 
أمــا «أســتــرازيــنــيــكــا»،  الــشــركــة بتعهداتها. 
فتلقي اللوم على مشكلات في أحد مواقعها 
الــتــصــنــيــعــيــة الأوروبـــــيـــــة، لـــكـــنّ المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة تخشى من أن تكون الشركة قد 

أعطت الأولوية لدول أخرى.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، غــــــــــــرّدت ســتــيــلا 
كــيــريــاكــيــدس، مفوضة الاتــحــاد الأوروبـــي 

لـــشـــؤون الــصــحــة وســـلامـــة الـــطـــعـــام، ليلة 
الاثــنــين، قــائــلــة: «تــقــف الـــدول الأعــضــاء في 
الاتحاد الأوروبي موحدة الصف. وتتحمل 
شــــركــــات تـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات مــســؤولــيــات 

اجتماعية وتعاقدية عليها الوفاء بها».
بــالــتــأكــيــد لــلــحــكــومــات الأوروبــــيــــة كل 
الحق في تنفيذ وعــودهــا، خصوصاً أنها 
ها 

َّ
دفعت مبالغ ضخمة مقدماً، وبالتالي فإن

تتوقع تسليم اللقاحات في الوقت المناسب. 
ومــع ذلــك، ينبغي لــدول الاتحاد الأوروبــي 
يُــذكــر أن  التأكد مــن أن لديها حُــجــة قــويــة. 
الــتــعــاقــدات المــبــرمــة مــع الــشــركــات الــدوائــيــة 
سرّية، لكن من المحتمل أن تكون بها بنوداً 
تضمن إفلات الشركات حال وقوع مشكلات 

في الإمداد.
علاوة على ذلك، يجب أن تميز بروكسل 
بــحــرص بــين أنــمــاط الــســلــوك الاستغلالية 
والمــشــكــلات التي يمكن توقع حدوثها في 
إطار جهود تنفيذ عملة توزيع لقاح جديد 

بسرعة هائلة.
تتمثل أحـــد الأخـــطـــار الــقــائــمــة فــي أن 
السياسيين يستخدمون شركات تصنيع 
اللقاحات ككبش فــداء لإخفاء إخفاقاتهم. 
وســبــق أن حــدث هــذا خــلال الجائحة، فقد 
جــــرى تــوجــيــه الـــلـــوم عـــن تــفــشــي فــيــروس 
«كوفيد - ١٩» إلى الجميع، من مواطنين إلى 
اللوم إلى  زائرين أجانب، بــدلاً عن توجيه 
السياسات الرديئة. في الأسبوع الماضي، 
أبدى العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي 
غضبها مــن شركة «فــايــزر» بعدما أعلنت 
الــجــرعــات نــظــراً لجهود  خفضاً مؤقتاً فــي 
إعـــادة التنظيم داخــل مصنع فــي بلجيكا. 
واتضح لاحقاً أن «فايزر» ستعوّض الفاقد 
في وقت لاحق من الربع الجاري من العام. 
الـــواضـــح أن ثــمــة مــخــاطــرة كــبــيــرة تتمثل 
فـــي المــبــالــغــة الــســيــاســيــة. بــطــبــيــعــة الــحــال 
مــن الجيد ممارسة بعض الضغوط على 
عة للقاحات، لكنّ هذا القول 

ّ
الشركات المصن

لا ينسحب على تقويض عــلاقــة محورية 
فـــي وقـــت يــوجــد الــكــثــيــر مـــن الـــــدول لــشــراء 
الجرعات. جدير بالذكر أن التعاون الوثيق 
بــين «فــايــزر» وإســرائــيــل مــكّــن الأخــيــرة من 
تحقيق نــتــائــج خــارقــة فــي تــوزيــع الــلــقــاح. 
ويحمل هذا الأمر دروساً مفيدة بالتأكيد. 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي إبـــــداء 
اســـتـــعـــداده لــلــتــعــاون عــلــى نــحــو أوثــــق مع 
شركات إنتاج اللقاحات. على سبيل المثال، 
مــن خـــلال تــقــديــم مــســاعــدة مــالــيــة للجهات 
الــتــي تــخــتــار تــحــويــل مصانعها لتوسيع 
دائــــرة الإنـــتـــاج. ومـــع أن تــوجــيــه مــزيــد من 
النقد لن يحل الاختناقات، فإنه قد يساعد.
تْ بعد لمعالجة 

ُ
المؤكد أن الأوان لم يف

الإخــــفــــاقــــات الـــســـابـــقـــة، لـــكـــن يــتــحــتــم عــلــى 
ســـيـــاســـيـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الـــتـــحـــرك 
السريع. ويجب أن يدركوا أن السعي وراء 
الــحــيــاة الطبيعية ســبــاق يجب  اســتــعــادة 
الــفــوز بــه، ســواء لأســبــاب تتعلق بالرعاية 
الصحية أو لاعتبارات اقتصادية. أما من 
الثانية، فسيتحملون  سيأتون في المرتبة 

العواقب لفترة طويلة.
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أكد ياسر الرميان، محافظ 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة، 
أنــهــم يسعون لاستثمار  أمـــس، 
إلـــى ٢٠٠ مــلــيــار ريـــال  بـــين ١٥٠ 
(٦٦ مليار دولار) بشكل سنوي 
في مشروعات سعودية جديدة، 
مؤكداً أن الفترة المقبلة ستكون 
أكــثــر زخــمــاً، حيث سيتضاعف 
الإنـــــــــفـــــــــاق الــــــرأســــــمــــــالــــــي عـــلـــى 
المــــشــــروعــــات الــــجــــديــــدة بــشــكــل 

كبير.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك فـــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي عقده محافظ صندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، أمـــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، اســـتـــعـــرض خــلالــه 
الــصــنــدوق (٢٠٢١  استراتيجية 
– ٢٠٢٥) التي اعتمدها مجلس 
الــعــهــد  بــــرئــــاســــة ولــــــي  الإدارة 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان مطلع الأسبوع الحالي.

وشدد الرميان على أن أحد 
المحافظ الرئيسية في الصندوق 
الــقــطــاعــات،  تــرتــكــز عــلــى تنمية 
مشيراً إلى تطوير عدة شركات، 
كــشــركــة الــهــيــلــوكــوبــتــر، وشــركــة 
إعــــــــــــادة الــــــتــــــدويــــــر، وشـــــركـــــات 
الــــتــــرفــــيــــه، مـــــؤكـــــداً فـــــي الــــوقــــت 
ذاتـــــــه أنــــهــــم بــــصــــدد الـــنـــظـــر فــي 
الأجهزة الكهربائية، إلى جانب 
مـــــشـــــروعـــــات فــــــي الـــــســـــيـــــارات، 
يـــنـــظـــرون إلـــيـــهـــا حـــالـــيـــاً، فــيــمــا 
سيتم البدء فيها خلال العامين 

المقبلين.
وحــول العائد على المواطن 
مـــــن اســــتــــثــــمــــارات الــــصــــنــــدوق، 
الــــصــــنــــدوق  الـــــرمـــــيـــــان إن  قـــــــال 
قــــطــــاعــــات جــــديــــدة،  أطــــلــــق ١٠ 
و٣٠ شركة جديدة في مختلف 
الــقــطــاعــات والمـــجـــالات، كــان لها 

تأثير بجذب وافتتاح كثير من 
المـــشـــروعـــات وتــطــويــر قــطــاعــات 
أخرى، مشيراً إلى نموذج شركة 
روشن العقارية، التي تهدف إلى 
تطوير أحياء سكنية بمعايير 
عالمية في ٩ مــدن حــول المملكة، 
كما تهدف إلى المساهمة في رفع 
نسبة تملك المواطنين للمساكن 
إلــى ٧٠ في المائة، بحلول العام 

.٢٠٣٠
المـــقـــبـــلـــة  الــــفــــتــــرة  وأكـــــــــد أن 
ســـتـــكـــون بـــزخـــم أكـــبـــر لــلإنــفــاق 
الــــرأســــمــــالــــي فـــــي المــــشــــروعــــات 
الــــجــــديــــدة حـــيـــث ســتــتــضــاعــف 
بشكل كبير، إذ سيتم استثمار 
تريليون ريال (٢٦٦ مليار دولار) 

حتى العام ٢٠٢٥.
ـــــــ١٥٠ مــلــيــار ريـــال  وحـــــول ال
الـــــتـــــي ســــيــــتــــم ضــــخــــهــــا بــشــكــل 
الـــعـــام ٢٠٢٥ في  مـــتـــزايـــد حــتــى 
الاقتصاد المحلي، أشار الرئيس 
التنفيذي إلى أنه سيتم تمويلها 
مــــن ٤ مــــصــــادر لــلــتــمــويــل، هــي 
لــدى الصندوق،  المــوجــود  النقد 
والأصول التي تصل الصندوق 
من الحكومة، إضافة إلى الأرباح 
الــــتــــي تــــأتــــي مـــــن اســـتـــثـــمـــارات 
الــصــنــدوق، ورابــعــهــا التمويل؛ 
حــيــث بــــدأوا فــي ذلـــك مــنــذ نحو 

عامين.
ولـــفـــت الـــرمـــيـــان إلــــى سعي 
الـــــصـــــنـــــدوق لــــلــــوصــــول إلـــــــى ٤ 

تـــريـــلـــيـــونـــات ريـــــــــال، قـــــائـــــلاً إن 
صــافــي الأصـــول للصندوق زاد 
٣ مــرات؛ حيث يرغبون الآن في 

الوصول من ١٫٥ تريليون ريال 
إلى ٤ تريليونات ريال، عبر عدة 
موارد، بينها الأرباح والأصول 

وغــيــرهــا مـــن المـــشـــروعـــات الــتــي 
يــعــمــلــون عــلــيــهــا، مـــوضـــحـــاً أن 
كــثــيــراً مـــن الـــشـــركـــات الــضــخــمــة 

مــســجــلــة فـــي الـــصـــنـــدوق بقيمة 
ريـــال واحـــد، ولــكــن حينما تبدأ 
عـــمـــلـــهـــا الـــــتـــــجـــــاري، ســـتـــرتـــفـــع 

قيمتها بشكل كبير، إضافة إلى 
الــشــركــات الخاصة التي  بعض 
سيتم إدراجــهــا فــي الاكتتابات 

العامة.
وكـــــــان الــــصــــنــــدوق تـــخـــارج 
مــن كثير مــن الــصــفــقــات؛ ووفــق 
الرميان: «خــروج الصندوق من 
شركة سابك كــان عملاً تكاملياً 
لــــفــــائــــدة الــــجــــمــــيــــع؛ حــــيــــث كــــان 
الصندوق بحاجة إلى النقد، في 
حــين كــانــت (أرامـــكـــو) فــي حاجة 
إلى عملاق آخر لدمج الشركتين»، 
مــشــيــراً إلـــى أن لـــدى الــصــنــدوق 
مراحل خاصة للاستثمار؛ حيث 
إن المرحلة الأولــى هي الوصول 
إلى الفرص الاستثمارية، بينما 

المرحلة الأخيرة هي التخارج.
وقــــــــــال مــــحــــافــــظ صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة إن مساهمي 
«أرامكو السعودية» قد يدرسون 
بيع مزيد من أسهم الشركة إذا 
كـــانـــت ظـــــروف الـــســـوق مــلائــمــة. 
وحـــول الاســتــثــمــار فــي «ســوفــت 
الـــــعـــــائـــــد مــن  قــــــــال إن  بـــــــانـــــــك»، 
الاستثمار فيها ارتفع في العام 

٢٠٢٠، وما زال يرتفع.
وحـــــــول الـــــكـــــوادر الــبــشــريــة 
الـــتـــي تـــقـــود الــــصــــنــــدوق، يــؤكــد 
الــرمــيــان إن ٨٠ فــي المــائــة منهم 
هـــي قــــيــــادات ســـعـــوديـــة، مــؤكــداً 
أنهم ينظرون بشكل رئيس إلى 
الأثــر الإيــجــابــي الــذي سيتحقق 

من خلال الشخص للوصول إلى 
المستهدفات.

وتــطــرق محافظ الصندوق 
الرميان في حديثه خلال المؤتمر 
الصحافي للإجابة على أسئلة 
وســائــل الإعــــلام حـــول كثير من 
المـــحـــاور والــنــقــاط الــتــي تخص 
الصندوق، إلى تاريخ المجلس، 
وأهــــــــــدافــــــــــه الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، 
ومـــــنـــــجـــــزاتـــــه فــــــي الـــــفـــــتـــــرة بــين 
والـــركـــائـــز   ،٢٠٢٠ حـــتـــى   ٢٠١٨
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــصـــنـــدوق، 
والــــقــــطــــاعــــات ذات الأولــــــويــــــة، 
وعددها ١٣ قطاعاً، إضافة إلى 
المحافظ المحلية والعالمية، وهي 
محلياً «محفظة الاســتــثــمــارات 
فـــــــي الــــــشــــــركــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
ومــــــحــــــفــــــظــــــة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
إلــى تطوير القطاعات  الــهــادفــة 
الـــواعـــدة وتــنــمــيــتــهــا، ومحفظة 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي المـــشـــروعـــات 
الــعــقــاريــة ومـــشـــروعـــات تطوير 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــســـعـــوديـــة، 
 - ومحفظة المــشــروعــات الكبرى 
Giga Projects»، في حين العالمية 
هـــــي «مـــحـــفـــظـــة الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، 
ومحفظة الاستثمارات العالمية 

المتنوعة».
وتـــطـــرق الـــرمـــيـــان إلــــى ١٣ 
قطاعاً يعمل عليها الصندوق، 
الــفــوائــد للمواطن  مضيفاً أن 
ستكون كثيرة، مثل الوظائف 
وجـــــــــــودة الــــحــــيــــاة وخـــــدمـــــات 
جديدة، وغيرها كثير، شارحاً 
ذلـــك بــكــثــيــر مـــن الــشــركــات في 
قطاعات مختلفة مثل الترفيه 
والــنــقــل والــطــاقــة؛ حــيــث إنهم 
فـــقـــط فــــي الــــبــــدايــــة، وســتــكــون 
هــنــاك اســتــثــمــارات أضــخــم في 

الفترة المقبلة.
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«النقد الدولي» يتوقع نمو الاقتصاد السعودي ٢٫٦ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أمــس 
(الــثــلاثــاء)، نمو الاقتصاد السعودي ٢٫٦ 
في المائة هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد 

المملكة - أكبر مصدر للنفط فــي العالم - 
العام الماضي بسبب تدني أسعار الخام، 

بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا.
وتفيد تقديرات الحكومة السعودية 
أن الاقتصاد قد ينمو ٣٫٢ في المائة خلال 

العام الحالي بعد انكماشه ٣٫٧ في المائة 
خلال ٢٠٢٠، بينما كان صندوق النقد قد 
توقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
نمواً قدره ٣٫١ في المائة خلال ٢٠٢١، بعد 
انكماش نسبته ٥٫٤ في المائة العام الماضي.

وبــحــســب مـــا ذكـــــره أحـــــدث الــتــقــاريــر 
الــــصــــادرة لــتــوقــعــات الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
يـــتـــوقـــع الـــصـــنـــدوق أن يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد 
السعودي بنسبة ٤ في المائة خلال العام 
المقبل ٢٠٢٢، موضحاً أن الموافقة على عدة 

لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم 
المــاضــي  خــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر 
من «ضبابية استثنائية» ما زال الاقتصاد 

العالمي يواجهها.

شراء المنتجات الأميركية
على رأس خطة بايدن لإعادة الوظائف 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ّ
وق

جـــــو بـــــايـــــدن أمــــــــراً تــنــفــيــذيــاً 
لتشديد سياسات الحكومة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــشـــــأن «شــــــــراء 

المنتجات الأميركية».
وقال بايدن للصحافيين: 
«ســنــســتــخــدم أمــــــوال دافــعــي 
الضرائب لإعادة بناء أميركا. 
سنشتري المنتجات الأميركية 
وندعم الوظائف الأميركية»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى الــــحــــاجــــة إلـــى 

نقابات عمالية قوية.
وأشــــــــــار بـــــايـــــدن إلـــــــى أن 
هـــذا الــجــهــد ســيــشــمــل جميع 
المــــــشــــــتــــــريــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وســـتـــحـــتـــاج أي 
وكــــــــــالات اتـــــحـــــاديـــــة تــخــطــط 
لــشــراء منتجات أجنبية إلى 
طلب إعفاء من البيت الأبيض 

ثم نشر الطلب علناً.
ولـــــــــــن يــــــتــــــم اســــــتــــــخــــــدام 

فـــــي ظـــــروف  الإعـــــــفـــــــاءات إلا 
محدودة، عندما تكون هناك 
حــاجــة رئــيــســيــة تــمــسّ الأمــن 
القومي أو حاجة طارئة على 

سبيل المثال.
بـــايـــدن  وســـتـــعـــينّ إدارة 
أيــضــاً مــديــراً لمـــبـــادرة «صُــنــع 
في أميركا» في مكتب الإدارة 
الــتــابــع للحكومة  والمــيــزانــيــة 

الأميركية.
في الأثناء، وافق مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي بأغلبية 
ســـاحـــقـــة يــــــوم الاثـــــنـــــين عــلــى 
تعيين جانيت يلين كأول امرأة 
تتولى منصب وزير الخزانة، 
لتعمل سريعاً مع الكونغرس 
على جهود الإغاثة من جائحة 
«كورونا» ومراجعة سياسات 
العقوبات الأميركية وتعزيز 

القواعد المالية.
وصوّت المجلس لصالح 
تعيين يلين بواقع ٨٤ صوتاً 
مــــقــــابــــل ١٥ مـــعـــظـــمـــهـــم مــن 

الجمهوريين الذين عبّروا عن 
مخاوفهم بشأن حزمة إنقاذ 
بــقــيــمــة ١٫٩ تــريــلــيــون دولار 
اقترحها الرئيس جو بايدن 
لمــواجــهــة تـــداعـــيـــات فــيــروس 
«كــورونــا» وخطط الضرائب 

والإنفاق.
ويــــقــــتــــرح بـــــايـــــدن خــطــة 
حجمها ١٫٩ تريليون دولار 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن تــــداعــــيــــات 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا» وتــعــهــد 
بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار تــــريــــلــــيــــونــــي 
الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  فـــي  دولار 
ومشروعات الطاقة النظيفة 
والتعليم والبحوث، لتعزيز 
قــــــــــدرة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 

التنافسية.
وقــــال إنـــه يــخــطــط أيــضــاً 
لـــــــــزيـــــــــادة مـــــــعـــــــدل ضــــريــــبــــة 
الشركات إلى ٢٨٪ من ٢١٪، 
ورفـــع الــضــرائــب عــلــى أولــئــك 
الذين يزيد دخلهم على ٤٠٠ 

ألف دولار سنوياً.

الذهب يصعد بفضل آمال التحفيز الأميركي

الدولار يربح مع تدافع المستثمرين صوب الأمان
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع الذهب أمس الثلاثاء، 
إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر 
كــتــحــوط فــي مــواجــهــة التضخم 
بفضل تــوقــعــات بتمرير حزمة 
تحفيز أميركية كبيرة في نهاية 
المــطــاف، رغـــم أن الــــدولار الــقــوي 

كبح المكاسب.
وصـــــــــــعـــــــــــد الــــــــــــــذهــــــــــــــب فـــــي 
المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٨٥٦٫٣٣ إلـــــى 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٥:٤٩ 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش. وربــحــت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫١ في المائة إلى ١٨٥٦٫٨٠ دولار.

وقــــــال تـــشـــاك شـــومـــر زعــيــم 
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
«إم إس إن بي سي»  الأميركي لـــ
إن الديمقراطيين قــد يحاولون 
تـــمـــريـــر مــعــظــم مــــشــــروع قـــانـــون 
مــســاعــدات بقيمة ١٫٩ تريليون 
تـــــداعـــــيـــــات  لــــتــــخــــفــــيــــف  دولار 

فــيــروس «كـــورونـــا» بــاســتــخــدام 
مــنــاورة إجرائية لتفادي عرقلة 

الجمهوريين.
وقـــــال ســتــيــفــن إيـــنـــس كبير 
اســتــراتــيــجــيــي الـــســـوق الــعــالمــيــة 
لــــدى أكـــســـي لــلــخــدمــات المــالــيــة: 
الــتــحــفــيــز،  «إذا حــصــلــنــا عـــلـــى 
فــســيــســتــطــيــع الــــذهــــب اخـــتـــراق 
مــســتــوى ١٩٠٠ دولار. كــلــمــا تم 
تنفيذ الحزمة بشكل أسرع، كان 
ذلــــك أمـــــرا مــواتــيــا لــلــذهــب على 
نحو أكبر. سواء كانت العملية 

سلسلة أم لا، السوق لا تهتم».
وتـــلـــقـــى الــــذهــــب المــــزيــــد مــن 
الدعم، إذ حومت عوائد سندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجـــل عشر 
ســنــوات قــرب أدنــى مستوى في 
الــذي لامسته في  ثلاثة أسابيع 
الـــدولار  لــكــن  الــســابــقــة،  الجلسة 
صــعــد ٠٫١ فـــي المـــائـــة مــمــا يــزيــد 
تـــكـــلـــفـــة الــــــذهــــــب عــــلــــى حــــائــــزي 

العملات الأخرى.
ومــن المــقــرر أن يبدأ مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأميركي 
اجـــتـــمـــاعـــه بــــشــــأن الـــســـيـــاســـات 
والـــذي يستمر يــومــين فــي وقت 

لاحق اليوم.
النقدية  السياسة  وتيسير 
يــضــيــف ضـــغـــوطـــا عـــلـــى عـــوائـــد 
الــــســــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة ويــفــيــد 

الذهب الذي لا يدر عائدا.
ورغـــم التوقعات بــأن البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي سيظل على 
موقفه بشأن السياسة النقدية، 
فــــــإن المـــســـتـــثـــمـــريـــن ســـيـــراقـــبـــون 

لهجته عن كثب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــــــــــــــرى، اســــــتــــــقــــــرت الـــفـــضـــة 
لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ٢٥٫٣٠ عـــنـــد 
وخــســر الــبــلاتــين ١٫٣ فـــي المــائــة 
وتـــراجـــع  دولار   ١٠٨٤٫١٠ إلـــــى 
الــــبــــلاديــــوم ٠٫١ فــــي المــــائــــة إلـــى 

٢٣٣٣٫٠٢ دولار.
فيما ارتفع الدولار الأميركي 
اليوم الثلاثاء، إذ تراجع تفاؤل 
المــــتــــعــــامــــلــــين بــــســــبــــب ارتــــــفــــــاع 

الإصـــابـــات بــفــيــروس «كــورونــا» 
وشــــكــــوك حـــيـــال ســـرعـــة وحــجــم 
التحفيز الأميركي، بينما ساد 
الـــحـــذر بـــين المــســتــثــمــريــن أيــضــا 
قبل مراجعة مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي للسياسات 

في وقت لاحق من الأسبوع.
الــخــزانــة  وتمسكت ســنــدات 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة بـــــمـــــكـــــاســـــبـــــهـــــا، 
وانخفضت أســـواق الأســهــم في 
آسيا، ودفع الانتقال الحذر إلى 
الأصــــــــول الأكــــثــــر أمــــانــــا مــؤشــر 
الــــــــــدولار لـــــلارتـــــفـــــاع. وصـــعـــدت 
العملة الأميركية ٠٫١ فــي المائة 
بــالــقــرب مـــن أعــلــى  إلـــى ٩٠٫٤٦٢ 
مــــســــتــــوى فــــــي أســــــبــــــوع وقــــــرب 
الــذي استقرت  متوسط النطاق 

عنده معظم الشهر.
ويجري تداول اليورو، الذي 
انخفض أمس الاثنين مع تراجع 
ثقة الشركات الألمانية، أيضا في 
نطاق بين مستوى دعم عند نحو 
١٫٢٠٥٠ ومقاومة عند ١٫٢٢١٥. 

المــوحــدة ٠٫١ في  ونــزلــت العملة 
المائة إلى ١٫٢١٢٨.

الـــين عــنــد ١٠٣٫٧١  واســتــقــر 
للدولار. وبلغ الدولار الأسترالي 
الشديد التأثر بالمخاطرة أدنى 
مـــســـتـــوى فــــي أســــبــــوع وتـــراجـــع 
الــنــيــوزيــلــنــدي ٠٫٤ في  الــــــدولار 

المائة.
وسجل الدولار النيوزيلندي 
تــــعــــامــــلات ٠٫٧١٧٤  فــــي أحـــــــدث 
الــدولار  دولار أميركي، وتراجع 
الأســـتـــرالـــي ٠٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 
٠٫٧٦٨٥ دولار أميركي. وانخفض 
الجنيه الإسترليني ٠٫٢ في المائة 

إلى ١٫٣٦٤٥ للدولار.
وتــــلــــقــــى الــــــيــــــوان الــصــيــنــي 
الــــــــدعــــــــم مــــــــن شــــــــح الـــــســـــيـــــولـــــة. 
وارتفعت العقود الآجلة لليوان 
لأجل عام في التعاملات المحلية 
لأعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ بــدايــة 
العام الجاري، بينما صعد سعر 
الـــيـــوان فــي الــتــعــامــلات الــفــوريــة 
المحلية ٠٫١ في المائة إلى ٦٫٤٧٣٣.

محافظ الصندوق: مساهمو «أرامكو» قد يدرسون بيع مزيد من الأسهم إذا كانت الظروف ملائمة

«الاستثمارات العامة» لصرف ٦٦ مليار دولار سنوياً على مشروعات سعودية مستحدثة
الرياض: صالح الزيد

محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى ٢٠٢٥ (الشرق الأوسط)

خسارة ٢٢ تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

٥٫٥٪ نمواً متوقعاً للاقتصاد العالمي في ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

رفع صندوق النقد الدولي، 
توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 
الــــركــــود  إن  وقـــــــال  فـــــي ٢٠٢١، 
الـــذي أوقـــد فــيــروس «كــورونــا» 
شــرارتــه فــي ٢٠٢٠ سيكون أقل 
بنحو نقطة مئوية كاملة عن 

التقديرات السابقة.
وقــال إن الموافقة على عدة 
الــدول  لقاحات وشـــروع بعض 
فــــي الــتــطــعــيــم خـــــلال ديــســمــبــر 
يـــعـــززان الآمـــال  (كـــانـــون الأول) 
بانتهاء الجائحة التي أصابت 
نحو ١٠٠ مليون وأودت بحياة 
أكثر مــن ٢٫١ مليون فــي أنحاء 

العالم.

لــكــنــه حـــــذر مــــن «ضــبــابــيــة 
استثنائية» مــا زال الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي يـــواجـــهـــهـــا، قــــائــــلاً إن 
تــجــدد مــوجــات «كــوفــيــد - ١٩» 
وظهور سلالات جديدة ينطوي 
الـــنـــشـــاط  عـــلـــى مــــخــــاطــــر، وإن 
الــعــالمــي ســيــظــل دون تــوقــعــات 
ما قبل «كوفيد» الصادرة قبل 

نحو عام.
وبات من المرجح أن ينحدر 
نحو ٩٠ مليون شخص عن خط 
الفقر المدقع في ٢٠٢٠ و٢٠٢١، إذ 
تمحو الجائحة التقدم المحقق 
فـــي الــحــد مـــن الــفــقــر عــلــى مــدى 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن. ومـــا زالــت 
أعداد كبيرة تعاني من البطالة 
عة فــي بلدان 

ّ
المــبــاشــرة أو المقن

عـــــديـــــدة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــولايــــات 
المتحدة.

وتنبأ الصندوق في أحدث 
تـــقـــاريـــره لــتــوقــعــات الاقــتــصــاد 
العالمي انكماشاً عالمياً نسبته 
قــــراءة  ٣٫٥٪ فـــي ٢٠٢٠، وهــــي 
أفضل بواقع ٠٫٩ نقطة مئوية 
بـــنـــســـبـــة ٤٫٤٪  انــــكــــمــــاش  عـــــن 
كــان يتوقعه في تقرير أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، وذلــــك بفضل 
زخـــــــم أقــــــــوى مـــــن المــــتــــوقــــع فــي 

النصف الثاني من ٢٠٢٠.
وتـــــوقـــــع الـــــصـــــنـــــدوق نــمــو 
الـــعـــالمـــي ٥٫٥٪ فــي  الاقـــتـــصـــاد 
نــقــطــة   ٠٫٣ يــــزيــــد  بـــمـــا   ،٢٠٢١
مـــئـــويـــة عـــلـــى تــــوقــــع أكـــتـــوبـــر، 
يه 

ّ
عازياً ذلك إلى تسارع سٍتغذ

الــلــقــاحــات فـــي وقــــت لاحــــق من 
السنة ومزيد من إجراءات الدعم 
الــولايــات المتحدة واليابان  في 
وبــعــض الاقـــتـــصـــادات الكبيرة 

الأخرى.
وقــــــال إنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي، 
الـــعـــالـــم، ٥٫١٪ في  فـــي  الأكـــبـــر 
٢٠٢١، وهـــو مـــا يــزيــد نقطتين 
مئويتين على التوقع السابق، 
الــزخــم القوي  بفضل اســتــمــرار 

للنصف الثاني من ٢٠٢٠.
وقـــــالـــــت كــــبــــيــــرة الــــخــــبــــراء 
الاقــتــصــاديــين بــصــنــدوق النقد 
إن تقديرات أولية تشير إلى أن 
الــتــي اقترحها  حــزمــة التحفيز 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 

والــبــالــغــة ١٫٩ تــريــلــيــون دولار 
قـــد تـــعـــزز الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي 
المــتــحــدة بنسبة ٥٪  لــلــولايــات 
عــــلــــى مـــــــــدار الأعــــــــــــوام الـــثـــلاثـــة 

القادمة.
وأبــلــغــت جــيــتــا جــوبــيــنــاث 
مؤتمراً صحافياً بأن الإجراءات 
في الحزمة المقترحة قد تضيف 
لــنــمــو  إلــــــــى ١٫٥٪  يــــصــــل  مــــــا 

الاقتصاد الأميركي في ٢٠٢١.
ويــتــوقــع صــنــدق الــنــقــد أن 
أكبر اقتصاد في العالم سينمو 
الــعــام بعد انكماش  ٥٫١٪ هــذا 

٣٫٤٪ في ٢٠٢٠.
الــصــنــدوق خفض  غــيــر أن 
لــعــام ٢٠٢١ في  توقعات النمو 
مــنــطــقــة الـــيـــورو بــســبــب تفشي 

وبــاء «كوفيد - ١٩» وإجـــراءات 
الإغلاق الناتجة عنه.

ويــتــوقــع الآن انــتــعــاشــاً في 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
٤,٢٪، أو أقل بنقطة مئوية من 
المــاضــي، وبعيداً  أرقـــام أكتوبر 
عـــن نــســبــة ٥,١٪ المــتــوقــعــة في 

الولايات المتحدة.
المــــتــــوقــــع أن تــســجــل  ومــــــن 
ألمانيا نموا بنسبة ٣,٥٪ (- ٠,٧ 
نــقــطــة) وفـــرنـــســـا ٥,٥٪ (- ٠,٥ 
نـــقـــطـــة) وإيـــطـــالـــيـــا ٣٪ (- ٢,٢ 
نقطة) وإسبانيا ٥,٩٪ (- ١,٣ 
نقطة) والمملكة المتحدة ٤,٥٪ 

(- ١,٤ نقطة).
ومــــــــــــــن المـــــــــتـــــــــوقـــــــــع، وفـــــــق 
الـــصـــنـــدوق، أن يــنــمــو اقــتــصــاد 

الصين ٨٫١٪ في ٢٠٢١ و٥٫٦٪ 
في ٢٠٢٢، بينما كانت توقعات 
عــلــى  و٥٫٨٪   ٪٨٫٢ أكــــتــــوبــــر 
الــتــرتــيــب، فــي حــين بــلــغ النمو 
المتوقع لاقتصاد الهند ١١٫٥٪ 
بــــزيــــادة ٢٫٧ نقطة  فـــي ٢٠٢١، 
أكــتــوبــر بعد  مئوية عــن تقدير 
تــــعــــافٍ أقــــــوى مــــن المـــتـــوقـــع فــي 

.٢٠٢٠
وحثّ الصندوق الدولَ على 
مواصلة دعم اقتصاداتها لحين 
عودة النشاط إلى طبيعته للحد 
من تداعيات الركود الحاد على 

مدى العام المنصرم.
الـــــدخـــــل  دول  إن  وقـــــــــــــال 
المـــــنـــــخـــــفـــــض ســـــتـــــحـــــتـــــاج إلـــــى 
استمرار الدعم من خــلال المنح 

الــفــائــدة  والـــقـــروض منخفضة 
الـــــديـــــن، وإن بــعــض  وإســـــقـــــاط 
ــــــدول قـــد تــحــتــاج إلــــى إعــــادة  ال

هيكلة الديون.
ويتوقع صندوق النقد أن 
تسبب أزمة فيروس «كورونا» 
أضــراراً عالمية فادحة، حسبما 
أعلنت كبيرة خبراء الاقتصاد 
في صندوق النقد الدولي غيتا 

غوبيناث، أمس (الثلاثاء).
وصـــــــــــرّحـــــــــــت غـــــوبـــــيـــــنـــــاث 
لــلــصــحــافــيــين بـــــأن «الــخــســائــر 
التراكمية في الإنتاج بين ٢٠٢٠ 
و٢٠٢٥ والمتوقع حالياً أن تبلغ 
 
ً
تـــريـــلـــيـــون دولار، مـــقـــارنـــة  ٢٢

بــالــتــوقــعــات مــا قــبــل الـــوبـــاء، لا 
تزال كبيرة».
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اقتصاد

موقف الدول العربية  
بمواجهة {كورونا}

ستتضح معالم آثار الأضرار التي تكبدتها الاقتصادات 
الــعــربــيــة بــعــد أن تــهــدأ عــاصــفــة فـــيـــروس كـــورونـــا، حــيــث إن 
أغلب الدول لا تزال تحت واقع الصدمة ولم تمر بعد لمرحلة 
استيعاب التداعيات. وقد تكون دول الخليج العربية ومصر 
والأردن الأكثر حظاً عربياً وإقليمياً في استشراف خطط إنقاذ 
المــواطــنــين مــع تحمل إصــلاحــات  ممكنة للحفاظ على حــيــاة 
غير موجعة مقارنة بالدول العربية الأخرى التي بذلت أيضاً 
جــهــوداً اســتــثــنــائــيــة فــي مــواجــهــة الـــوبـــاء. وقـــد تــكــون الـــدول 
العربية مجبرة على فرض إصلاحات جوهرية في منظومة 
اقتصاداتها وأسواق العمل، حتى وإن لاقت انتقاداً شعبياً، 
إلا أنها قد تكون الحل الأفضل والآمن للحفاظ على التنمية 
الــدول العربية. وقد تسرع تداعيات الوباء،  لمستقبل أجيال 
إجراء إصلاحات كانت الحكومات العربية تتردد في تنفيذها 
أو هي مؤجلة منذ سنوات طويلة وذلك خشية رفض شعبي 
لها، إلا أن الإصلاح بات ضرورة قد تضطر الحكومات بموجبه 
لتسريع تنفيذ خطط أهمها تنويع الإيـــــرادات وترشيدها 

وزيادة تطبيق الحوكمة وهيكلة اقتصاداتها الوطنية.
يــكــشــف وبـــــاء كــــورونــــا تــبــاعــاً نـــقـــاط ضــعــف فـــي الــــدول 
العربية قد تؤثر على النظرة المستقبلية لنموها وتحولاتها 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، إذ أن نــقــاط الــضــعــف تمثلت في 
أولاً، مدى هشاشة بعض اقتصادات الدول العربية وسرعة 
انكشافها على الأزمات العالمية نظرا لتبعيتها المفرطة لحركة 
الأســواق الخارجية واعتمادها بشكل متفاوت على مصدر 
وحيد للثروة، ثانياً، محدودية تنوع إيراداتها، وثالثاً، قلة 
المــال البشري الوطني، رابعاً، محدودية  التعويل على رأس 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الـــدول العربية وعــجــزهــا عــن تحقيق 
 عــلــى مــســتــوى الأمــــن الــغــذائــي 

ً
اكــتــفــاء ذاتــــي بــيــنــهــا خـــاصـــة

والوظيفي والصحي.
رغم تفاوت استعدادات الدول العربية لاستيعاب الأزمة، 
إلا أن دول الخليج ومصر والأردن، قد تكون في وضعية أفضل 
 على مستوى 

ً
من باقي الدول العربية محدودة الموارد وخاصة

الــتــداعــيــات وتــمــويــل العجز المــتــرتــب عن  الــقــدرة على تحمل 
الركود الذي سيخلفه الوباء. لكن وإن كانت قدرة دول الخليج 
وملاءتها المالية تمكنها من تحمل صدمة ارتدادات الركود، إلا 
أن احتياطاتها المالية قد تتآكل سريعاً إذا تعمقت الأزمة في 
ظل الاختلالات الحالية. وإن لم تنجلِ بعد آثار الصدمة التي 
خلفتها الجائحة على اقتصادات الدول العربية، إلا أن دول 
الخليج ومصر والأردن لديها القدرة على الأقل على امتصاص 
 مع توفر ملاءة مالية يمكنها أولاً، تعويض 

ً
الصدمة خاصة

المــبــاشــرة المترتبة عــن شلل جــزء مــن اقتصاداتها  الخسائر 
وثانياً الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الشعبية وأخيرا 

عدم الإضرار بالقدرة المعيشية والشرائية للمواطن.
حتى الآن تفاوتت الاستجابة للوباء بشكل كبير بين 
الدول العربية، رغم أن معظمها قد اتخذ تدابير وقائية تشمل 
الحجر الاجتماعي ووقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، إلا 
أن دول الخليج ومصر والأردن استبقت مرحلة ما بعد الوباء 
بسياسات التحوط المالي لتمويل خطة إنقاذ شاملة، وعلى 
الدول العربية الأخرى البحث عن موارد لتمويل خطط إنقاذ 
 للجانب الاقتصادي والاجتماعي في ظل تراكم 

ً
عاجلة خاصة

الـــدول مــا قــد يمثل لها عائقا كبيرا  تاريخي لمديونية هــذه 
للتنمية الاقتصادية. سوف تؤدي ردود فعل الدول العربية 
ضد التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد إلى تعقيد 
 في سياق دولي 

ً
القائمة في المنطقة، خاصة بعض المشاكل 

مليء بالتحديات، وقد ينتج عن ذلك أن تتحول الصعوبات 
الاجتماعية والاقتصادية إلى أزمات، ما لم يتم توفير لقاح 
فعال ضد هذا الوباء، فإن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية 
للقيود الصارمة التي تفرضها الحكومات العربية قد تكون 
باهظة الثمن، وقد لا تستطيع بعض الدول العربية تحملها 

طويلاً.
وقد أطلقت الحكومات العربية حزم حوافز طارئة لتوفير 
الإغاثة الاقتصادية الفورية للسكان والمؤسسات، ولتوفير 
 للشركات الصغيرة والمتوسطة 

ً
السيولة والدعم المالي خاصة

وتشجيعها على المبادرات في مجالات غير نفطية ومتنوعة 
المــرجــح أن تصبح الصناعات الرقمية والــخــدمــات عن  ومــن 
بُعد أهم المصادر الملهمة للمشاريع المستقبلية ضمن خطط 
التنويع الاقتصادي. وفي الواقع، تمتلك معظم دول الخليج 
الــعــمــلات الأجنبية الضخمة ونسبا  احتياطيات هــامــة مــن 
مــنــخــفــضــة مـــن الـــديـــن إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي وهــي 
عــوامــل مــن شــأنــهــا أن تسمح لــهــا بــخــروج آمـــن مــن المشاكل 
التي ستخلقها تداعيات الوباء قريبة ومتوسطة الأمــد. إن 
دول الخليج ومصر والأردن مرشحة لتجاوز الصدمة قبل 
نظيراتها العربية، وإن الأفــكــار الشبابية المبدعة قــد تكون 
الفرصة الوحيدة لاجتياز تداعيات الوباء من خلال الرهان 
على الــشــبــاب والابــتــكــار والــرقــمــنــة وتقليص الاعــتــمــاد على 

النفط.
الــتــعــاون الخليجي  الــوقــائــع أن دول مــجــلــس  وأظـــهـــرت 
الــدول محدودة  ومصر والأردن أفضل بكثير من غيرها من 
الــوبــاء وإنــعــاش المرضى وسرعة  الدخل في جهود مكافحة 
ونــجــاعــة الــتــدخــل الطبي فــي شــفــاء الــحــالات الــحــرجــة منها. 
الــتــعــاون الخليجي قبل غيرها  كما اســتــفــادت دول مجلس 
مــن الـــدول العربية مــن مــوجــة التلقيح ضــد الــفــيــروس، ومن 
المرجح أن يسهم التطعيم في تقليص نسبة التعرض لخطر 
الــوفــاة بــالــفــيــروس. وهـــو مــا يعكس تحسن خــدمــات الــدعــم 
الصحي تــوازيــا مــع تــطــور جـــودة البنى التحتية الصحية 
فــي بعض الـــدول العربية فــي الــســنــوات الأخــيــرة رغــم بعض 
النقائص الموجودة. وقد أظهرت الوقائع مدى ضعف الوضع 
الصحي في دول تعاني مشاكل مثل اليمن وسوريا والعراق 
والــــســــودان، فــضــلاً عـــن حــالــة اســتــنــزاف لــلــمــرافــق الصحية 
الــدخــل مثل موريتانيا  والــقــدرات الطبية فــي دول مــحــدودة 
ولبنان وفلسطين وتــونــس والمــغــرب. ورغــم تــوافــر الكفاءات 
الـــدول إلا أن الجائحة أظــهــرت مــدى افتقار  الطبية فــي هــذه 
هذه الدول للمعدات والأجهزة ومرافق الطوارئ. على صعيد 
النتائج أن إدارة جهود مكافحة الوباء أثبتت  آخــر، أظهرت 
فعاليتها، إذ أن استقلالية التحرك الطبي وفرق الاختصاص 
أعطت نجاعة في التدخل في الدول العربية في تطويق الوباء 

وتقليص خطر تداعياته على حياة المصابين.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية 
-  أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

د. ثامر محمود العاني*
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تنطلق اليوم بحضور ١٥٠ مشاركاً بينهم وزراء اقتصاد ومالية ومستثمرون دوليون وكبار رواد الأعمال

«مستقبل الاستثمار» للإفصاح عن عهد جديد للتكنولوجيا في الاقتصاد العالمي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــكــــشــــف مــــــــبــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاســتــثــمــار الــنــقــاب الــيــوم عــن عهد 
جديد من إعــادة الابتكار والنهضة 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة فــي دورتــهــا 
الــرابــعــة، حــيــث مــن المــزمــع أن تقدم 
رؤية جديدة لمستقبل التكنولوجيا 
مع إعــادة تصور الاقتصاد العالمي 
مـــن خــــلال ١٥٠ مــتــحــدثــاً مـــن وزراء 
مـــالـــيـــة واقــــتــــصــــاد وطــــاقــــة بــجــانــب 
الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، 
وصــنــاع السياسات؛ لمناقشة سبل 
المضي نحو حقبة جديدة من إعادة 
الابتكار على مدار اليوم (الأربعاء) 

ويوم غد (الخميس).
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــــت يــســعــى 
الاقــتــصــاد العالمي إلــى الــخــروج من 
أعـــمـــق ركــــــود أصــــابــــه مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حــيــث يستعرض 
ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار 
ومـــحـــافـــظ صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة، مع مجموعة كبير من كبار 
المسؤولين في العالم، خلال انطلاق 
فـــعـــالـــيـــات المـــــبـــــادرة الــــيــــوم، الــســبــل 
الــتــي تــمــكّــن الــجــهــات الاســتــثــمــاريــة 
الدولية للاستفادة من حالة الهبوط 
أقـــوى  لــبــنــاء مستقبل  الاقـــتـــصـــادي 

وأكثر استدامة للجميع.
وســيــتــنــاول المــتــحــدثــون الــيــوم 
في الــريــاض ومــن المــراكــز المتواجدة 
الــخــارج، السبل التي ستساعد  فــي 
الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــين عــلــى إعــــادة 
ابتكار طرق العمل في عالم ما بعد 
الــجــائــحــة، والاســتــثــمــار فـــي الــعــقــد 
المــقــبــل مـــن الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، ومــا 
إذا كـــان عـــام ٢٠٢١ هــو الــعــام الــذي 
سيصبح فــيــه الاســتــثــمــار المــســؤول 

هو الطريق الأساسية والشائعة في 
الاستثمار.

وســتــنــاقــش إحـــــدى الــجــلــســات 
الــجــائــحــة أن تــؤدي  كــيــف تستطيع 
إلى تسريع الاتجاهات العالمية في 
الـــعـــديـــد مـــن المــــجــــالات، مــثــل إعــــادة 
هــيــكــلــة ســـلاســـل الــقــيــمــة الـــدولـــيـــة، 
والـــــتـــــركـــــيـــــز عــــلــــى إعــــــــــــادة تـــوطـــين 
الــــشــــركــــات والـــــتـــــعـــــاون الإقـــلـــيـــمـــي، 
بما مــن شــأنــه تعزيز الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة، حيث يتم البث 
الحي لفعاليات البرنامج الرئيسي 
للمبادرة من المركز الرياض، مع نقل 
مشاركات المتحدثين من جميع المدن 
الأخرى عبر البث المباشر؛ إذ ستضم 
المــــــبــــــادرة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــكـــلـــمـــات 

الـــرئـــيـــســـيـــة والــــجــــلــــســــات الـــعـــامـــة، 
بالإضافة إلى انعقاد جلسات فرعية 

في مراكز المبادرة كافة.
وسيتطرق المتحدثون غداً إلى 
مـــوضـــوعـــات نــوعــيــة الاســتــثــمــارات 
الــتــي تــفــرز جــيــلاً مــن رواد الأعــمــال 
فــي مــجــال الــفــضــاء، وســـط الإجــابــة 
عــــن تــــســــاؤل عـــمّـــا إذا كـــــان الـــذكـــاء 
الصناعي سيقود إلى إعــادة إحياء 
الاقتصاد العالمي، كمحور رئيسي، 
فــي حــين ستبحث إحــدى الجلسات 
الــجــائــحــة فــي تــعــزيــز العملات  دور 
الرقمية والأساليب المالية المبتكرة 

في أنحاء العالم.
وتـــركـــز الــجــلــســات كـــذلـــك على 
بحث كيفية تمكين الذكاء الصناعي 

لـــيـــصـــبـــح مـــحـــركـــاً مـــهـــمـــاً لــلــنــهــضــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ونـــــمـــــو الـــــوظـــــائـــــف، 
والإسهام في توفير حلول للتحديات 
العالمية في مجالي الرعاية الصحية 

والتغير المناخي.
وتــشــمــل قــائــمــة المــشــاركــين من 
المسؤولين وصــنــاع السياسات كلاً 
مــن، الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
وزيــــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي، والـــلـــورد 
بـــوســـكـــوبـــيـــل،  غـــريـــمـــســـتـــون أوف 
وزيــر الاستثمار في وزارة التجارة 
الدولية في المملكة المتحدة، وخالد 
الفالح، وزير الاستثمار السعودي، 
والـــدكـــتـــورة رانـــيـــا المــــشــــاط، وزيــــرة 
الــتــعــاون الــدولــي المــصــريــة، وأمـــادو 
هـــوت، وزيـــر الاقــتــصــاد والتخطيط 

والتعاون السنغالي، وبرونو لومير، 
وزيــر الاقتصاد والمالية والإنــعــاش 
الـــفـــرنـــســـي، ولـــويـــز مــوشــيــكــيــوابــو، 
الــدولــيــة  الــعــامــة للمنظمة  الأمــيــنــة 
للفرنكوفونية من فرنسا، وامكيلي 
مــــين، الأمـــــين الـــعـــام لأمـــانـــة منطقة 
الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة الأفــريــقــيــة، 
وكـــــيـــــريـــــل ديــــمــــتــــريــــيــــف، الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار 

المباشر الروسي.
الــســيــنــاتــور ماتيو  وســيــنــضــم 
إيـــطـــالـــيـــا  ريــــــنــــــزي، رئــــيــــس وزراء 
الــــســــابــــق، وعــــضــــو مـــجـــلـــس أمـــنـــاء 
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار 
نـــظـــرتـــه الــــخــــاصــــة حــــــول الــنــهــضــة 
الاقتصادية التي سيشهدها عالمنا، 

بجانب يوسين بولت، من جامايكا 
والــحــائــز ثــمــانــي مــيــدالــيــات ذهبية 
إلــى ١٠٠ متحدث يشاركون  أولمبية 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت مــــن مــــراكــــز فــــي كــل 
مــــن، نـــيـــويـــورك، وبــــاريــــس، وبــكــين، 
ومومباي، و٥٠ متحدثاً يشاركون 
شــــخــــصــــيــــاً فـــــــي الــــــــريــــــــاض بــــهــــدف 
استكشاف كيفية إسهام الاستثمار 
والابتكار في تشكيل ولادة جديدة 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، والــتــي ستقود 
إلـــى بـــدايـــة فــصــل جــديــد فـــي تــاريــخ 
الإنــســانــيــة يـــكـــون بــمــثــابــة «نــهــضــة 

اقتصادية جديدة».
وســـــيـــــشـــــارك رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة 
«ســوفــت بــنــك»، ماسايوشي ســون؛ 
الــولايــات  والسفيرة السعودية فــي 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الأمــــيــــرة ريــمــا 
بــــنــــت بـــــنـــــدر، والـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 
لمؤتمر الأطــراف الحادي والعشرين 
الــتــابــع للأمم  «مــؤتــمــر تغير المــنــاخ 
المتحدة»، لوران فابيوس؛ والمؤسس 
المــــشــــارك ورئــــيــــس مــجــلــس الإدارة 
«سينوفيشن  والرئيس التنفيذي لـ
فــيــنــتــشــرز»، الـــدكـــتـــور كــــاي فـــو لــي، 
كما سينضم يوسين بولت، الحائز 
ثماني ميداليات ذهبية أولمبية إلى 
١٥٠ متحدثاً يــومــي ٢٧ و٢٨ يناير 
(كانون الثاني). ويأتي ذلك في وقت 
تــشــيــر فــيــه تــقــديــرات مــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
(يــونــيــســكــو)، إلـــى أن أكــثــر مـــن ١٫٢ 
مــلــيــار طــفــل تــأثــروا جــــرّاء إجــــراءات 
إغــــلاق المـــــدارس الــتــي طُــبّــقــت خــلال 
الــجــائــحــة، وهــنــا ســتــطــرق الأمــيــرة 
ريما بنت بندر، سفيرة السعودية 
لدى الولايات المتحدة الأميركية إلى 
كيفية صياغة سبل جديدة لتوفير 

التعليم.

مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)

تقرير يرجح استمرار الصرف الأكبر من القطاع الحكومي... و«التعليم» و«الصحة» الأسرع نمواً

تقديرات بإنفاق سوق تقنية المعلومات السعودية ١١ مليار دولار في ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــوقــع تــقــريــر دولــــي ارتــفــاع 
إجــــمــــالــــي الإنـــــفـــــاق عـــلـــى ســـوق 
الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
فــي الــســعــوديــة إلــى ٣٢,٩ مليار 
الـــــجـــــاري،  الـــــعـــــام  دولار خــــــلال 
بزيادة ١٫٥٪ عن العام المنصرم 
٢٠٢٠، بينما يقدّر إنفاق السوق 
السعودية على تقنية المعلومات 
لـــلـــعـــام الــــجــــاري بـــــــــ١١٫١ مــلــيــار 

دولار.
وقـــــالـــــت شــــركــــة الـــبـــيـــانـــات 
خــــــــلال   (IDC) الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة 

اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لـــلـــشـــخـــصـــيـــات 
الأكــــــثــــــر تــــأثــــيــــراً فــــــي الـــنـــســـخـــة 
الافتراضية من مؤتمر وجهات 
الــشــرق  تـــي» بمنطقة  «آي ســي 
الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث 
أوضح حمزة نقشبندي، المدير 
الإقليمي للشركة في السعودية 
الـــــخـــــدمـــــات  والــــــبــــــحــــــريــــــن، أن 
والأجهزة تشكل أكثر من نصف 
السوق، مشيراً إلى نمو الإنفاق 
عــلــى تقنية المــعــلــومــات بــمــا في 
ذلك «الأجهزة المحمولة، وحلول 
تــخــزيــن الـــبـــيـــانـــات، والمــــعــــدات، 
والأنــــــظــــــمــــــة، والــــبــــرمــــجــــيــــات» 

فــيــمــا  بــنــســبــة ٤,٢٪ ســــنــــويــــاً، 
الــقــطــاعــات الحكومية  ســتــنــفــق 
والمالية والاتصالات على تقنية 
المعلومات نحو ٣٫٦ مليار دولار 

في عام ٢٠٢١.
وتشير توقعات الشركة إلى 
أن التقنيات الناشئة ستستمر 
بلعب دور مؤثر فــي الاقتصاد 
الــرقــمــي خــــلال مــرحــلــة مـــا بعد 
الــجــائــحــة؛ خــصــوصــاً أن رؤيـــة 
المملكة للاقتصاد الذكي تعتمد 
على مــبــادرات التحول الرقمي، 
وهو مجال تركز عليه الحكومة 
السعودية وتستثمر فيه بكثافة 

مـــنـــذ وقـــــت طــــويــــل قـــبـــل تــفــشــي 
جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا»، وأثـــبـــتـــت 

جدواها خلال الجائحة.
وتــنــاولــت جــلــســات المؤتمر 
الـــنـــاشـــئـــة فــي  الـــتـــقـــنـــيـــات  دور 
تحقيق المرحلة التالية من رحلة 
التحول الرقمي في السعودية، 
حيث قدمت تحليلات متعمقة 
لأحــدث الاتجاهات والتطورات 
الــتــي تــشــكــل ســــوق الــقــطــاع في 
الــــســــعــــوديــــة، مـــكّـــنـــت المــعــنــيــين 
مــن تحديد القطاعات والفئات 
والمناطق الجغرافية الرئيسية 
التي يمكنهم استهدافها خلال 

السنوات المقبلة.
وجـــــاء بـــين المــــحــــاور تــأثــيــر 
التقنيات المتطورة على السوق 
الــســعــوديــة، مــشــيــرة إلـــى وضــع 
الــواقــع  لتأثير  مفاهيم  المملكة 
الــــجــــديــــد الــــســــائــــد عــــلــــى بــيــئــة 
الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
على المستوى المحلي، في وقت 
أشــــــار خــــبــــراء الـــشـــركـــة إلـــــى أن 
القطاع الحكومي سيظل الأكبر 
إنــفــاقــاً عــلــى الــقــطــاع حــتــى عــام 
المــالــي  الـــقـــطـــاعـــان  يــلــيــه   ،٢٠٢٤
والاتـــــــــصـــــــــالات، بـــيـــنـــمـــا تــشــيــر 
التوقعات إلى أن قطاعي التعليم 

والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ســيــكــونــان 
أسرع القطاعات نمواً خلال عام 

.٢٠٢١
ومعلوم أن شركة البيانات 
الدولية (IDC) هي مــزوّد عالمي 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات حـــــــول الأســــــــواق 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الاســــــتــــــشــــــاريــــــة 
والفعاليات المقامة فــي أســواق 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا المــــــعــــــلــــــومــــــات 
والاتــــــصــــــالات والــتــكــنــولــوجــيــا 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة، حــــيــــث تــمــتــلــك 
أسطول عاملين يزيد على ١١٠٠ 
محلل في أكثر من ١١٠ دول في 

جميع أنحاء العالم.

البطالة في بريطانيا تصعد إلى ٥٪
لندن: «الشرق الأوسط»

بلغت نسبة البطالة في بريطانيا نهاية 
العام الماضي ٥ في المائة وسط أزمة فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد الـــتـــي أدت إلـــــى خـــســـارة 
وظـــائـــف، حــســبــمــا أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة 

الثلاثاء.
وتشير النسبة التي تشمل الأشهر الثلاثة 
المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إلــى ارتــفــاع عن نسبة ٤٫٩ في المائة المسجلة 
للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين 
الأول)، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء 
في بيان. ونسبة ٥ في المائة أعلى بـ١٫٢ نقطة 

مئوية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وقال وزير المال ريشي سوناك، إن «الأزمة 
قدت 

ُ
طالت أكثر مما كنا نتأمل، وكل وظيفة ف

بسبب ذلك هي مأساة».
ويــتــوقــع المــحــلــلــون، أن تــســجــل مــعــدلات 
الــبــطــالــة مــزيــداً مــن الارتـــفـــاع عــنــدمــا يتوقف 
برنامج البطالة الجزئية الذي تدفع بموجبه 

الحكومة البريطانية جــزءاً كبيراً من رواتــب 
ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية أبريل 
(نيسان). وبين فبراير (شباط) ٢٠٢٠، أي قبل 
أول إغــلاق في بريطانيا، وديسمبر (كانون 
الأول)، انــخــفــض عـــدد المــوظــفــين عــلــى لــوائــح 

الرواتب بمقدار ٨٢٨ ألف شخص.
وتأتي بيانات مكتب الإحصاء بعد يوم 
على إعلان مديري سلسلة متاجر «دبنهامز» 
عزمهم إغلاق جميع فروع السلسلة؛ ما يعني 

خسارة نحو ١٢ ألف وظيفة.
وبينما عانت «دبنهامز» من صعوبات 
جراء تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية قبل 
الجائحة، ازدادت معاناتها بعد سلسلة من 

تدابير الإغلاق.
وقــــال خــبــيــر الاقــتــصــاد لـــدى مجموعة 
«كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث توماس 
بيو «بشكل عام، ستستمر سوق العمل في 
الــتــراجــع حــتــى نــهــايــة الــعــام عــلــى الأرجـــح، 
وخــصــوصــاً عــنــد انــتــهــاء بــرنــامــج البطالة 

الجزئية».

«البنك الأوروبي» و{جيدة» المغربية 
يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن «الـــــــبـــــــنـــــــك الأوروبـــــــــــــــــي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار» و«شـــــــركـــــــة تـــمـــويـــل 
مـــــؤســـــســـــات الــــتــــمــــويــــل الأصـــــغـــــر» 
(جــيــدة) المغربية، عــن توقيع اتفاق 
قرض بقيمة ١٠ ملايين يورو (١٢٫١٧ 
مليون دولار) لدعم أنشطة القروض 
«الصغرى» المدرة للدخل في المغرب.
وذكر بيان مشترك أن هذا الدعم 
جاء لتقوية قدرة شركة «جيدة» على 
تمويل مؤسسات التمويل الأصغر 
بـــالمـــغـــرب، ودعـــــم عــمــلــهــا فـــي مــجــال 

الدمج المالي والتنمية الاجتماعية.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه ســيــجــري 
اســــتــــخــــدام هــــــذا الـــتـــمـــويـــل حـــصـــراً 
لتمويل القروض الصغرى التي تقل 

قيمتها عن ٢٥ ألف يورو (٣٠٫٤ ألف 
دولار) من أجل دعم الأنشطة المدرة 
للدخل والمساعدة في الحفاظ على 
مناصب الشغل من خلال المقاولات 
الصغيرة والصغرى، والتي تشغل 
أقــــل مـــن ١٠ أشـــخـــاص فـــي المــنــاطــق 
الـــحـــضـــريـــة والــــقــــرويــــة، وكــــــذا دعـــم 
الـــعـــامـــلـــين المـــســـتـــقـــلـــين والمــــقــــاولــــين 

الذاتيين والمقاولين الصغار.
ومن خلال دعم شركة «جيدة»؛ 
الـــتـــي تـــعـــدّ ثـــانـــي مـــانـــح لــلــقــروض 
وفـــــاعـــــلاً بـــنـــيـــويـــاً مـــهـــمـــاً فــــي قــطــاع 
التمويل الأصغر في المغرب، يواصل 
«البنك الأوروبــي للاستثمار» هدفه 
المــتــمــثــل فـــي دعــــم الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
المستدامة والمسؤولة لفائدة الأنشطة 
المدرة للدخل، لا سيما لصالح سكان 

الــقــرى والــفــئــات الــفــقــيــرة، والــنــســاء 
والشباب.

وتندرج هذه العملية الجديدة 
في إطــار مواصلة «البنك الأوروبــي 
بـــدأه منذ  الـــذي  للاستثمار» العمل 
سنوات عدة لفائدة التمويل الأصغر 
في المغرب، ويشكل جزءاً من استجابة 
الــبــنــك الـــتـــي تـــــروم دعــــم الاقــتــصــاد 
المــــــغــــــربــــــي، خـــــصـــــوصـــــاً المـــــقـــــاولـــــين 
الصغار في سياق أزمة «كوفيد١٩». 
ويـــدخـــل هـــذا الــتــمــويــل الــجــديــد في 
إطار آلية رأس المال المخاطر الموجه 
لدول الجوار الجنوبي الذي أحدثه 
الاتحاد الأوروبي و«البنك الأوروبي 
لــلاســتــثــمــار» مـــن أجــــل دعــــم تنمية 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والـــنـــمـــو الــشــامــل 

وإحداث فرص الشغل.

توقعات بتراجع طلب الصين على النفط ١٥٠ ألف برميل يومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــفـــض المـــحـــلـــلـــون فـــــي بــنــك 
الاســتــثــمــار الأمــيــركــي «غــولــدمــان 
ســـاكـــس» تــوقــعــاتــهــم لاســتــهــلاك 
الــنــفــط فـــي الـــصـــين بـــمـــقـــدار ١٥٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً خـــلال فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، ثــم بــمــقــدار ١١٣ 
ألــف برميل يومياً بسبب القيود 
الصارمة التي فرضتها السلطات 
عــلــى الــســفــر خــــلال مــوســم عطلة 

رأس السنة القمرية الصينية.
الــــســــنــــة  رأس  وتـــــــحـــــــل 
الـــقـــمـــريـــة فـــــي فــــبــــرايــــر لمــنــع 
تــفــشــي فــــيــــروس «كــــورونــــا» 

المستجد في البلاد مجدداً.
يأتي هذا في الوقت الذي قال 
فــيــه تــقــريــر لــشــركــة الاســتــشــارات 
فــي مــجــال الــطــاقــة «إف جــي إي» 
إن إجراءات الإغلاق والقيود على 
الحركة في إقليم هيبي الصيني، 
تـــراجـــع الطلب  إلـــى  بــالــفــعــل  أدى 
على البنزين بنسبة ٣٪ تقريباً 

خلال الشهر الحالي.
تــــقــــريــــر «إي جــي  وحـــــســـــب 
إي» فـــإن إجـــــراءات الإغــــلاق التي 
الــفــيــروس  تستهدف مــنــع تفشي 
مـــجـــدداً ســـتـــؤدي إلــــى انــخــفــاض 
الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود فـــي الــصــين 
بنحو ١٠٠ ألف برميل يومياً خلال 

 بمستويات 
ً
موسم العطلة مقارنة

الطلب المعتادة في مثل هذا الوقت 
من العام.

كما أشار التقرير إلى تراجع 
حاد في استهلاك وقود الطائرات 
خلال الأسابيع الأخيرة مع تزايد 
إلغاء رحلات الطيران في الصين، 
حيث انخفض الطلب على وقود 
بــنــســبــة ١٠٪ خـــلال  الــــطــــائــــرات 
 بالشهر 

ً
الــشــهــر الــحــالــي مــقــارنــة

الماضي.
وحسب لوكس هونغ، المحلل 
الاقتصادي في خدمة «بلومبرغ» 
لأنــبــاء تــمــويــل الــطــاقــة الــجــديــدة، 
فإن حركة السفر البري في الصين 

خـــلال الأســـبـــوع المــنــتــهــي يـــوم ٢٢ 
يناير (كانون الثاني) الحالي أقل 
بنسبة ٧٥٪ عن مستواها خلال 
الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت بــــدء مــوســم 
عطلة رأس السنة القمرية عامي 

٢٠٢٠ و٢٠١٩.
كـــان بــنــك «بــاركــلــيــز» قــد رفــع 
توقعاته لأسعار النفط في ٢٠٢١ 
يـــوم الاثـــنـــين، مــدفــوعــاً «بــعــوامــل 
مؤقتة» مثل تحسن الطلب على 
الوقود في الشتاء بسبب بــرودة 
الـــطـــقـــس، خـــصـــوصـــاً فــــي آســـيـــا، 

وضعف الدولار.
وأبــــقــــى الـــبـــنـــك عـــلـــى تــوقــعــه 
المتفائل لأسعار النفط في النصف 

الثاني من العام لكنه قال إن ظهور 
مخاطر ناجمة عن تزايد حالات 
الإصــابــة بفيروس «كــورونــا» في 
الصين وتلاشي مثل تلك العوامل 
المـــؤقـــتـــة قــــد يـــــــؤدي إلــــــى تـــراجـــع 

الأسعار في الأجل القريب.
وقــــال الــبــنــك الــبــريــطــانــي إنــه 
رفــــع تــوقــعــاتــه لــلــســعــر دولاريـــــن 
المــتــوســط بالنسبة  للبرميل فــي 
لهذا العام. ويتوقع البنك أن يبلغ 
سعر خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي في المتوسط ٥٢ دولاراً 
للبرميل وأن يبلغ سعر خام برنت 

في المتوسط ٥٥ دولاراً للبرميل.
كــــــان الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 

«أوبــــك» قــد قــال إن خفض إنتاج 
النفط الطوعي السعودي المفاجئ 
فــــي وقــــــت ســــابــــق مــــن يـــنـــايـــر قــد 
يساعد السوق في خضمّ تراجع 
مــوســمــيّ للطلب عــلــى الــخــام في 

الربع الأول من السنة.
لـــكـــن «بــــاركــــلــــيــــز» لا يــتــوقــع 
تــمــديــد الــخــفــض أحــــادي الجانب 
لأبــعــد مــن الــربــع الأول، ويــتــوقــع 
بــــــدلاً مــــن ذلـــــك أن تـــرفـــع «أوبــــــك» 
وحلفاؤها الإمــــدادات بــواقــع ١٫٥ 
مليون برميل يومياً فــي المجمل 
فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي وبــــواقــــع ١٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل أخــــرى يــومــيــاً في 

النصف الثاني من العام.
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قيمة حركة الصادرات والواردات تخطت ١٩٤ مليار دولار في ٢٠٢٠

توجه لتوطين كلي في قطاع التخليص الجمركي السعودي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أنــهــت فيه الجمارك  فــي وقــت 
السعودية ما قوامه ٧٣٠٫١ مليار 
دولار (١٩٤٫٧ مليار دولار) قيمة 
حركة الصادرات والـــواردات خلال 
تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة  تـــــم  الـــــعـــــام ٢٠٢٠ 
للتعاون بين الجمارك السعودية 
المــوارد البشرية والتنمية  ووزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــضــمــن رفـــــع نــســبــة 
الـــتـــوطـــين إلــــى ١٠٠ فـــي المـــائـــة في 
المهن المستهدفة لقطاع التخليص 
الجمركي، وذلك باستهداف توطين 
ألفي وظيفة فــي قطاع التخليص 

الجمركي قبل نهاية عام ٢٠٢١.
وتــتــضــمــن مـــذكـــرة الــتــعــاون 
تقديم حــوافــز لقطاع التخليص 
الجمركي لدعم منشآت التخليص 
الــجــمــركــي والـــبـــاحـــثـــين عـــن عمل 
فــي الــقــطــاع، ومــواءمــة سياسات 
الـــتـــوطـــين فــــي قـــطـــاع الــتــخــلــيــص 
الــــجــــمــــركــــي، وتــــوفــــيــــر الـــتـــأهـــيـــل 
لــلــمــواطــنــين للراغبين  والــتــدريــب 
بـــالـــعـــمـــل فــــي الــــقــــطــــاع، فــــي وقـــت 
بلغت فيه قيمة الــصــادرات خلال 
عام ٢٠٢٠ ما يقدر بأكثر من ٢١٢٫٩ 
مليار ريــال (٥٦٫٧ مليار دولار)، 
فــيــمــا تــــجــــاوزت قــيــمــة الـــــــواردات 
خلال العام نفسه أكثر من ٥١٧٫٢ 
مليار ريال (١٣٧٫٩ مليار دولار)، 

بإجمالي ١٩٤٫٧ مليار دولار.
وتهدف مذكرة التعاون إلى 
توطين وظائف نشاط التخليص 
الجمركي، حيث ستُسهم الاتفاقية 
في توطين العمل في جميع المنافذ، 
ورفع مستوى الخدمة في أنشطة 
الــجــمــركــي، وتحفيز  الــتــخــلــيــص 
المنشآت العاملة لرفع كفاءة هذه 
المــهــنــة، وتــمــكــين الـــقـــوى الــعــامــلــة 
المـــحـــلـــيـــة لـــلالـــتـــحـــاق بـــالـــقـــطـــاع؛ 
لــزيــادة معدلات التوظيف والتي 
تُعد من أبرز أهداف رؤية المملكة.
ويـــــــأتـــــــي تــــــوطــــــين وظـــــائـــــف 
الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي، فـــي إطـــار 
مبادرة متكاملة تُقدمها الجمارك 

لـــــتـــــطـــــويـــــر قـــــــطـــــــاع الـــتـــخـــلـــيـــص 
الــجــمــركــي إلــــى جـــانـــب مـــبـــادراتٍ 
أخــرى أطلقتها خــلال عــام ٢٠٢٠، 
للإسهام فــي تطوير هــذا القطاع 
المهم، ومن ذلك إطلاق خدمة تقييم 
المخلص الجمركي بعد عمليات 
الــفــســح، ونــشــر دلــيــل المخلصين 
الجمركيين على منصة فسح مما 
يــتــيــح لــلــعــمــلاء اخــتــيــار المخلص 

الجمركي وفق احتياجاتهم.
إلـــــى ذلــــــك، وقـــعـــت الـــجـــمـــارك 
السعودية عقد مشروع البوابات 
الذكية في المنافذ البرية مع إحدى 
الــشــركــات الوطنية، حيث يحقق 
المشروع ٤ أهداف رئيسية تشمل 
كــلا مــن تسريع مــعــدل الانسياب 
المــــروري ومــنــع الــتــكــدس وارتــفــاع 

جـــودة الــحــالــة الأمــنــيــة للمنشآت 
والمـــــــــواقـــــــــع، وســـــهـــــولـــــة تــطــبــيــق 
السياسات الأمنية المختلفة من 
حيث رفــع حــالــة التأهب الأمــنــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوحــيــد مــعــايــيــر 
الرقابة الأمنية بالمنافذ المختلفة.

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، احــتــفــلــت 
الجمارك السعودية أمس الثلاثاء 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــجــمــارك، تحت 
شــعــار «الــجــمــارك تــعــزز التعافي 
والــــتــــجــــديــــد والمــــــرونــــــة مـــــن أجـــل 
تحقيق سلسلة توريد مستدامة»، 
حــــيــــث يُــــــقــــــام هـــــــذا الــــــعــــــام تــحــت 
شــعــار «الــجــمــارك تــعــزز التعافي 
والــــتــــجــــديــــد والمــــــرونــــــة مـــــن أجـــل 
تحقيق سلسلة توريد مستدامة»، 
وذلـــــك بــحــضــور مــحــافــظ الــهــيــئــة 

العامة للزكاة الدخل المكلّف سهيل 
أبانمي، وحضور مساعد رئيس 
أمــــن الـــدولـــة عــبــد الـــلـــه الــعــيــســى، 
وحـــضـــور رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 

للموانئ المهندس سعد الخلب.
وشــــــــــدد أحـــــمـــــد الـــحـــقـــبـــانـــي 
محافظ الهيئة العامة للجمارك 
بمناسبة اليوم العالمي للجمارك 
على أهمية ما يدعو إليه مضمون 
شـــعـــار الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــجــمــارك 
لهذا العام، والذي أطلقته منظمة 
الــجــمــارك الــعــالمــيــة، لــتــجــاوز آثــار 
جـــــائـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المـــســـتـــجـــد، وتـــحـــفـــيـــز اســـتـــخـــدام 
الــحــديــثــة لضمان  الــتــكــنــولــوجــيــا 
انـــســـيـــاب الــــتــــوريــــد فــــي الـــعـــالـــم، 
وحث المنظومة الجمركية لمواكبة 

الـــتـــطـــلـــعـــات وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــول 
المطلوب.

ولــــــفــــــت الـــــحـــــقـــــبـــــانـــــي خـــــلال 
كلمته إلــى الـــدور الــذي تقوم فيه 
الجمارك السعودية نحو تعزيز 
جهود منظمة الجمارك العالمية، 
وجمارك دول العالم في التصدي 
لجائحة «كــورونــا»؛ حيث أكد أن 
الــجــمــارك الــســعــوديــة مــنــذ ظهور 
بـــادرت فــي تنفيذ  هــذه الجائحة 
الـــعـــديـــد مــــن الأنـــشـــطـــة، وإطـــــلاق 
المبادرات التي تنسجم مع توجه 
المنظمة الذي يدعو إلى الاستفادة 
مـــن أنــظــمــة الأتـــمـــتـــة والــتــقــنــيــات 
الــــحــــديــــثــــة لــــلــــوفــــاء بــمــتــطــلــبــات 
المرحلة، وتتماشى في الوقت ذاته 
الــذي يدعو لتعزيز  مــع شعارها 

التعافي، واتباع سياسات مرنة 
تضمن سلاسل توريد مستدامة.

وأوضـــــــــــــح الــــحــــقــــبــــانــــي أنـــــه 
مــنــذ ظـــهـــور تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة 
ظلت الــجــمــارك الــســعــوديــة تعمل 
بانسجام تــام مع جهود القيادة 
للحد من تفشي الجائحة، فعملت 
أولاً عـــلـــى تــحــقــيــق اســـتـــمـــراريـــة 
الأعــــمــــال فـــي المـــنـــافـــذ الــجــمــركــيــة 
الــــبــــريــــة والـــــجـــــويـــــة والــــبــــحــــريــــة، 
وضــمــان تــدفــق الـــــواردات وحركة 
الـــشـــحـــن، مــــع اتــــخــــاذ الـــضـــوابـــط 
والاحترازات الوقائية، واعتمدت 
فـــــي ســـبـــيـــل تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك عــلــى 
«ســـــمـــــات المـــــرونـــــة الــتــنــظــيــمــيــة» 
فـــي ظـــل وجــــود الأزمـــــة مـــن خــلال 
الــتــركــيــز عــلــى جـــانـــب التخطيط 
وجـــانـــب الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة 
الجمركية مع الحرص التام على 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
لـــجـــمـــيـــع عـــمـــلائـــهـــا، إلــــــى جـــانـــب 
اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــات التعافي 
والاســـتـــجـــابـــة بــمــا يــتــنــاســب مع 
طــبــيــعــة الـــعـــمـــل الـــجـــمـــركـــي الــــذي 
يتضمن استراتيجية العمل عن 
بُعد، وتقليص أعداد العاملين بما 

يتناسب مع وتيرة العمل.
وأكــد الحقباني أن الجمارك 
تواصل جهودها لتحقيق شعار 
اليوم العالمي للجمارك بانسجام 
تـــام مـــع مــســارهــا الاســتــراتــيــجــي 
الـــــــذي يــــدعــــم الـــتـــحـــول وتــتــبــنــاه 
لتكون الأفضل إقليمياً في تقديم 
خــدمــات جمركية متميزة وآمنة 
تواكب التكنولوجيا المستخدمة 
عـــالمـــيـــاً، وتـــحـــرص عــلــى دعــــم كل 
الــداعــمــة لتعزيز الثقة  المـــبـــادرات 
المتبادلة بين جمارك دول العالم، 
والــعــمــل مــعــاً عــلــى تيسير حركة 
الـــشـــحـــن والـــســـفـــر والـــتـــنـــقـــل عــبــر 
الــحــدود، من خــلال بناء شراكات 
قـــويـــة قــــــادرة عــلــى تــخــفــيــف آثـــار 
الـــظـــروف عــلــى انــســيــابــيــة حــركــة 
الــتــجــارة بـــين المــنــافــذ الــحــدوديــة 

المحلية والدولية.

محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك أمس (الشرق الأوسط) 

اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً 
في معدل النمو المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــــــــشـــــــــف اســــــــتــــــــطــــــــلاع 
أجــرتــه «رويـــتـــرز» لآراء ٢٠ 
اقتصادياً أن اقتصاد مصر 
المــائــة في  فــي  سينمو ٢٫٨ 
الــتــي تنتهي  المــالــيــة  السنة 
في يونيو (حزيران) المقبل، 
في تباطؤ عن توقع كان قد 
بــلــغ ٣٫٣ فـــي المـــائـــة قــبــل ٣ 

أشهر.
ويــــــــــــــقــــــــــــــل مــــــــتــــــــوســــــــط 
الــــتــــوقــــعــــات الــــــصــــــادر فــي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
كــــثــــيــــراً بـــالـــفـــعـــل عـــــن نــمــو 
مـــتـــوقـــع كـــــان بــنــحــو ٦ فــي 
المـــائـــة قــبــل تــفــشــي جــائــحــة 

فيروس كورونا.
وقـــالـــت الـــحـــكـــومـــة، في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي، إنها تتوقع نمواً 
قدره ٣٫٣ في المائة في السنة 
المــــالــــيــــة الــــحــــالــــيــــة. وتــنــبــأ 
النقد الدولي هذا  صندوق 
الشهر بنمو يبلغ ٢٫٨ في 

المائة.
وقــالــت مــونــيــت دوس، 
المــحــلــلــة لــــدى «إتـــــش ســي» 
المـــالـــيـــة،  الأوراق  لـــــتـــــداول 
وفـــق «رويـــتـــرز»: «الضعف 
المتوقع لإيـــرادات السياحة 
عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــة المــالــيــة 
الــعــائــق  (٢٠٢٠-٢٠٢١) هــو 
الــرئــيــســي لــلاقــتــصــاد، في 

رأينا».
وتسببت الجائحة في 
الــقــطــاع السياحي،  انــهــيــار 
وتــــبــــاطــــؤ بـــقـــيـــة قـــطـــاعـــات 
الاقــــتــــصــــاد. وقــــالــــت غــــادة 
شـــــــلـــــــبـــــــي، نـــــــــائـــــــــب وزيــــــــــر 
السياحة، الشهر المــاضــي، 
إن ٣ ملايين سائح فحسب 
زاروا البلاد في ٢٠٢٠، بما 
يقل نحو ٢٣ فــي المــائــة عن 

عدد السائحين في ٢٠١٩.
وفـــي الاســتــطــلاع الــذي 
يــنــايــر  بـــين ١١ و٢٥  أجــــرى 
(كـــــانـــــون الـــــثـــــانـــــي)، تـــوقـــع 
الاقــتــصــاديــون أن يتعافى 
الــنــمــو إلـــى ٥ فــي المــائــة في 
(٢٠٢١-٢٠٢٢)، وإلى ٥٫٤ في 

المائة في (٢٠٢٢-٢٠٢٣).
وقــالــت دوس: «نتوقع 
أن تــتــشــجــع الاســتــثــمــارات 
المـــحـــلـــيـــة الــــخــــاصــــة بــفــعــل 
التيسير النقدي، إلى جانب 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي المــزمــع 

لدعم النمو الاقتصادي».
ومـــنـــذ بـــــدء الــجــائــحــة، 
دبـــــــرت الـــحـــكـــومـــة تـــمـــويـــلاً 
خــارجــيــاً بــنــحــو ٢٠ مــلــيــار 
فـــجـــوة مـــيـــزان  لـــســـد  دولار 
المــــدفــــوعــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
انــهــيــار الــســيــاحــة، مــنــهــا ٨ 
مليارات دولار من صندوق 

النقد الدولي.
ويتوقع الخبراء الذين 
استطلعت «رويترز» آراءهم 
أن يتباطأ التضخم السنوي 
لأســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 

المــدن إلــى ٥٫٦ في المائة في 
(٢٠٢٠-٢٠٢١)، ثــم يكتسب 
قــوة دفــع ليرتفع إلــى ٧ في 
كـــل مـــن (٢٠٢١- فـــي  المـــائـــة 

٢٠٢٢) و(٢٠٢٢-٢٠٢٣).
وبـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الــســنــوي ٥٫٤ فــي المــائــة في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
ارتفاعاً من ٣٫٤ في المائة في 
أغسطس (آب)، حين اقترب 
من أدنى مستوياته في ١٤ 

عاماً.
ويـــــــــفـــــــــيـــــــــد مــــــتــــــوســــــط 
الــــتــــوقــــعــــات بـــــــأن الـــجـــنـــيـــه 
المـــــصـــــري ســــيــــتــــراجــــع إلــــى 
١٦٫١١ جنيه للدولار بنهاية 
٢٠٢١، وإلــى ١٦٫٦٣ بنهاية 
بــنــهــايــة  مـــن ١٥٫٦٩   ،٢٠٢٢

.٢٠٢٠
وفـــــي الأثـــــنـــــاء، أعــلــنــت 
شركة حسن علام القابضة، 
العاملة في مجال الهندسة 
والإنــــشــــاءات والمــشــروعــات 
المتكاملة في مصر والشرق 
الأوسط وأفريقيا، حصول 
شـــركـــاتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة حــســن 
لــلإنــشــاءات والشركة  عــلام 
الــــدولــــيــــة لــتــكــنــولــوجــيــات 
البيئة (إينتك) على عقود 
تنفيذ ٧ مشروعات جديدة 
فــي مــجــال البنية التحتية 
ومــعــالــجــة المـــيـــاه فـــي عــدد 
مـــــن الـــــقـــــرى والمــــحــــافــــظــــات 
بــالــجــمــهــوريــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى مــــشــــروعــــات مــحــطــات 
المــــــيــــــاه الـــــتـــــي يــــتــــم الـــعـــمـــل 
عــــلــــى تـــســـلـــيـــمـــهـــا فــــــي كــل 
مـــــن مـــديـــنـــة الـــــســـــادس مــن 
أكتوبر والعاصمة الإدارية 

الجديدة.
وقــــال المــهــنــدس محمد 
الــــــــدهــــــــشــــــــوري، الــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة حــســن 
لـــــــلإنـــــــشـــــــاءات: «إن  عـــــــــلام 
تــلــك المـــشـــروعـــات تــأتــي في 
إطـــــار الــخــطــط الــتــوســعــيــة 
الــتــي تــشــهــدهــا المــجــمــوعــة، 
وحـــرصـــهـــا عــلــى المــشــاركــة 
فــــي المــــشــــروعــــات الــقــومــيــة 
المختلفة التي تتماشى مع 
خطة واستراتيجية الدولة 
٢٠٣٠، ومبادرة حياة كريمة 
للحفاظ على الموارد المائية 
الــدعــم  وتنميتها، وتــقــديــم 
الــلازم والعمل على تطوير 
القرى الأكثر احتياجاً، من 
المــشــروعــات السبعة  خـــلال 
الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــــتــــــي تـــعـــمـــل 
بإجمالي طاقة استيعابية 
الــــيــــوم،  فـــــي  ألــــــف م٣   ١٧٠
وتــــخــــدم أكــــثــــر مــــن مــلــيــون 
ونصف المليون مواطن في 
تــلــك المــنــاطــق. كــمــا تستعد 
المجموعة لتسليم مشروع 
مـــحـــطـــة المـــــيـــــاه بـــمـــديـــنـــة ٦ 
أكتوبر، بطاقة استيعابية 
الــــيــــوم،  فـــــي  ألــــــف م٣   ٤٠٠
المــيــاه بالعاصمة  ومــحــطــة 
الإدارية، بطاقة ٢٥٠ ألف م٣ 

في اليوم».

«أوبر» تؤكد ضرورة تسخير التكنولوجيا لتحسين السلامة في المركبات

دول الخليج تتكبد ٨ مليارات دولار سنوياً من حوادث الشاحنات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت الــتــطــبــيــق الــتــشــاركــي 
الــــعــــالمــــي «أوبــــــــــر» عـــلـــى ضــــــرورة 
لتحسين  التكنولوجيا  تسخير 
الــســلامــة فـــي المــركــبــات مـــع تكبد 
مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات ســنــويــا في 

الحوادث.
وقالت المدير الأول للمنتجات 
في فريق السلامة والتأمين لدى 
«أوبـــــــر» ربــيــكــا بـــايـــن، أمـــــس، إن 
حــــــــــوادث المـــــركـــــبـــــات مـــــن المـــمـــكـــن 
بالتعاون بين  تفاديها، مطالبة 
الــــحــــكــــومــــات والمــــنــــظــــمــــات لــلــحــد 
الــحــوادث والتركيز أكثر  من تلك 
على التكنولوجيا للوصول إلى 

مستقبل أكثر سلامة للعالم.
وأشــــــــارت بـــايـــن إلـــــى وجــــود 
فريق لدى «أوبر» مكرس لتحسين 
تــكــنــولــوجــيــا الــســلامــة والــبــرامــج 
الجديدة للحد من الــحــوادث، في 
حــــين أوضــــــح الـــشـــريـــك المـــؤســـس 
والمــديــر التنفيذي للعمليات في 
منصة «تــريــلا» علي الأطـــرش أن 
دول الخليج تكبدت خسائر كبيرة 
بسبب حوادث الشاحنات قوامها 

٨ مليارات دولار سنويا.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء 
الافتراضي عن دور التكنولوجيا 
النقل،  لتعزيز السلامة في قطاع 
 ««ignite «أمس الثلاثاء عبر «أوبر
والتي تجمع بين وجهات النظر 

المتنوعة لقادة الفكر في سلسلة 
نقاشات عامة، حيث كشف المدير 
العام لمراقبة السلامة والخدمات 
بــــالــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــنــــقــــل فـــي 
الــســعــوديــة نــايــف بــن حــويــل، عن 
انخفاض وفيات الحوادث ٢٠ في 
المــائــة خــلال الــعــام المــاضــي مقابل 
الــســابــقــة نــظــراً لتطبيق  الأعــــــوام 
الـــقـــوانـــين والإجــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بالسلامة، مبيناً أن الهيئة تنظر 
إلـــــى الـــســـلامـــة لـــكـــونـــهـــا عــنــصــرا 
مــهــمــا وأســـاســـيـــا لــلــنــقــل الــجــوي 
والبري مع التشجيع على تطوير 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــتـــكـــون مــحــركــا 

أساسيا للنقل.
وقــــــال نـــايـــف بــــن حــــويــــل، إن 

تــقــلــيــل الـــوفـــيـــات جـــــاء بـــعـــد ســن 
الــقــوانــين بــالــتــشــاور مـــع الــقــطــاع 
الــخــاص لأخــذ التعقيبات المهمة 
ومن ثم إطلاق الحملات التوعوية 
الموسعة، مؤكداً أن القطاع العام 
حريص جداً على السلامة والتأكد 
من تطبيق الإجراءات بشكل أمثل.

وأوضـــح المــديــر الــعــام لمراقبة 
الـــســـلامـــة والــــخــــدمــــات بــالــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــنـــقـــل، أنـــــــه مـــــن خــــلال 
الاستبيان الميداني اتضح أن ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن حـــــوادث الــطــرقــات 
ناجمة عن افتقار قائدي المركبات 
لمعايير السلامة، ولــذلــك كــان من 
الضروري أن يكون هناك قوانين 
مــطــبــقــة لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج جــيــدة 

فيما بتعلق بالسلامة، لافتاً إلى 
أن التكنولوجيا ومراقبة سلوك 
السائق عنصران مهمان لتعزيز 

السلامة.
من جانبه، ذكر علي الأطرش، 
المـــــائـــــة مـــــن حـــــــوادث  فـــــي  أن ١٠ 
الــــطــــرقــــات بـــســـبـــب الـــشـــاحـــنـــات، 
موضحاً أن المتسبب في ذلك قائدو 
تلك المــركــبــات نــظــراً لــعــدم التقيد 
بـــســـاعـــات مــــحــــددة فــــي الـــقـــيـــادة، 
ولـــذلـــك هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى المــزيــد 
مــن التحسين والــتــطــويــر، مشيرا 
إلـــى أن الــحــل يكمن فــي أنـــه على 
الــحــكــومــات أن تــتــدخــل لتطبيق 
القوانين الصارمة لتحديد فترات 

القيادة.

أمـــــا الـــحـــلـــول طـــويـــلـــة الأمـــــد، 
بــحــســب الأطـــــــــرش، فــتــتــمــثــل فــي 
المركبات ذاتية القيادة، مفيدا بأن 
٩٠ في المائة من الحوادث بسبب 
أخطاء بشرية ولذلك وجود مثل 
هـــذه المــركــبــات سيقلل كــثــيــراً من 

هذه الحوادث.
وأضــــاف الأطـــــرش، أن سبب 
إنشاء منصة تريلا جاء لتطبيق 
معايير السلامة، وأن هناك أكثر 
انـــضـــمـــت  ألـــــــف شــــاحــــنــــة  مـــــن ٢٠ 
إلــى المنصة التي يستخدم فيها 
الهواتف لمراقبة السرعة، مؤكداً 
أن شركات الشحن تلجأ لمثل هذه 
المنصات من أجل ضبط إجراءات 

السلامة.

التكنولوجيا المتقدمة أمل أوروبا للتعافي من الجائحة
فيينا: «الشرق الأوسط»

قالت شخصيات اقتصادية 
بارزة مشاركة في أعمال المنتدى 
الاقتصادي العالمي الذي انطلق 
يــــــــوم الاثــــــنــــــين عــــبــــر الـــفـــيـــديـــو 
كــونــفــرانــس، إن أوروبــــا تحتاج 
إلى استثمارات استراتيجية في 
التكنولوجيا المتقدمة للخروج 
من الأزمة التي سببتها جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وقــــالــــت كـــريـــســـتـــين لاغـــــارد 
رئيسة البنك المركزي الأوروبــي 
فــــــــي خـــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا فـــي 
المــــنــــتــــدى عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت، إن 
رقمنة الاقتصادات المتقدمة في 
أوروبا وأماكن أخرى قفزت نحو 
ســبــع ســنــوات إلـــى الأمــــام خــلال 
فـــتـــرة الــجــائــحــة. وفــــي المــقــابــل، 
تـــراجـــع الإنـــفـــاق عــلــى الأبـــحـــاث 
والــتــطــويــر فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
خــلال الــعــام المــاضــي بنسبة ١٤ 
في المائة سنوياً، بحسب لاغارد 
الــتــي دعــــت إلــــى تــفــضــيــل ودعـــم 
الاســتــثــمــار فــي «هـــذا الاقتصاد 

الجديد».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـــــــد وزيــــــر 
الاقتصاد الفرنسي برونو لومير 
إلـــى زيــــادة مستويات  الــحــاجــة 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــجــــديــــدة. وقــــــال إنـــــه مــــن دون 
زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار «ســـتـــواجـــه 
الــدول الأوروبــيــة خطر التخلف 
في السباق التكنولوجي للقرن 
الــحــادي والــعــشــريــن». وأضـــاف 
الـــوزيـــر أن أوروبـــــا تــحــتــاج إلــى 
تـــعـــلـــم الــــــــــدروس مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 

بتمويل الشركات الجديدة.

وتــــبــــنــــى لــــومــــيــــر الـــــدعـــــوة 
الــشــركــات  إلـــى تسهيل حــصــول 
على التمويل ورؤوس الأمـــوال 
لــبــنــاء شــركــات رائــــدة تعمل في 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة مثل 
خـــلايـــا الـــهـــيـــدروجـــين والــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي وتــخــزيــن الــبــيــانــات. 
وقال لومير إن التحرك السريع 
مــــطــــلــــوب الآن لإقــــــامــــــة ســــوق 
موحدة داخل الاتحاد الأوروبي 
واســتــكــمــال الاتــــحــــاد المــصــرفــي 

لدول الاتحاد.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أشــــــار وزيــــر 
الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير 
الـــشـــركـــات  إلــــــى أن كـــثـــيـــراً مـــــن 
الـــصـــاعـــدة المــبــتــكــرة الأوروبـــيـــة 
ينتهي بها المطاف بــأن تصبح 
أميركية. وأضاف: «علينا ضمان 
أن يكون النموذج الأوروبي أكثر 

جاذبية» لمثل هذه الشركات.
وقــــــال الـــــوزيـــــر الألمـــــانـــــي إن 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الـــصـــديـــقـــة 
لــلــبــيــئــة يــمــكــن أن تـــســـاعـــد فــي 
تحقيق كل من الأهداف البيئية 

إلــى زيــادة  والاقتصادية، ودعــا 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــــــدول المــتــقــدمــة 
والدول النامية في مبتكرات مثل 
استخدام الهيدروجين كمصدر 

للطاقة.
وقال هربرت ديس، الرئيس 
لــشــركــة فولكسفاغن  التنفيذي 
الألمـــانـــيـــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات، 
إن أوروبـــا يجب ألا تتجه نحو 
الداخل، بدعوى تقليل اعتمادها 
على الصين. وقال إن المصنعين 
الأوروبــــيــــين ســيــســتــفــيــدون من 
الــحــصــول عــلــى قــطــع غـــيـــار من 
جميع أنحاء العالم، وليس فقط 
من أوروبا، مضيفاً أن المهندسين 
الصينيين يلعبون دوراً رئيسياً 

في تقنيات فولكسفاغن.
الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أن  وعــــــــلــــــــى 
المحادثات التجارية مع الصين 
صعبة وأن الديمقراطية هناك 
لم تتطور بالسرعة الكافية، قال 
ديـــس إن «الــتــجــارة والــتــواصــل 
والــــــوجــــــود والمـــــشـــــاركـــــة أفـــضـــل 
بكثير» من الخروج من الصين.

المنتدى الاقتصادي العالمي انطلق يوم الاثنين 
عبر الفيديو كونفرانس (رويترز)

ضاعفت رسوم صادرات الحبوب

روسيا توافق على زيادة ضريبة تصدير القمح 
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
أمس الثلاثاء إنها وافقت رسمياً 
على مقترح بفرض ضريبة أعلى 
على تصدير القمح اعتباراً من 
فـــي مسعى  مــــارس (آذار)،  أول 
آخر لكبح ارتفاع أسعار الأغذية 
المحلية الناجم عن أزمــة كوفيد 

.١٩ -
وروسيا أحد أكبر مصدري 
القمح في العالم. وقفزت أسعار 
القمح العالمية بعد اقتراح زيادة 
الضريبة الذي أعلنه مسؤولون 
فـــي وقـــت ســابــق من  روس أولاً 
الــشــهــر الـــجـــاري بــفــعــل تــوقــعــات 

بـــــأن ذلـــــك قــــد يــجــعــل المــشــتــريــن 
يفضلون القمح من دول أخرى.

ووافــــــقــــــت الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
فــرض ضريبة قــدرهــا ٥٠ يــورو 
(٦١ دولاراً) لطن قمح التصدير 
بدءاً من أول مارس إلى ٣٠ يونيو 
(حــــزيــــران) مــقــارنــة مـــع ضريبة 
محددة عند ٢٥ يــورو للطن في 
الــفــتــرة مــن ١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
إلــى أول مـــارس. وجــرى تحديد 
ضريبة تصدير للشعير والذرة 
يـــورو للطن و١٥ يــورو  عند ١٠ 
للطن على الترتيب في الفترة من 

١٥ مارس إلى ٣٠ يونيو.
والــخــطــوة تــشــديــد لتدابير 
تـــهـــدف لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار فــي 

أســـــــعـــــــار الــــــحــــــبــــــوب دشـــنـــتـــهـــا 
الــحــكــومــة فــي ديسمبر (كــانــون 
وزيـــــــر  نــــــائــــــب  وقـــــــــــال  الأول). 
الاقتصاد فلاديمير إيليتشيوف 
إن الأســعــار فــي ســـوق الحبوب 
المــحــلــيــة تــتــعــرض لــضــغــوط من 
الأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة الآخـــــــذة فــي 

الارتفاع.
وقــال إن موسكو ستواصل 
مراقبة الوضع وجاهزة لإجراء 
المـــزيـــد مـــن الــتــعــديــلات فـــي آلــيــة 
تــنــظــيــم صـــــــادرات الـــحـــبـــوب إذا 

اقتضت الضرورة.
مــــــن جــــهــــتــــه، وقــــــــع رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الــــــروســــــي مــيــخــائــيــل 
مــيــشــوســتــين مـــرســـومـــاً لـــزيـــادة 

رســوم صـــادرات القمح، اعتباراً 
مـــــارس (آذار)  بـــدايـــة شــهــر  مـــن 
المقبل؛ وذلك لتثبيت أسعار هذه 

المنتجات في السوق المحلية.
وأوضــــحــــت وســــائــــل إعــــلام 
روســــيــــة أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، وفــقــاً 
لـــبـــيـــان الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة أن 
المرسوم ينص على زيادة رسوم 
صــــادرات الــقــمــح ضــمــن الحصة 
المـــســـمـــوح بــتــصــديــرهــا إلــــى ٥٠ 
يورو للطن، مضيفة أنه تم فرض 
رســوم على صـــادرات الـــذرة (٢٥ 
يورو للطن) والشعير (١٠ يورو 

للطن).
يُذكر أنه في نهاية ديسمبر 
المــاضــي، أعلنت  (كــانــون الأول) 

الحكومة الروسية عن حزمة من 
الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار 
المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فــــي روســــيــــا، 
حيث تم وضع حصص محددة 
لتصدير القمح والشعير والذرة، 
منها تصدير ١٧٫٥ مليون طن 
فــي الفترة مــن ١٥ فبراير المقبل 

وحتى ٣٠ يونيو القادم.
وكــــــــــان قــــــد تــــــم فــــــي نـــهـــايـــة 
العام الماضي فرض رسوم على 
تـــصـــديـــر الـــقـــمـــح ضـــمـــن حــصــة 
التصدير عند ٢٥ يورو للطن، ما 
يعني أن الرسوم بناء على قرار 
الــحــكــومــة الــروســيــة الــجــديــد قد 
تضاعفت (ارتفعت من ٢٥ يورو 

حتى ٥٠ يورو للطن).

«المركزي» الياباني يتوقع استمرار النمو الطفيف للاقتصاد
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظهر محضر اجتماع مجلس 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــــي الــبــنــك 
المركزي الياباني الذي عقد يومي 
١٧ و١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي ونــشــر أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
اتـــفـــاق أعـــضـــاء المــجــلــس عــلــى أن 
اقــتــصــاد الــبــلاد ســيــواصــل نموه 
الــطــفــيــف بـــعـــد جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
وأضـــــــــــاف الأعـــــــضـــــــاء، أنـــهـــم 
ســـــيـــــواصـــــلـــــون دعــــــــم الـــســـيـــاســـة 
النقدية المرنة حتى يرتفع معدل 

التضخم إلى المستوى المستهدف 
وهـــــو ٢ فــــي المـــــائـــــة، فــــي حــــين لــم 
يــســتــبــعــدوا احـــتـــمـــال المــــزيــــد مــن 
النقدية في  للسياسة  التخفيف 
ضـــــــوء الــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة 

الناجمة عن الجائحة.
الـــســـيـــاســـة  لـــجـــنـــة  يــــذكــــر أن 
الـــنـــقـــديـــة كــــانــــت قـــــد وافـــــقـــــت فــي 
ذلــك الاجــتــمــاع على تمديد فترة 
تسهيلات قروض الطوارئ لدعم 
الاقــتــصــاد فــي مواجهة تداعيات 
جائحة فيروس كورونا المستجد 

حتى سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
كما ألغى البنك المركزي في 

ذلـــــك الاجـــتـــمـــاع الـــحـــد الأقـــصـــى 
لمــقــابــل الــــقــــروض الـــتـــي تــقــدمــهــا 
المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة مــــن تــلــقــاء 
مـــلـــيـــار يــن  نـــفـــســـهـــا وهــــــو ١٠٠ 
يـــــابـــــانـــــي. كــــمــــا وافــــــقــــــت لــجــنــة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــأغــلــبــيــة ٨ 
أعــضــاء واعــتــراض عضو واحــد 
على استمرار أسعار الفائدة عند 

مستوى سالب ٠٫١ في المائة.
كان البنك المركزي الياباني قد 
رفع توقعاته لانكماش الاقتصاد 
خـــلال الــعــام المــالــي الــحــالــي الــذي 
ينتهي في ٣١ مارس (آذار) المقبل 
بنسبة طفيفة، فــي ظــل استمرار 

تداعيات جائحة فيروس كورونا 
المستجد.

وقال البنك مؤخراً، إنه يتوقع 
انكماش الاقتصاد بنسبة ٥٫٦ في 
المائة خــلال العام المالي الحالي، 
المــائــة كما  وليس بمعدل ٥٫٥ فــي 
كـــان يــتــوقــع فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي.
في الوقت نفسه، يتوقع البنك 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي خــلال 
العام المالي المقبل بنسبة ٣٫٩ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
المــائــة كما  وليس بنسبة ٣٫٦ فــي 

كان يتوقع قبل ثلاثة أشهر.

وقــــــال الـــبـــنـــك «مـــــن المــحــتــمــل 
أن يــمــضــي اقــتــصــاد الــيــابــان في 
اتجاه التعافي مع تلاشي تأثير 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
تـــدريـــجـــيـــاً، لـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تكون وتيرة التعافي بسيطة في 
ظــل اســتــمــرار الــحــذر مــن فيروس 

كورونا المستجد».
ويـــتـــوقـــع «المـــــركـــــزي» تــراجــع 
مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــك خــلال 
العام المالي الحالي بنسبة ٠٫٥ في 
المائة، في حين كان يتوقع تراجع 
المؤشر بنسبة ٠٫٦ في المائة قبل 

ثلاثة أشهر.

اقتصاد
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ولد على يد كاهن فرعوني طارده القراصنة أثناء رحلة إلى لبنان

سرد السفر... انتماء متأخر لحقل الأدب
القاهرة: رشا أحمد

نـــظـــرة جـــديـــدة لمــفــهــوم أدب 
الــرحــلات، ومقدرته على تعزيز 
الشوق الإنساني، وإشباع روح 
المغامرة والتعرف على ثقافات 
وحـــــضـــــارات وتـــقـــالـــيـــد وعــــــادات 
شعوب، تطالعنا في كتاب «أدب 
الـــرحـــلات»، للكاتب البريطاني 
كــــارل طـــومـــســـون، المــحــاضــر في 
جـــامـــعـــة نـــوتـــنـــجـــهـــام وصـــاحـــب 
عدد من المؤلفات في هذا السياق 
منها «معاناة المسافر والخيال 
الرومانسي» و«غــرق السفن في 

الفن والأدب».
الـــكـــتـــاب صـــــدر حـــديـــثـــا عــن 
المركز القومي بالقاهرة وترجمه 
مــحــمــد الـــجـــنـــدي، أســـتـــاذ الأدب 
الإنــجــلــيــزي بأكاديمية الفنون. 
ويشير المؤلف إلى أن هذا النوع 
الـــوقـــت  فـــــي  يـــعـــتـــبـــر  مـــــن الأدب 
الـــحـــالـــي مــــزدهــــرا لــلــغــايــة، ففي 
كــل عــام يــخــرج تــيــار مــن قصص 
الـــرحـــلات الــجــديــدة مـــن المــطــابــع 
ويـــظـــهـــر كــــاتــــبــــوه مـــثـــل مــايــكــل 
بالين وبيل بريسون وبول تيرو 
بانتظام في قوائم أصحاب الكتب 
الأكثر مبيعا في كل من أوروبــا 
وأمــيــركــا. ودفــع هــذا الإقــبــال من 
جــانــب الــقــراء الــنــاشــريــن لإعـــادة 
إصدار عدد من قصص الرحلات 
الـــقـــديـــمـــة فــــي صـــــــورة ســـلاســـل. 
وذلـــك عــلــى عــكــس معظم فــتــرات 
الــقــرن الــعــشــريــن حــين كـــان نقاد 
الأدب والمعلقون الثقافيون عادة 
مــا يــرفــضــون هــذا الــنــوع الأدبــي 
إلــــــى الأدب  يــنــتــمــي  بـــاعـــتـــبـــاره 

المتوسط.

جذور تاريخية
يستقصي المؤلف جذور أدب 
الرحلات، مشيرا إلى أنه في عام 
١١٣٠ كــان هناك كاهن فرعوني 
يسمى «وينامون» قام برحلة من 
«طيبة» إلى لبنان لشراء إرسالية 
مـــن خــشــب الأرز لمــعــبــده، ولــكــن 
الرحلة كانت كارثة فقد تعرض 
للسرقة وتعقبه بعض القراصنة، 
وكان على وشك الموت، ومع ذلك 
كانت لهذه الرحلة نتيجة مهمة، 
حــيــث كــتــب الـــكـــاهـــن الــفــرعــونــي 
سردا عن هذه المغامرة التعسة، 
وبقي هذا السرد عبر الزمن رغم 
حالته السيئة، وهو يشكل وفقا 
للمؤرخ ليونيل كاسون أول سرد 
أدبي تفصيلي عن رحلة بالشكل 

القريب مما نعرفه اليوم.
ويذكر أنه قبل ذلك التاريخ، 
هناك بدايات غير ناضجة لأدب 
الرحلات تكاد تشمل كل حكايات 
الـــســـفـــر الــــتــــي تـــنـــاقـــلـــهـــا الــبــشــر 
عـــبـــر الــــزمــــن بــــصــــورة شـــفـــويـــة. 
إلــى أن المعالجات الأولــيــة  لافــتــا 
لمــوضــوع السفر تتضح كما في 
مــلــحــمــة جــلــجــامــش والأوديـــســـة 
لـــهـــومـــيـــروس وســـفـــري الــنــشــوء 
والــــخــــروج فـــي الإنـــجـــيـــل. ورغـــم 
أن ذلـــــك ســـــرد خـــيـــالـــي لـــرحـــالـــة 

أســــــطــــــوري، تـــفـــتـــتـــح الأوديـــــســـــة 
التراث الغربي من أدب الرحلات 
بصفة خاصة ما يعني أنها من 
أوائل قصص الرحلات المكتوبة، 
ومــن أوائــل النصوص التي كان 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى أدب الـــرحـــلات 
الــلاحــق مــن الــقــصــص، لا سيما 
تـــــركـــــيـــــزهـــــا المــــــوضــــــوعــــــي عـــلـــى 
كوارث الرحلة والعودة المحفوفة 
بـــالمـــشـــاكـــل وتـــقـــديـــمـــهـــا لــلــبــطــل 

الرحالة كشخص.
إن الــعــصــور الــوســطــى، كما 
يقول طومسون، أنتجت مثلما 
الــعــصــر الكلاسيكي وفــرة  أنــتــج 
من نصوص السفر، ولكن القليل 
مــن تــلــك الــنــصــوص يــتــوافــق مع 
مفهمونا الحديث لأدب الرحلات، 
فغالبا مــا تكون تقارير الرحلة 
مـــنـــســـوجـــة داخـــــــــل الـــجـــغـــرافـــيـــا 
والــــــتــــــاريــــــخ الـــطـــبـــيـــعـــي وكـــتـــب 
الحيوانات والعجائب الخاصة 
بــالــعــصــور الــوســطــى، لافــتــا إلــى 
أن قــارتــي آســيــا وأفريقيا كانتا 
بـــصـــفـــة خــــاصــــة مــــصــــدر إبـــهـــار 
إلــى  لــلــقــراء الأوروبـــــيـــــين، وأدت 
ظــهــور أدب ثــري وتأملي بشكل 
كـــبـــيـــر فـــــي الــــغــــالــــب. ومــــــع ذلـــك 
فالقليل جدا من تلك التقارير هي 
قصص عن السفر بصيغة المتكلم 
يــحــكــي فــيــهــا المـــســـافـــر تــجــربــتــه 
الــــخــــاصــــة، ولــــذلــــك فـــهـــي بــشــكــل 
نمطي مجموعات من المعلومات 
تندمج فيها ملاحظات المصادر 
الــكــلاســيــكــيــة مـــثـــل هـــيـــرودتـــس 
وبــلــيــنــي مـــع الـــتـــقـــاريـــر الأحــــدث 
التي تسربت إلى مراكز النشاط 
العقلي فــي أوروبـــا عبر سلسلة 
من الوسطاء في الغالب. ويبدو 
الــكــثــيــر مــن نــصــوص الــســفــر في 
العصور الوسطى مزيجا مثيرا 
للفضول من الواقعي والخرافي، 
حـــيـــث إنـــهـــا تــجــمــع بــــين وصـــف 
مــعــقــول لــلــشــعــوب والأمـــاكـــن مع 

حــكــايــات عــن كــائــنــات متوحشة 
أو خـــــارقـــــة قـــــد تـــمـــثـــل إســـقـــاطـــا 
للمخاوف والخيالات الأوروبية 
كـــالـــحـــصـــان المـــجـــنـــح والـــــرجـــــال 
الــذيــن لهم رؤوس كــلاب والمـــرأة 

المسترجلة.
ويــــتــــحــــدث طــــومــــســــون عــن 
نـــوع آخـــر مــن «الــــرحــــلات». ففي 
أوروبــــــا كـــان الـــرجـــال يــســافــرون 
كــجــواســيــس لــيــكــتــبــوا الــتــقــاريــر 
لــلــجــيــوش قــبــل الــــغــــزو. ونــقــلــت 
الــحــمــلــة الــصــلــيــبــيــة الــكــثــيــريــن 
مــــــن المـــســـيـــحـــيـــين الأوروبـــــــيـــــــين 
إلــــى الـــشـــرق الأدنــــــى والأقـــصـــى، 
وأصـــبـــح الــكــثــيــرون مــنــهــم على 
دراية بالمنطقة من خلال العديد 
من الأحــداث اللاحقة هناك، كما 
كــان أيــضــا يتم إرســـال البعثات 
التبشيرية والــســفــارات من حين 
لآخر إلى مناطق الصين والهند 

وأفريقيا. 
وكانت البعثة الدبلوماسية 
إلـــى بـــلاط الإمــبــراطــور المغولي 
«قبلاي خان» وراء إنتاج أشهر 
تــقــاريــر الــســفــر فـــي تــلــك الــفــتــرة 
وهـــــي رحــــــلات «مــــاركــــو بـــولـــو» 
الــتــي تـــم تـــــداول نــســخ مختلفة 
تــحــت عـــنـــاويـــن مختلفة  مــنــهــا 
مــنــذ نــهــايــة الــقــرن الــثــالــث عشر 

وما تلاه وقد أبهر وصف بولو 
لــثــروات وثقافة الصين المعقدة 

أهل ذلك العصر.
وفي العالم الإسلامي بدأت 
كـــتـــابـــات الـــرحـــلـــة مــــع الـــقـــاضـــي 
المــغــربــي «ابـــن بــطــوطــة» صاحب 
رحلة الحج الملحمية التي يبلغ 
طولها ٧٥٠٠٠ ميل حــول شمال 
أفريقيا والهند والصين وجنوب 

شرقي آسيا.

الرحلة والاستعمار
ويـــســـتـــعـــرض المــــؤلــــف أزمــــة 
المصداقية التي يمكن أن تواجه 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الأدب مـــن خــلال 
تأرجحه بين الحقيقة والخيال، 
القراء الصراع  حيث يتعين على 
مع أسئلة تتعلق بصحة المعرفة 
الــــرحــــلات،  يـــقـــدمـــهـــا أدب  الــــتــــي 
وعلى سبيل المثال كيف يستطيع 
الــشــخــص تــحــديــد مــوثــوقــيــة أي 
سرد عن السفر، وكيف يستطيع 
انــتــقــاء المـــلاحـــظـــات الــدقــيــقــة من 
الفهم الخاطئ الناتج عن السهو 
الــــــخــــــداع، وكــــيــــف يــســتــطــيــع  أو 
بـــين ســـرديـــن مختلفين  الــفــصــل 
عن نفس الأماكن والشعوب، وما 
مــعــايــيــر الــحــكــم عــلــى ســـرد بــأنــه 

أجدر بالثقة من آخر؟
ويــجــيــب عــلــى مــا طــرحــه من 
أســئــلــة، مــؤكــدا أن أدب الــرحــلات 
ظــــل لــــوقــــت مــــن الأوقــــــــــات يــمــثــل 
شــــكــــلا ثــــقــــافــــيــــا مـــنـــغـــمـــســـا فــي 
المــواقــف والأخــيــلــة الاستعمارية 
«الإمــــبــــريــــالــــيــــة»، وهـــــنـــــاك نــص 
يـــوضـــح هـــــذا الـــجـــانـــب بــطــريــقــة 
صارمة ومتطرفة بصفة خاصة 
عبر تقديم عمل هنري مورتون 
ستانلي في كتابه «عبر القارات» 
ـــــــذي حـــقـــق أفــــضــــل المـــبـــيـــعـــات،  ال
وهــــو ســــرد عـــن رحــلــة شــاقــة في 
قلب أفريقيا استمرت لمدة ثلاث 
سنوات باستخدام عربة تجرها 

فــيــهــا ستانلي  قــــاد  الــحــيــوانــات 
حــوالــي ٣٥٠ حــمــالا ومــرشــدا من 
«زنزبار» في المحيط الهندي إلى 
بحيرة فكتوريا وتنجانيقا في 
شــرق أفريقيا قبل تتبع مجرى 
نــــهــــر لــــــولابــــــا ونـــــهـــــر الـــكـــونـــغـــو 
لــلــوصــول لــســاحــل أفــريــقــيــا على 
الأطلنطي. ولم تكن هذه الرحلة 
مــــن أجـــــل الــــغــــزو الاســـتـــعـــمـــاري، 
الـــرجـــل كمستكشف  فــقــد ســـافـــر 
يـــــســـــعـــــى لـــــجـــــمـــــع المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــجــغــرافــيــة والــعــرقــيــة، وأثــبــتــت 
تلك البيانات بمرور الزمن أنها 
مفيدة بشكل هائل للمشروعات 
الاستعمارية الأوروبية في شرق 
ووســـــــط أفـــريـــقـــيـــا، كـــمـــا أثــبــتــت 
القارة المظلمة» أنها  رواية «عبر 
مــفــيــدة آيـــديـــولـــوجـــيـــا مـــن خــلال 
رســـــــم صـــــــــورة ســـلـــبـــيـــة نــمــطــيــة 
لأفــريــقــيــا وســكــانــهــا، فــبــدا الأمــر 
وكــأنــهــا تشجع وتــبــرر المــشــروع 

الاستعماري.

الإسهام النسائي
ويـــخـــتـــتـــم كـــــــارل طـــومـــســـون 
كـــتـــابـــه بــــــالإشــــــارة إلــــــى إســـهـــام 
النساء في أدب الرحلات، ويرى 
أنــــه فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــعــشــريــن 
وبداية القرن الحادي والعشرين 
اســــــتــــــمــــــرت المــــــــــــــرأة فـــــــي تـــقـــديـــم 
الــرحــلات  إســهــامــات مهمة لأدب 
تــمــامــا مــثــلــمــا فــعــلــن مــنــذ بــدايــة 
القرن التاسع عشر. ساعد على 
ذلك أنه على العكس من العصور 
السابقة، وجود القليل من القيود 
على الموضوعات التي تتناولها 
المـــــــــــرأة فــــــي قــــصــــص الــــــرحــــــلات، 
الــفــرص التعليمية  يعزز ذلــك أن 
والمهنية أصبحت متاحة للمرأة 
بشكل أكبر على الأقل في الغرب، 
فقد أصبح بإمكان المرأة أن تسافر 
وتنشر أعمالها. لكن سيكون من 
السذاجة، كما يستدرك، افتراض 
الــــــرحــــــلات لا  كــــاتــــبــــات أدب  أن 
يواجهن قــيــودا الــيــوم بــالمــرة، إذ 
يبقى الخوف من العنف وخاصة 
العنف الجنسي يشكل قلقا أكثر 
إلــحــاحــا لــلــمــســافــرات أكـــثـــر منه 

بالنسبة للرجال. 
ونستشهد هــنــا بــمــا تقوله 
مــــاري مـــوريـــس: «يـــؤثـــر الــخــوف 
من الاغتصاب سواء أثناء عبور 
الصحراء الكبرى أو عبور شارع 
فــــي مـــديـــنـــة لـــيـــلا بـــشـــكـــل هــــادئ 
عــلــى طــريــقــة تــحــرك الــنــســاء في 
أنــه أحيانا تتطلب  العالم»، كما 
المــجــتــمــعــات الــتــي تــزورهــا المـــرأة 
ســلــوكــا وزيـــا مختلفين، كــمــا قد 
يختلف استقبالها عند العودة 
لــوطــنــهــا عـــن اســتــقــبــال الـــرجـــال 
بشكل كبير، مشيراً إلى «روبين 
دافيسون» التي قطعت رحلتها 
المــضــنــيــة لمــســافــة ألــــف مــيــل عبر 
المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة فـــي أســتــرالــيــا 
بركوب جمل، قد أصبحت تسمى 
«ســـيـــدة  فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام بــــ
الــجــمــل» وهــــو مـــا كـــانـــت تــســتــاء 

منه بمرارة.

رحلة ماجلان حسب تصور فنان مجهول من القرن التاسع عشر

«رجال الدار البيضاء... مرس السلطان» للكاتب المغربي أحمد المديني

رواية من زمن الاحتقان
مراكش: عبد الكبير الميناوي

صـــــدرت لـــلـــروائـــي والــــقــــاص المـــغـــربـــي أحــمــد 
المديني، قبل أيــام، روايــة جديدة بعنوان «رجال 
الــــدار الــبــيــضــاء... مـــرس الــســلــطــان»، عــن «المــركــز 
الثقافي للكتاب»، في قرابة ٦٠٠ صفحة، وطبعة 

فخمة.
والمــديــنــي واحـــد مــن الــكــتــاب المــغــاربــة الــذيــن 
جــعــلــوا مـــن الـــــدار الــبــيــضــاء مــحــركــاً ومــوضــوعــاً 
لــكــتــابــاتــهــم. فــهــذه المــديــنــة، الــتــي يــنــحــدر منها، 
مدينته، رأســـه ووجــدانــه، وهــو يسردها روائــيــاً 
بانتظام منذ عام ١٩٧٥ حتى الآن، بداية من روايته 
«مدينة بــراقــش» (١٩٩٨) التي كتبها عــن مرابع 
الفتوة والشباب وحراك جيل العصيان والتمرد، 
ثم انصرف عنها لحين إلى تخييل الزمن الطلابي 
الجامعي بفاس، في مرحلة الستينات من القرن 
الماضي برواية «رجال ظهر المهراز» (٢٠٠٧)، من 
غير أن تفارقه أوجـــاع وأهـــواء مدينته الأصلية 
الــيــوم، بقوة وفــي حقبة دقيقة  التي عــاد إليها، 
وحافلة هي عقد السبعينات من القرن الماضي، 

قلب التاريخ المغربي الحديث.
فــــي عـــمـــل المـــديـــنـــي 
الجديد، نكون مع الدار 
البيضاء «كما لم تكتب 
بعد، في زمن الاحتقان 
وحــــيــــويــــة جـــيـــل مـــتـــرع 
بــالآمــال»؛ وذلــك «بحثاً 
عـــــــن مــــصــــيــــر جـــمـــاعـــي 
ومــــــلاذ فـــــــردي، فــــي آن، 
مـــــــن بــــــــــــؤرة مـــــركـــــزيـــــة، 
ساحة (مرس السلطان) 
الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــرة فــــــيــــــهــــــا، 
وبوصلة زمنها الحار، 
بـــــدءاً مـــن الــســبــعــيــنــات، 
حـــــــين انــــطــــلــــقــــت مـــنـــهـــا 
الــــــــشــــــــرارات المـــخـــتـــزنـــة 
بالرعود، وامتداداً حتى 
عـــهـــود الـــــرمـــــاد». واقــــع 
جــمــر تــقــبــض عــلــيــه في 
الــروايــة الواقعية،  هــذه 
كــــأنــــك تـــعـــيـــشـــه، وآخـــــر 
خـــيـــالـــي «تـــحـــلـــق فــوقــه 
وقدماك مغروستان في 
الأرض»، كما جاء على 

الغلاف الأخير.
أي مـــعـــضـــلـــة يــحــبــكــهــا الـــــســـــارد مـــــن بـــــؤرة 
مركزية، ساحة «مرس السلطان»، في قلب المدينة 
العصرية، حيث يتقاطع الماضي والحاضر في 
ذاكــرة حية وبعنفوان؟ هنا «يمر بعين (البطل) 
شــريــط أزمــنــة قلبها زمــن السبعينات، انطلقت 
مــنــه الـــشـــرارة بــأفــعــال وأحــــلام نـــاس لــهــم أســمــاء 
وشــهــداء، وآخــريــن عابرين فــي الــزمــن الصعب»، 
هو «واقــع كأنه يعيش لحظته ويــومــه، يــراه بأم 
العين ويختلط بناسه جلداً وصوتاً ورائحة بقوة 
بين السرد والتصوير والإيحاء. ثم يمسك الكاتب 
بزمام المنظور الواقعي الذي يغلف المكان والفضاء 
ووقتهما المضاعف، والسيكولوجي، فــي قماط 
خيالي يمنحه شكلاً استعارياً تحلق بجناحيه 
وقدماك مغروستان دائماً في أرض نص مدينة 
ير الحقيقية لأفراد وهيئات  تضِجّ بالأحداث والسِّ
وهامشيين، مدينة تراها، تقرأها نصاً رهانه أن 

يقنعك بأن الرواية هي الحياة وأكثر».
تأتي «رجال الدار البيضاء» في صيغة واقع 
وخــيــال يــتــحــاوران داخــل معمار متماسك وخط 
سردي متموّج بين المعيش ونشاط الذاكرة، كتابة 
بصرية واستبطانية، توثيقية وتخييلية، تمثل 

جماع مشروع طويل لروائي مغربي مجدد.
نـــقـــرأ عـــلـــى لـــســـان الــــســــارد «ســتــعــبــر أرتـــــال 

السيارات في هذه الساعة ثم يأخذ السير يخف 
تــدريــجــيــاً، والمـــوظـــفـــون والــســابــلــة يـــعـــودون إلــى 
بــيــوتــهــم. هــيــا، كــل واحـــد يمشي لــــداره، كالنمل 
يدخل مساكنه، يفسحون لليل كــي يأخذ حقه، 
ولأصــحــابــه أن يــنــالــوا حظهم. فــي كــل المـــدن، في 
الـــدار البيضاء خصوصاً، عيشان وعــالمــان، في 
قلبهما شعبان، واحــد للنهار، وصخبه وكسبه 
وحــــوادثــــه وزمـــجـــراتـــه، والـــثـــانـــي، هـــو الــفــســيــح، 
الــهــادئ، الساحر، بيت الأســـرار، وملتقى الرفقة 
والأحــــبــــاب، لــهــم فــيــه مــجــلــس الـــســـرور ومــخــادع 
الحبور، ويفضي إلى الخفي والأنــين والصامت 
والمــجــهــول، حــين ييأس الخلق مــن أنفسهم وكل 
شيء، يزورهم الحلم، ويؤجل عالم النهار، نهار 
الدار البيضاء في قلبه (مرس السلطان) إذ يهجم 

بالحقيقة الفاضحة».
الــجــديــدة وسابقاتها يرسخ  الــروايــة  بــهــذه 
المديني اسمه ضمن مجموعة من المبدعين الذين 
لــم تحضر فقط في  ألهمتهم هــذه المدينة، التي 
كتابات الشعراء والروائيين، بل حضرت أيضاً في 
أعمال السينمائيين بداية من فيلم «كازابلانكا» 
(١٩٤٢) لمخرجه الأميركي مايكل مورتيز، وصولاً 
إلـــــى «الـــــــــدار الــبــيــضــاء 
 (٢٠٠٣) نـــــايـــــت»  بـــــــاي 
و«الـــــدار الــبــيــضــاء داي 
لايت» (٢٠٠٥) للمغربي 
مــصــطــفــى الـــــدرقـــــاوي، 
و«فوق الدار البيضاء... 
ــــق»  تــــحــــلّ المــــــلائــــــكــــــة لا 
لــــلــــمــــغــــربــــي   (٢٠٠٥)
مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــعــــــســــــلــــــي، 
و«كــازانــيــغــرا» (٢٠٠٨) 
لــلــمــغــربــي نـــــور الـــديـــن 
الخماري. أفلام حاولت 
الـــتـــحـــولات  تــــرصــــد  أن 
وتــقــبــض عــلــى المنفلت 
تــــنــــام.  مــــديــــنــــة لا  فــــــي 
مدينة ظلت تستعصي 
عـــلـــى الــــــوصــــــف، بـــقـــدر 
صت لطموحات 

ّ
مــا لخ

وتــحــولات البلد بشكل 
لخصه الشاعر المغربي 
الــراحــل أحمد المجاطي 
فـــــي قـــصـــيـــدتـــه «الــــــــدار 
ــــــبــــــيــــــضــــــاء»، بــــقــــولــــه  ال
 فـــي 

ٌ
«وجـــــــــهـــــــــكِ لافــــــــتــــــــة

الــشــوارع / وصــوتُــكِ كــان الإشـــارة / .. / بيوتكِ 
ترحلُ من ذكرياتي / أمُدّ سواد عيوني جسراً / 
وأنتِ على الضفة الألف / مبحرةٌ في السعالِ / 

وفي عثراتِ الرجال».
ويبقى المديني من أبرز الأسماء التي طبعت 
المــشــهــد الــثــقــافــي المــغــربــي فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، 
لــقــيــمــة وغــــــزارة وتـــنـــوع كــتــابــاتــه، بــيــنــهــا «وردة 
لــلــزمــن المـــغـــربـــي» و«زمـــــن بـــين الــــــولادة والــحــلــم» 
و«الــجــنــازة» و«حــكــايــة وهـــم» و«مــديــنــة بــراقــش» 
و«العجب العجاب» و«طريق السحاب» و«الهباء 
المــنــثــور» و«المــخــدوعــون» و«طــعــم الــكــرز» و«طــرز 
الغرزة» و«نصيبي من باريس» و«خرائط تمشي 
فـــي رأســــــي» وغـــيـــرهـــا، كــمــا صـــــدرت لـــه الأعـــمـــال 
الكاملة عــن وزارة الثقافة بــالمــغــرب سنة ٢٠١٥. 
وقد فاز بعدد من الجوائز، بينها جائزة المغرب 
للكتاب في صنف النقد والــدراســات الأدبــيــة في 
٢٠٠٣. وفي صنف السرديات في ٢٠٠٩. في حين 
اختيرت روايته «ممر الصفصاف» ضمن القائمة 
القصيرة لجائزة «بوكر» في ٢٠١٥؛ عــلاوة على 
«جــائــزة محمد زفـــزاف للرواية العربية»  بـــ فــوزه 
في ٢٠١٨، وهي الجائزة التي تسلمها «مؤسسة 

منتدى أصيلة» بالمغرب.

نادية هناوي تخالف المصريين واللبنانيين والعراقيين في كتابها الجديد

إعادة نظر في تأريخ بداية القصة القصيرة ونبذ «التجييل العقدي العاجز»
سهيل كبة*

في كتابها الجديد الصادر مطلع 
هذا العام (٢٠٢١) عن دار «غيداء» في 
«قصة القصة: دراسة  عمان، المعنون بـ
مــيــثــودولــوجــيــة فـــي جـــريـــان الــقــصــة 
إلــى المصبات»،  العراقية مــن المنابع 
تــــواصــــل الــــنــــاقــــدة الـــعـــراقـــيـــة نـــاديـــة 
هناوي مشروعها التثويري في النقد 
العراقي منذ مطلع القرن الحالي، لكن 
البروز القوي لتجربتها النقدية كان 
في النصف الثاني لهذا العقد حتى 
الآن. ففي هذه الفترة، بدأ مشروعها 
النقدي المستقل بالتبلور، من خلال 
كثير من الدراسات والأبحاث النقدية 
التي نشرتها في الصحف والمجلات 
الأدبــيــة والــفــكــريــة فــي مــشــرق الــوطــن 

العربي ومغربه.
فــــــي كــــتــــابــــهــــا الـــــجـــــديـــــد (قـــصـــة 
الــنــاقــدة بالسائد  الــقــصــة)، لا تــأخــذ 
المـــتـــداول فــي تــحــديــد بـــدايـــات القص 
القصير (عراقياً وعربياً)، بل تخالف 
بون  الباحثين المصريين الذين ينصِّ
مــحــمــد تـــيـــمـــور رائـــــــداً بــقــصــتــه «فـــي 
الــقــطــار» ١٩١٧، وتخالف اللبنانيين 
الــــذيــــن يـــبـــوئـــون مــيــخــائــيــل نــعــيــمــة 
الـــجـــديـــدة» ١٩١٤،  بــقــصــتــه «ســنــتــهــا 
إلــــــى عــــــام ١٩١٠،  الــــــريــــــادة  مـــرجـــعـــة 
لــرزوق عيسى.  بقصة «فتاة بــغــداد» 
كــمــا أنــهــا تــجــافــي مـــا ثــبّــتــه الــبــاحــث 
الناقد العراقي الراحل الدكتور عبد 
الإلـــه أحــمــد، ومـــن تــبــعــه، فــي تحديد 
بــــدايــــات الـــقـــصـــة الـــعـــراقـــيـــة، فــتــشــيــر 
إلــى بــدايــات مغايرة أخـــرى، وأسماء 

ريـــاديـــة مــغــايــرة أخـــــرى. ولــكــن المــهــم 
فــي كتابها هـــذا هــو الانــقــلاب الكلي 
على التقسيمات المرحلية السابقة، 
وتحديداً التجييل العقدي العاجز، 
إذ مرحلت القصة العراقية ارتباطاً 
بالتطورات الاجتماعية والحضارية، 
ومعطياتها التمدينية التي خلقتها 
أحداث اجتماعية وسياسية وإدارية 
وعمرانية عبر المشاريع الاستراتيجية 
الــتــي تغلغلت تأثيراتها  التمدينية 
بقوة في بنى فئات المجتمع ومناحيه 
المختلفة، لتخلق واقعاً مدنياً متقدماً 
أسهم بـــدوره فــي تحريك الــوعــي إلى 
الأمــام نحو التحضر، وكــان هــذا هو 
الانــعــكــاس الأبـــرز على مــيــدان الأدب، 

ومنه القصة القصيرة.
تـــــوزعـــــت فــــصــــول الــــكــــتــــاب عــلــى 
جزأين اثنين، سبقتهما مقدمة أكدتْ 
فيها على طبيعة الكتاب، من حيث إنه 
«دراســة ميثودولوجية تتبع جريان 
القصة القصيرة في العراق من المنابع 
إلى المصبات»، وبينت طريقة تعاملها 
النقدي في معالجة قصص البواكير 
التي وصفتها بأنها «قصص الأمس 
برؤية اليوم»، ثم وقفت وقفة نظرية 
مع التقاليد السردية بصفتها مفهوماً 

نقدياً.

العقود الأربعة الأولى
الــجــزء الأول ثــلاثــة فصول  ضــم 
غـــطـــت الـــعـــقـــود الأربــــعــــة الأولـــــــى مــن 
عمر القصة العراقية، معتبرة إياها 
مرحلة بواكير وتأسيس. والتأسيس 
لــديــهــا لــيــس تأسيساً لــلــبــدايــات، بل 

يشملها منطلقاً إلى مراحل متقدمة 
عليها. والـــريـــادة فــي رأيــهــا طـــوران: 
ريادة إرهاصية وريــادة عينية. وقد 
تــكــون بـــين الــطــوريــن مــســافــة زمنية 
طويلة جــداً، انطفأت خلالها جــذوة 
البواكير الإرهاصية وتلاشت، ولكن 
ليس مــن الإنــصــاف تجاهلها، فهي 
ادة 

ّ
أيضاً اجتراح عقلية طليعية نش

للتغيير، إلا أن ظـــروف ظــهــورهــا لم 
تــكــن مــنــاســبــة لإنــضــاجــهــا، ومـــن ثم 

لإنجاحها.
غطى هــذا الفصل تــاريــخ القصة 
الـــعـــراقـــيـــة مــــن الـــبـــواكـــيـــر فــــي الــعــقــد 
الـــثـــانـــي لــلــقــرن المـــاضـــي حــتــى مطلع 
خــمــســيــنــيــاتــه، ودرســــــت فــيــه المــؤلــفــة 
نـــظـــريـــاً وتـــطـــبـــيـــقـــيـــاً أهــــــم الـــتـــجـــارب 
القصصية لأهم الأسماء المبدعة، بدءاً 
بعطاء أمــين ومحمود أحــمــد السيد، 
مــــروراً بــيــوســف مــتــي وعــبــد الــوهــاب 
الأمـــين وعــبــد الــحــق فــاضــل وســواهــم، 

وصولاً إلى محمد روزنامجي وعبد 
الملك نوري وفــؤاد التكرلي وسواهم، 
كـــتـــابـــاتـــهـــم ذروة هـــذه  مـــمـــن شــكــلــت 
المرحلة التي كانت مجموعة «نشيد 
المــمــثــل  نـــــــوري  المــــلــــك  لـــعـــبـــد  الأرض» 

الفعلي لذروة إنجازاتها.
وعــــنــــونــــت المــــؤلــــفــــة الـــفـــصـــل 
الــــــثــــــانــــــي بـــــمـــــرحـــــلـــــة الــــــوضــــــوح 
والتبلور، لتبحث خلاله العطاء 
القصصي العراقي فــي ربــع قرن 

آخـــر، وصفته فــي عــنــوان فــرعــي بأنه 
«ربـــع قـــرن زاهٍ ســرديــاً واجــتــمــاعــيــاً»، 
وهــــــي فــــتــــرة حـــصـــلـــت فـــيـــهـــا وقـــائـــع 
اجتماعية واقتصادية وإداريــة كانت 
لــهــا انـــعـــكـــاســـات كــبــيــرة فـــي الــحــيــاة 
المــدنــيــة الــعــراقــيــة، ومــن هــذه الوقائع 
ــــــذي كـــان  إنــــشــــاء مــجــلــس الإعـــــمـــــار ال
لمــشــاريــعــه الاســتــراتــيــجــيــة العمرانية 
آثــار كبيرة  والصحية والاقــتــصــاديــة 
في تطوير مناحي الحياة العراقية، 

والــبــث التلفزيوني الأول فــي الشرق 
الأوســــــــط، وانـــبـــثـــاق جــبــهــة الاتـــحـــاد 
الــــوطــــنــــي، ثـــــم قــــيــــام «ثـــــــــورة تـــمـــوز» 
ومنجزاتها الكبيرة فــي كــل الصعد، 
وإنــشــاء جامعة بــغــداد الــتــي وسعت 
رقعة الاختلاط بين الجنسين، وهي 

إحدى القضايا المهمة التي 
أكدت أكثر من دراسة أكاديمية وغير 
أكـــاديـــمـــيـــة أثــــرهــــا فــــي تــشــكــيــل وعـــي 
المــرأة وتناول  القاص وسلوكه تجاه 
قضاياها. ثم صــدور قانون الأحــوال 
المدنية (١١٤) الذي منح المرأة حقوقاً 
مــا كــانــت قــد تحققت لها فــي أي بلد 
عربي أو إسلامي، ولم يكن استيزار 
أول امـــــرأة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي فــعــلاً 
إعلامياً أو إجــراء جــاء عفو الخاطر، 

بل هو انعكاس لمحصلات هذا الواقع.

السرد النسائي
وتتبعت الباحثة آثــار كل ذلــك في 
الــســرد الــعــراقــي، فـــأشـــارت إلـــى تنامي 
الــســرد الــنــســوي الــعــراقــي، وبــــروز دور 
الــقــاصــة الــعــراقــيــة فــي الــعــطــاء الثقافي 
الـــعـــراقـــي، وهــــو أمــــر تــغــاضــت عــنــه كل 
الــدراســات التوثيقية للقصة العراقية 
وأهملته، وأشاح النقاد بوجوههم عنه. 
الــســردي النسوي في  ثــم تناولت المــتن 
ربــع القرن الثالث من القرن العشرين، 
واضعة له خط شروع تاريخي وفني هو 
صدور مجموعة القاصة الرائدة سافرة 
جــمــيــل حـــافـــظ عــــام ١٩٥٤، ومــــا تــلاهــا 
مــن تــطــور واضـــح فــي قــصــص كاتبات 
لاحقات، مثل: سميرة المانع، وسهيلة 
داود سلمان، وبثينة الناصري، ومي 
مـــظـــفـــر، وصــــــولا إلـــــى الـــكـــاتـــبـــة لــطــفــيــة 
الدليمي. وهو متن سردي كبير يشكل 
حيزاً مهماً من السرد العراقي، فضلاً 
عــن تــنــوعــه فــي مــوضــوعــاتــه وأشــكــالــه 
وتجاربه الإنسانية، إلا أن النقاد الذكور 
أهملوه في أنطولوجياتهم وأبحاثهم 
التاريخية عــن القصة العراقية. وأهــم 
الأحــــداث الــتــي عصفت بــهــذا الــربــع من 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وهـــو هــزيــمــة الأنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة وجـــيـــوشـــهـــا فــــي عـــــام ١٩٦٧، 
مما هز دعائم كل المجتمعات العربية، 
ومنها المجتمع العراقي، فانعكست آثار 
ذلـــك فــي كــل مــنــاحــي الــحــيــاة الــعــربــيــة، 
ومنها السرد العراقي الذي اندفع كتابه 
في إنتاج كمي ونوعي مميزين، اغتنيا 
بأساليب ورؤى وتجارب فنية جديدة.

بـــعـــد ذلــــــــك، تـــصـــل الـــبـــاحـــثـــة إلـــى 
الربع الأخير من القرن العشرين الذي 
أطلقت عليه «ربع قرن عاصف سردياً»، 
مولية اهتماماً للتحولات الاجتماعية 
والسياسية، وتأثيراتها المباشرة على 
الحياة، العامة منها والأدبية، إذ شهدت 
هـــــذه الـــفـــتـــرة صـــعـــود الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
وعسكرة المجتمع، والحروب والحصار، 
الــحــرب بصفتها ظاهرة  وبـــروز قصة 
أدبية، فلم ترس أي تقاليد كما حصل 
بــعــد حــــرب الأيـــــام الــحــزيــرانــيــة الــســتــة 
الـــتـــي اســتــنــفــرت فـــي الـــقـــاص الــعــراقــي 
مــكــامــن الإبــــــداع والــتــجــريــب، وجعلته 
يقدم نماذج قصصية متميزة، بينما 
حروب الربع الأخير من القرن المنصرم 
«دفعت القاص إلى الكتابة التحشيدية 
الصاخبة التي بها ضخ قصصاً سريعة 
تـــعـــبـــويـــة ســـمـــيـــت قـــصـــص الـــــحـــــرب... 
انحسر الجانب النوعي في كثير منها، 

وتغلب الجانب الكمي».
أبــــــــرز  الـــــبـــــاحـــــثـــــة رأي  وتــــــــؤكــــــــد 
الـــقـــصـــاصـــين الـــعـــراقـــيـــين المــخــضــرمــين 
وأكــثــرهــم إبــداعــاً، وهــو الــقــاص محمد 
خضير الذي يقول فيهدد بأن «القصة 
دخلت طريقاً مسدوداً في عهدها هذا، 
إلا أن بــصــيــصــاً مـــن الــــنــــور، بـــل طــوق 
نجاة، ظهر لها في كتابات قصاصين 
مخضرمين، ليتألقوا وتــتــألــق القصة 
الـــعـــراقـــيـــة بــنــصــوصــهــم الـــتـــي دشــنــت 
الناقد  مــشــروعــاً تجريبياً جــديــداً عــده 
الثانية  فاضل ثامر الموجة التجريبية 
بــــعــــد المــــــوجــــــة الأولـــــــــــى فــــــي مــنــتــصــف 

ستينيات القرن العشرين».
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إحدى القضايا المهمة التي فــرعــي بأنه 

لـــفـــصـــل 
ضــــــوح 
لعطاء 
ع قرن 

ي و ين ج بين ر

ربطت الكاتبة القصة العراقية بالتطورات 
الاجتماعية والحضارية ومعطياتها 

التمدينية التي خلقتها أحداث اجتماعية 
وسياسية وإدارية وعمرانية عبر المشاريع 

الاستراتيجية التمدينية
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ألزمته دفع مستحقات متأخرة لنادي الفيصلي خاصة بالشمراني والبيشي

«المنازعات» تصدم الاتحاد بمطالبة جديدة بـ٧ ملايين ريال
الرياض: فهد العيسى

وجدة: إبراهيم القرشي

عـــــــــــــاد فـــــــــريـــــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد 
لاســتــقــبــال قــــرارات جــديــدة من 
غـــرفـــة فـــض المــــنــــازعــــات، وهــي 
الــــقــــرارات الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تعطل مسيرة الفريق في الفترة 
القادمة، خاصة في ظل معايير 
الحوكمة التي تطبقها وزارة 
الـــريـــاضـــة مــــؤخــــراً، وتــربــطــهــا 

باستراتيجية دعم الأندية.
واســتــقــبــل نـــــادي الاتـــحـــاد 
يوم أمس ثلاثة قرارات جديدة 
تخص إلزامه بدفع مستحقات 
مالية لصالح نــادي الفيصلي 
جــــراء انـــتـــقـــالات ثــلاثــة لاعــبــين 
بــــــين الــــــنــــــاديــــــين، وتــــــجــــــاوزت 
المستحقات الجديدة الواجبة 
السداد حاجز السبعة ملايين 
ريـــــــــــــال، وكـــــــانـــــــت غــــــرفــــــة فـــض 
المنازعات أصدرت في الأسبوع 
المــــاضــــي قــــــــرارات بـــحـــق نــــادي 
الاتحاد بإلزامه دفع ما يقارب 
١٤ مـــلـــيـــون ريــــــــال كــــجــــزء مــن 

مستحقات مالية واجبة السداد 
في صفقتي انتقال هارون كمارا 
وعبد الرحمن العبود، وهو ما 
يجعل الالتزامات المطلوبة على 

النادي ٢١ مليون ريال.
وبحسب القرارات الجديدة 
الصادرة يوم أمس، فقد ألزمت 
غـــرفـــة فــــض المــــنــــازعــــات نــــادي 
الاتـــــحـــــاد بــــدفــــع مـــبـــلـــغ أربـــعـــة 
ملايين ريــال جــراء مستحقات 
مــالــيــة مــتــأخــرة نــظــيــر انــتــقــال 
الــلاعــب حــمــدان الشمراني من 
نـــــــادي الـــفـــيـــصـــلـــي إلــــــى نـــــادي 
ألـــزمـــت اللجنة  الاتــــحــــاد، كــمــا 
نادي الاتحاد بدفع مبلغ رسوم 
الــدعــوى وقـــدره خمسة  تقديم 
آلاف ريال، موضحة الغرفة أن 
قــابــل للاستئناف أمــام  الــقــرار 

مركز التحكيم الرياضي.
كــــمــــا ألــــــزمــــــت غـــــرفـــــة فــض 
المـــنـــازعـــات بـــقـــرارهـــا رقــــم ٥٩٦ 
نادي الاتحاد بدفع مبلغ قدره 
ثــــلاثــــة مــــلايــــين ريـــــــال لــصــالــح 
نــــادي الــفــيــصــلــي والـــتـــي تــأتــي 
كــمــســتــحــقــات مــالــيــة مــتــأخــرة 

نــــظــــيــــر انـــــتـــــقـــــال لاعــــــبــــــه عـــبـــد 
العزيز البيشي لصفوف نادي 
الاتــــحــــاد، كــمــا ألـــزمـــت الــغــرفــة 
الــــنــــادي بـــســـداد مــبــلــغ خمسة 
آلاف ريـــال وهــي رســـوم تقديم 

الدعوى.
وفــــــــــي ثـــــــالـــــــث قــــــراراتــــــهــــــا 
الصادرة يوم أمس ضد نادي 
الاتحاد، فقد ألزمت غرفة فض 
المنازعات نــادي الاتحاد بدفع 
مــبــلــغ ٢٥٠ ألــــف ريــــال لــصــالــح 
نــــادي الــفــيــصــلــي والـــتـــي تــأتــي 
كـــجـــزء مـــن مــســتــحــقــات مــالــيــة 
مـــتـــأخـــرة فــــي صـــفـــقـــة الـــلاعـــب 
مــــحــــمــــد فـــــــــــؤاد الـــــــــــذي انـــتـــقـــل 

لصفوف نادي الاتحاد.
نـــــادي  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
الاتــــــحــــــاد فــــشــــل مــــــؤخــــــراً إلــــى 
جــوار أندية «النصر والوحدة 
والاتفاق والباطن» بالحصول 
عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة المــالــيــة، 
وبالتالي ستمنع هذه الأندية 
الــخــمــســة مـــن تــســجــيــل لاعــبــين 
جــــدد خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة الــــتــــي تـــمـــتـــد حــتــى 

مطلع فبراير (شــبــاط) المقبل، 
حـــيـــث يـــأتـــي شـــــرط الــحــصــول 
عــلــى شـــهـــادة الـــكـــفـــاءة المــالــيــة 
أساسيا بعد اعتماده من لجنة 
الاحـــتـــراف وأوضـــــاع الــلاعــبــين 
لـــتـــســـجـــيـــل لاعـــــبـــــين جـــــــدد فــي 

فترات الانتقالات المعتمدة.
وبـــحـــســـب لــجــنــة الـــكـــفـــاءة 
المالية، فإن نادي الاتحاد فشل 
فــي ســداد مبلغ تــجــاوز حاجز 
الــخــمــســين مــلــيــون ريــــال وهــي 
مــســتــحــقــات واجــــبــــة الــــســــداد، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــمــنــح شـــهـــادة 
الــــكــــفــــاءة المــــالــــيــــة عـــــن الـــفـــتـــرة 

الحالية.
ويتخوف أنــصــار ومحبو 
الــــــنــــــادي الــــعــــريــــق مـــــن تــــراكــــم 
الـــديـــون والمــســتــحــقــات المــالــيــة 
التي قد تهيمن على مستقبل 
الفريق وتعيقه عــن التسجيل 
حــــتــــى فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الصيفية، حيث بلغت المبالغ 
المستحقة التي أصدرتها غرفة 
فــــض المــــنــــازعــــات بـــحـــق نــــادي 
الاتــحــاد خــلال الفترة الزمنية 

البسيطة ٢١ مليون ريال.
وأكـــــــــــــــــد مـــــــــصـــــــــدر مــــطــــلــــع 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» عـــلـــى  لــــــــ
الـــتـــحـــركـــات الاتــــحــــاديــــة الــتــي 
تجرى لحصر كافة الالتزامات 
المالية على النادي سواء المبالغ 
المتبقية للأندية من قيمة انتقال 
مالية  أو مستحقات  لاعبيها 
لـــلاعـــبـــين ومـــــدربـــــين ســابــقــين، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى حــــــرص صـــنـــاع 
القرار بالنادي على الوفاء بها 
وفــتــح الــتــواصــل مـــع الأطــــراف 

المعنية تمهيداً لتسويتها.
وأشار المصدر إلى المساعي 
الاتحادية الحثيثة لاستعادة 
دعم العديد من محبي النادي، 
وعــــقــــد الـــــلـــــقـــــاءات الـــجـــانـــبـــيـــة 
بـــــين حـــــين وآخـــــــر مـــــع أعـــضـــاء 
العمومية ورؤســـاء  الجمعية 
سابقين للاستفادة خبرتهم، 
وحــثــهــم عــلــى دعـــم الــكــيــان إلــى 
جـــــانـــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــنـــويـــع 
مصادر الدخل بعقد الشراكات 

المختلفة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه يــنــتــظــر 

الاتحاد مكافأة مليونية تقدر 
بأكثر مــن ١٠ ملايين ريــال في 
الــــفــــريــــق الأول  تــحــقــيــق  حــــــال 
كــأس محمد السادس للأندية 
الأبطال، حيث ينتظر أن يواجه 
فريق الرجاء المغربي في نهائي 

البطولة الشهر المقبل.
إلــــــــى ذلـــــــــك، ســــعــــت إدارة 
الاتــحــاد لإبعاد لاعبي الفريق 
عــن المــطــالــبــات المــالــيــة الــواقــعــة 
عــلــى الـــنـــادي، وأكــــدت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــطــلــعــة لـــــ
عــلــى احــــتــــواء إداري لــلاعــبــين 
بــمــطــالــبــتــهــم والــتــركــيــز داخـــل 
المستطيل الأخــضــر؛ لمواصلة 
تـــقـــديـــم الـــــعـــــطـــــاءات المـــتـــمـــيـــزة 
وإســعــاد جــمــاهــيــرهــم، مــؤكــدة 
قـــــدرة صـــنـــاع الـــقـــرار بــالــنــادي 

على إغلاق كافة المطالبات.
كـــمـــا ألـــــزمـــــت الـــلـــجـــنـــة فــي 
قــراراتــهــا الـــصـــادرة يـــوم أمــس 
نـــادي الــوحــدة بــدفــع مبلغ ٧٥ 
ألف ريال للاعب أحمد الغامدي، 
وهي جزء من مستحقات مالية 
متأخرة للاعب لم يقم النادي 

المكي بدفعها.
كــمــا أصــــدرت اللجنة عــدة 
قرارات بحق نادي هجر، حيث 
ألــزمــتــه بــدفــع مــبــلــغ ٧٥٨ ألــف 
ريال لصالح اللاعب عبد الله 
بـــن عــثــمــان، وهـــي جـــزء من 
مستحقات مالية متأخرة، 
كــمــا ألـــزمـــت الــلــجــنــة نـــادي 
هجر بدفع مبلغ ٤٥٥ ألف 
ريال لصالح اللاعب حسن 
الصندل،وهي مستحقات 

مــــــالــــــيــــــة 

متأخرة، 
ألـــــزمـــــت هــجــر كــــــمــــــا 

أيــضــاً بــدفــع مــبــلــغ ٤٨ ألــف 
ريــال لصالح اللاعب أحمد 
الـــنـــفـــيـــلـــي، وكــــذلــــك ألــزمــتــه 

بــدفــع مبلغ ٥٨ ألــف ريــال 
لــصــالــح الـــلاعـــب ســامــي 
بـــــن مـــحـــمـــد كــــجــــزء مــن 
مـــــســـــتـــــحـــــقـــــات مــــالــــيــــة 

متأخرة.

أيدت شكوى المالديفية مريم لكنها لم تبطل فوز محفوظة

«كاس» تؤكد تدخل طرف ثالث 
في الانتخابات الآسيوية

لوزان: «الشرق الأوسط»

التحكيم  قضت محكمة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة (كــــــــــــاس) بــــأن 
ثــالــثــا حـــاول بطريقة  طــرفــا 
التأثير على  غير مشروعة 
انتخابات الاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم لــتــرشــيــح امـــرأة 
لمـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
(الفيفا) في ٢٠١٩ عن طريق 
إقـــــنـــــاع إحـــــــدى المـــرشـــحـــات 

الترشح. بعدم 
وقدمت مريم محمد من 
جزر المالديف، التي خسرت 
أمــام محفوظة  الانتخابات 
كــيــرون مــن بنغلادش  أكــثــر 
والـــــــتـــــــي تــــشــــغــــل المــــنــــصــــب 
نتيجة  حاليا، طعنين ضد 
الانــتــخــابــات لـــدى المــحــكــمــة 

الرياضية.
المحكمة جزئيا  وأيـــدت 
شــــكــــوى مــــريــــم وأكـــــــــدت أن 

الانتخابات شهدت
«تدخلا من طرف ثالث» 
وأن الاتحاد الآسيوي أخفق 
فـــــي حــــمــــايــــة الانــــتــــخــــابــــات 
مــــن الـــتـــمـــيـــيـــز عـــلـــى أســــاس 

الجنس.
المــحــكــمــة أيضا  وقــضــت 
بــــــــأن لــــجــــنــــة الانــــتــــخــــابــــات 
أخطأت  الآسيوي  بالاتحاد 
فــــــي رفـــــــض الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
شــــكــــوى مــــريــــم وبـــــــأن قـــــرار 
لـــجـــنـــة الـــقـــيـــم والانـــضـــبـــاط 
بعدم التحقيق في مزاعمها 
«أسفر  فــي توقيت مناسب 

العدالة». عن حرمانها من 
المحكمة جزئيا  وأيـــدت 
فــقــط شــكــوى مــريــم لــكــن في 
المقابل لم تقرر إلغاء نتائج 
الانتخابات أو إعادتها مرة 

أخرى.
وجــــــاء هـــــذا الـــــقـــــرار مــن 
المــــحــــكــــمــــة لأنــــــــه لـــــيـــــس مـــن 
«اخـــــتـــــصـــــاص» الـــلـــجـــنـــتـــين 
التابعتين للاتحاد الآسيوي 

الانتخابات. إعادة 
وأوضــــــح الــــقــــرار أيــضــا 
التأثير على  «مــحــاولات  أن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــــــن طــــريــــق 
تكن مؤثرة  لم  تقديم حافز 
لم تسحب  لأن مريم محمد 
تـــرشـــحـــهـــا» وبــــالــــتــــالــــي لــم 
تتأثر الانتخابات في نهاية 

المطاف.
الآسيوي  الاتحاد  وقال 
في بيان إنه «لاحظ» البيان 
الإعلامي الذي صدر الاثنين 
لإعلان الحكم وإنه سيراجع 
كل حيثياته عندما تصبح 

متاحة.
وأضاف «يؤكد الاتحاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم أنـــه 
عـــــازم دائـــمـــا عــلــى الــحــفــاظ 
الممكنة  المعايير  أعلى  على 

في هذه المجالات المهمة».
وتـــابـــع «ســـنـــراجـــع الآن 
حــــيــــثــــيــــات حـــــكـــــم مـــحـــكـــمـــة 
الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة لــفــهــم 
ات)  الإجــــــــــــــــــراء (الإجـــــــــــــــــــــــراء
المـــــــنـــــــاســـــــب الــــــــــــــذي يــــمــــكــــن 

اتخاذه».

رازفان يعيد قائمته الأساسية... وهورفات يترقب المصابين

الهلال والنصر يفتتحان ملف «السوبر»
الرياض: فهد العيسى

فتح قطبا العاصمة الرياض، 
الــــــــهــــــــلال، وغـــــريـــــمـــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي 
«الـــــنـــــصـــــر»، مــــلــــف بــــطــــولــــة كــــأس 
الــســوبــر الـــســـعـــودي، أو مـــا أطــلــق 
عــــلــــيــــه كـــــــــأس بـــــيـــــريـــــن لـــلـــســـوبـــر 
ــــــذي ســيــجــمــع بــين  الــــســــعــــودي، ال
الغريمين، يــوم السبت المقبل، في 
لـــقـــاء هـــو الــثــالــث لــلــفــريــقــين، منذ 
انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

ونــــجــــح الــــهــــلال فــــي تــحــقــيــق 
الفوز على غريمه التقليدي النصر 
فــي المــواجــهــتــين الــســابــقــتــين، بــدءاً 
بمباراة الجولة الخامسة في دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، والتي كسبها بهدفين 
الــثــنــائــي  دون رد، حــمــلــت تــوقــيــع 
الفرنسي غوميز، والمهاجم صالح 
الشهري، أما المواجهة الثانية التي 
جمعت بينهما فــي نــهــائــي كــأس 
المــلــك فــكــرر الــهــلال فـــوزه بثنائية 
مقابل هدف، حملت توقيع الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي جـــيـــانـــغ هـــيـــون ســــوو، 
والــفــرنــســي غــومــيــز، فــيــمــا سجل 

للنصر لاعبه أيمن يحيى.
وعــلــى صــعــيــد فــريــق الــهــلال، 
فــــقــــد أقـــــفـــــل الــــــرومــــــانــــــي رازفــــــــــان 
لوشيسكو ملف التعادل من أمام 
الــفــيــصــلــي بــهــدف لمــثــلــه فــي ختام 
الــدور الأول، مؤكداً في  منافسات 
حديثه للناقل الرسمي بعد نهاية 
المــبــاراة أن الفريق سيعود لدائرة 
الانــتــصــارات مــجــدداً بثقة الفريق 
البطل، وسيستمر الهلال في فرض 

سيطرته في المباريات.
وبــــدأ لــوشــيــســكــو التحضير 

الفني لمواجهة النصر؛ حيث من 
المتوقع أن تشهد قائمته الأساسية 
عودة المدافع علي البليهي للقائمة، 
الــكــوري الجنوبي جيانغ  بــجــوار 
هـــيـــون ســـــوو، وذلـــــك بــعــد تــمــاثــل 
البليهي للشفاء وإكمال برنامجه 
التأهيلي والــلــيــاقــي طيلة الفترة 

الماضية.
وســيــعــيــد لــوشــيــســكــو قــائــد 
الـــفـــريـــق ســـلـــمـــان الــــفــــرج وســـالـــم 
الدوسري للقائمة الأساسية في 
مــواجــهــة الــنــصــر بــعــد وجــودهــم 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي مـــبـــاراة 
الفيصلي الأخيرة، وهو ما برّره 
الــدوســري  رازفـــان بعدم جاهزية 
الــلــيــاقــيــة بـــصـــورة كـــامـــلـــة، فيما 
أوضح أنه لن يرهق سلمان الفرج 

العائد من الإصابة قبل مواجهة 
السوبر.

ويـــنـــتـــعـــش الــــــهــــــلال بــــعــــودة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــوســـيـــانـــو فــيــيــتــو 
المـــدرب، بعد غيابه عن  لخيارات 
مواجهة الفيصلي الأخيرة بداعي 
الإيــــقــــاف، بــعــد حــصــولــه عــلــى ٣ 
بطاقات صفراء، وعلى الرغم من 
الــذي يحدثه  التأثير الكبير  عــدم 
الــفــريــق الأزرق  قــائــمــة  فييتو فــي 
حتى الآن فإن اللاعب يمثل إضافة 
جــيــدة لــلــفــريــق، خــاصــة بــعــد بــدء 
أهدافه مع الفريق العاصمي في 
مــبــاراة التعاون، في الجولة قبل 

الماضية.
من جانبه، يخوض الكرواتي 
ألـــــــين هــــــورفــــــات مـــــــــدرب الـــفـــريـــق 

الــطــارئــة خلف  الــذي تولى المهمة 
فيتوريا، أول مــواجــهــة تنافسية 
وصـــــعـــــبـــــة، خـــــاصـــــة أنــــــــه يـــلاقـــي 
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي الـــهـــلال؛ حيث 
يسعى هـــورفـــات لــوضــع بصمته 
في الفريق وقيادته نحو معانقة 
اللقب وتدوين اسمه في السجلات 

الذهبية لفريق النصر.
وســـيـــعـــمـــل هـــــورفـــــات عــلــى 
تــجــهــيــز جــمــيــع أوراقـــــــه الــفــنــيــة 
الـــتـــي ســيــضــرب بــهــا بــكــل قــوة 
في مواجهة السبت أمام الغريم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــهــــــلال، ويــتــطــلــع 
الــــكــــرواتــــي لـــجـــاهـــزيـــة المــهــاجــم 
عبد الرزاق حمد الله العائد من 
بـــلاده مطلع الأســـبـــوع الحالي 
بـــعـــد ســـفـــره لإكــــمــــال بــرنــامــجــه 

التأهيلي والعلاجي هناك.
وغــاب حمد الله عــن صفوف 
فريقه النصر منذ عدة جولات بعد 
تعرضه لإصابة عضلية ساهمت 
في غيابه عن قائمة الفريق؛ حيث 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون مــواجــهــة 
الــــهــــلال هــــي الأولـــــــى لـــلاعـــب بــعــد 
عودته من الإصابة، إلا أن المدرب 
ما زال يترقب مستجدات حمد الله 
عــلــى الأصــعــدة الفنية واللياقية 
كافة. في الوقت الذي سيعيد فيه 
هورفات اللاعب الأرجنتيني بيتي 
مارتينيز للقائمة الأساسية بعد 
غيابه عن مباراة الاتحاد الماضية 
بداعي الإصابة التي لحقت به في 
مباراة الوحدة، والتي ودع معها 
ملعب المباراة متأثراً بإصابته قبل 

أن يغيب الجولة الماضية.
وتــمــثــل عـــودة مارتينيز قــوة 
للفريق الأصفر الذي يستفيد من 
تحركات بيتي السريعة، بالإضافة 
إلــى قــدرتــه على صناعة الأهـــداف 
وتــســجــيــلــهــا، لاســتــثــمــاره الأمــثــل 
لــــلــــكــــرات الــــثــــابــــتــــة، وهــــــي إحـــــدى 
المميزات التي يتمتع بها اللاعب 

الأرجنتيني.
كــمــا يــتــرقــب الــنــصــر جاهزية 
عدد من لاعبيه المصابين، يتقدمهم 
أيــمــن يحيى، بــالإضــافــة إلــى عبد 
الفتاح عسيري، وإن كانت جاهزية 
ومــــشــــاركــــة يـــحـــيـــى هـــــي الأقـــــــرب، 
مقابل غياب متوقع لعسيري بعد 
الإصابة التي لحقت به منذ فترة 

طويلة.

النصر يعمل على تجهيز مصابيه الغائبين في المباريات الأخيرة (المركز الإعلامي لنادي النصر)غوميز عاد لحاسته التهديفية بعد غياب أقلق مشجعي النادي (المركز الإعلامي لنادي الهلال)

قال إن ما تحقق حتى الجولة الـ١٥ أقل من الطموحات

رئيس الفتح: تعاهدنا على أن نقدم الأفضل في «الدور الثاني»
الدمام: علي القطان

المــهــنــدس ســعــد العفالق  تــعــهــد 
رئيس نــادي الفتح بأن يكون فريقه 
في وضع أفضل في الدور الثاني من 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين بعد أن أنهى الدور 
أقـــل مــن الطموحات  الأول فــي مــركــز 
من خلال جمع «١٨» نقطة من «١٥» 

مباراة وهو معدل أقل من جيد.
وقــال العفالق «الحمد لله على 
كل حال، انتهي الدور الأول بتحقيق 
(١٨) نقطة، الانــطــلاقــة كــانــت مميزة 
ولكن لم تستمر لعدة أسباب أبرزها 
ظروف الإصابات المتلاحقة لعدد من 

اللاعبين».
وأضاف في تغريدة عبر حسابه 
في «تويتر» نعدكم كإدارة بالأفضل 
لثقتنا بجميع اللاعبين ومع تقوية 
الفريق بتعاقدات تساهم في تقديم 
مــســتــويــات تسعد جماهير المحبة، 

نسأل الله التوفيق.
وكـــان الــفــتــح الـــذي نــجــا المــوســم 
الماضي في الجولة قبل الأخيرة من 
خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى 
قــد بـــدأ هـــذا المــوســم بــفــوز قـــوي على 
الــريــاض وواصـــل تقديم  النصر فــي 
النتائج الإيجابية التي جعلته في 
المــقــدمــة فــي الــجــولات الأولــــى إلا أنــه 
تــــراجــــع بــشــكــل تـــدريـــجـــي حـــتـــى إنـــه 
حصل على نقطتين فقط من آخر أربع 

جولات حيث خسر من التعاون ومن 
ثم الرائد على أرضه وتعادل خارجها 

أمام الوحدة والقادسية.
وكانت الخسارة الأخــيــرة التي 
تــعــرض لــهــا الــفــريــق ضــد الـــرائـــد قد 
أعـــــادت الــقــلــق لــــدى أنـــصـــاره مـــن أن 
يعود الفريق إلى دوامة الصراع على 
البقاء، خصوصا مع تحقيق بعض 
الــفــرق المــتــأخــرة فــي جـــدول الترتيب 
نــتــائــج إيــجــابــيــة مـــن بــيــنــهــا الـــرائـــد 
نفسه وكذلك الباطن الــذي فــاز على 

العين أمس في المباراة المؤجلة.
وتــــعــــاقــــد الــــفــــتــــح رســــمــــيــــا مــع 
المهاجم البيروفي الدولي كريستيان 
كويفا لدعم خط الهجوم الذي عاني 

كــثــيــرا مــن تــلاحــق إصـــابـــات الــلاعــب 
الـــهـــولـــنـــدي تــــي فــــريــــدي والـــصـــربـــي 
ساشا والذي تم إنهاء عقده مؤخرا 
حيث تم التعاقد مع البيروفي لمدة 
عام ونصف ليوجد بقية هذا الموسم 

والموسم المقبل.
وتعقد آمال كبيرة على اللاعب 
أنــه كــان لاعبا  البيروفي، خصوصا 
أســــاســــيــــا فـــــي مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده فــي 
مونديال روسيا «٢٠١٨» وله تجربة 
في منطقة الشرق الأوسط من خلال 
أحـــد الأنـــديـــة الــتــركــيــة مــمــا يــســاعــده 
على الانسجام سريعا مع المجموعة 
ويــكــون قـــادرا على مــســاعــدة الفريق 
عــــلــــى حــــصــــد الــــنــــتــــائــــج الإيـــجـــابـــيـــة 

والتقدم نحو مناطق الأمان.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن 
صفقة جديدة بضم اللاعب البيروفي 
أيضا جيفرسون فارفان الذي سبق 
له خوض تجربة في منطقة الخليج 
برفقة فريق الجزيرة الإماراتي، إلا أن 
ذلك مرتبط بحالة اللاعب النرويجي 
غوستاف وإمكانية الوصول معه إلى 
اتفاق بشأن فك الارتباط، كما تشير 

المصادر.
ومنح البلجيكي يانييك فيريرا 
لاعــبــي فــريــقــه إجـــــازة لمــــدة «٥» أيـــام 
مستغلا قرار تأجيل مواجهة الفريق 
المـــقـــبـــلـــة ضـــــد الـــنـــصـــر فـــــي الـــجـــولـــة 
الــــدوري لارتــبــاط المنافس  «١٦» مــن 
بــمــواجــهــة الــســوبــر الــســعــودي الــتــي 

تجمعه بالهلال السبت المقبل.
ومنح المدرب توصياته للاعبين 
بتجنب كل مؤثرات عودتهم القوية 
لـــلـــتـــدريـــبـــات فــــي مـــوعـــدهـــا مــــن أجـــل 
الاســــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة الاتـــــحـــــاد فــي 
الجولة بعد المقبلة، حيث شدد على 
ضـــرورة الاحــتــفــاظ بــبــرامــج التغذية 

والنوم.
ومــــــع مـــنـــح الــــلاعــــبــــين الإجـــــــازة 
سيخضع المغربي مراد باتنا للمزيد 
من الفحوصات والبرامج العلاجية 
مـــن أجـــل الـــعـــودة مـــن الإصـــابـــة الــتــي 
لـــحـــقـــت بـــــه مـــــؤخـــــرا، حـــيـــث يــعــتــمــد 
عليه المــدرب بشكل كبير في القائمة 

الأساسية.

غياب الجمهور ساهم في زيادة الخسائر... والهلال والشباب في مقدمة «المتفوقين»

انخفاض نسبة الانتصارات «داخل الأرض» في الدوري السعودي
الرياض: فارس الفزي

يعتبر الجمهور هو اللاعب رقم 
«١٢» فـــي مـــلاعـــب كــــرة الـــقـــدم، ولــكــن 
مــــع عـــــــودة المــــبــــاريــــات خـــلـــف أبـــــواب 
مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا 
أصـــبـــح مـــن الــصــعــب الاســـتـــفـــادة من 
المباريات التي تلعب في أرض الفريق 
المــســتــضــيــف كــمــا كــــان فـــي الــســابــق، 
حـــيـــث كـــــان يــخــلــق المـــشـــجـــعـــون جـــواً 
مــن الحماس والمتعة والإثــــارة خلال 

المباريات. 
الـــــــــدور الأول فــي  نـــهـــايـــة  ومــــــع 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين الــــــــذي اخـــتـــتـــم الأمـــــس 
الـــثـــلاثـــاء، قـــامـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
بــعــمــل إحــصــائــيــة خـــاصـــة والمــقــارنــة 
بـــين نــتــائــج الـــفـــرق فـــي الــــــدور الأول 
المــوســم دون حضور جماهيري  هــذا 
مـــقـــارنـــة بـــالمـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين فــي 
حــــضــــور الــــجــــمــــهــــور، حـــيـــث أثــبــتــت 
الأرقـــام انخفاض نسبة الانتصارات 
داخــل الأرض في هذا الموسم مقارنة 
بالموسمين الماضيين، حيث انتصرت 
داخل أرضها في ٤٦ مباراة ما يعادل 
٣٨ في المائة من مباريات الدور الأول، 
فــيــمــا فـــي المـــوســـم المـــاضـــي انــتــصــرت 
الأنــديــة فــي الـــدور الأول على أرضها 
في ٥٧ مباراة، ما يعادل ٤٧٫٥ في المائة 
من مباريات الدور الأول، وفي الموسم 
قبل الماضي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ كانت نسبة 

الانــتــصــار داخـــل الأرض لــلأنــديــة في 
الـــدور الأول تــعــادل ٤٣ فــي المــائــة من 
انــتــصــارات الــفــرق على أرضــهــا حيث 

انتصرت في ٥٢ مباراة.
من ناحيته، أكد المدرب الوطني 
عبد الوهاب الحربي، مدرب المنتخب 
الـــســـعـــودي لــلــنــاشــئــين ومــــــدرب أحــد 
والــحــزم السابق أن غياب الجماهير 
ســــبــــب رئــــيــــســــي لانــــخــــفــــاض نــســبــة 
الفوز داخل أرضها وبرر ذلك بقوله: 
«الــــــلاعــــــبــــــون يــــعــــطــــون أكـــــثـــــر وســــط 
القدم  الحضور الجماهيري لأن كــرة 
تعتمد على المتعة، واللاعب يحتاج 
إلى محفزات لتقديم أفضل ما عنده 
لذلك وضعت الرواتب والمكافآت، ولم 

يفقد ذلك اللاعب هذا الموسم بل فقد 
حـــافـــزا مــهــمــا أيـــضـــا وهــــو الــحــضــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، حـــيـــث مــــع الــتــشــجــيــع 
والهتافات ترتفع مستويات اللاعبين 
ويقدمون أفضل ما عندهم خصوصا 
الــلاعــب المــهــاري». وأضـــاف الحربي: 
غياب الجماهير يؤثر بشكل مباشر 
عـــلـــى الأنــــديــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، عــكــس 
الأندية الصاعدة أو الأقل جماهيرية 
الــتــي تــعــودت الــلــعــب بــعــدد جماهير 
أقـــــل وكــــانــــت تـــعـــانـــي مــــن الـــلـــعـــب فــي 
ملاعب مكتظة بالجماهير، بسبب أن 
اللاعبين غير معتادين على ذلك ولم 
يكسروا رهبة الحضور الجماهيري.

وأكـــد المــــدرب الــوطــنــي أن غياب 

الجماهير ليس السبب الوحيد في 
انــخــفــاض نسبة الانــتــصــارات داخــل 
أيـــضـــا ظـــــروف كـــورونـــا  بـــل  الأرض، 
وعــــــدم الاســــتــــعــــداد الـــجـــيـــد لــلأنــديــة 
ســـبـــبـــت بــــتــــقــــارب المــــســــتــــويــــات بــين 
الأنــــــديــــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــعــنــصــر 
الأجــنــبــي المــوجــود بــقــوة هــذا الموسم 
فــي بعض الأنــديــة غير الجماهيرية 
مع انخفاض مستويات بعض الأندية 

الجماهيرية.
ويـــعـــد الــــهــــلال والــــشــــبــــاب أكــثــر 
الأندية التي انتصرت داخــل أرضها 
الــدور الأول من دوري المحترفين  في 
الـــــســـــعـــــودي، حــــيــــث انــــتــــصــــرا فـــــي ٥ 
مــبــاريــات لــكــل فــريــق مــن ٨ مــبــاريــات 
الـــهـــلال و٧ مـــبـــاريـــات لعبها  لــعــبــهــا 
الشباب، فيما التعاون والشباب هما 
الــنــاديــان الــوحــيــدان الــلــذان لــم يذوقا 
طــعــم الـــخـــســـارة داخـــــل أرضــهــمــا في 
الــــدور الأول مــن دوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وفــــي جـــانـــب الأقـــــل فـــــوزا داخـــل 
أرضـــــــه، حـــيـــث لــــم تــســتــفــد ٣ أنـــديـــة 
مــن هـــذه الأفــضــلــيــة وهـــي الفيصلي 
والــــرائــــد والـــفـــتـــح، الـــتـــي لـــم تنتصر 
إلا فـــي لــقــاء وحــيــد مـــن ٨ مــبــاريــات 
لـــعـــبـــهـــا الـــــرائـــــد و٧ لـــعـــبـــهـــا كـــــل مــن 
الفتح والفيصلي، ويعد العين الأقل 
خسارة داخل أرضه حيث خسر في 
٦ مباريات من ٨ مواجهات لعبها في 

دوري المحترفين السعودي.

غياب الجمهور يقلل من متعة اللاعبين (تصوير: محمد المانع) البيروفي كويفا بعد توقيعه عقداً لفريق الفتح (المركز الإعلامي لنادي الفتح)

عبد العزيز البيشي أحد اللاعبين 
الذين عانى النادي من متأخرات 

لناديه الفيصلي سابقاً 
(المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)
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{كورونا» الإيرادات مرشحة للتراجع بسبب التداعيات المستمرة لـ

أندية كرة القدم الأوروبية تواجه خسائر تفوق ملياريّ يورو
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه الأنـــديـــة الــــــ٢٠ الأعــلــى 
دخـــــلاً فـــي كــــرة الـــقـــدم الأوروبــــيــــة 
خــطــر خـــســـارة أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري 
يــــورو (٢٫٤ مــلــيــار دولار) بسبب 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
المستجد، وفق توقعات خبراء في 
شـــركـــة «ديـــلـــويـــت» المــخــتــصــة في 
مــجــال الــتــدقــيــق المـــالـــي، إذ أظــهــر 
التقرير الأخير للشركة «فوتبول 
مـــانـــي لـــيـــغ» أن إيــــــــرادات الأنـــديـــة 
الــدراســة  الــتــي شملتها  العشرين 
تراجعت بمقدار ١٫١ مليار يورو 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بسبب 
إقـــــامـــــة المـــــبـــــاريـــــات خـــلـــف أبــــــواب 
موصدة وتراجع الدخل من حقوق 

البث التلفزيوني.
ســيــتــم اســــتــــرداد بــعــض هــذه 
الإيرادات في حسابات موسم ٢٠٢٠ 
المــالــيــة  الــســنــة  - ٢٠٢١، إذ تنتهي 

فــي مــعــظــم الأنـــديـــة فــي ٣٠ يونيو 
(حـــزيـــران)، مما يعني أن الأمـــوال 
الــبــطــولات  بـــث  الــتــي كسبتها مـــن 
المــحــلــيــة والمـــســـابـــقـــات الأوروبــــيــــة 
الــتــي انتهت بعد ذلــك الــتــاريــخ لم 
تــــدرج فـــي أرقـــــام المـــوســـم المــاضــي. 
مع ذلــك، فــإن التداعيات المستمرة 
لــلــجــائــحــة ســيــكــون لــهــا وقـــع أكبر 
مالياً على الأندية في موسم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ مــع إقــامــة المــبــاريــات خلف 
أبواب موصدة في غالبية دوريات 
«القارة العجوز» منذ مطلع الموسم 
في حين لا تبدو أن القيود ستخفف 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، عــلــمــاً بــأن 
الــقــســم الأول مـــن المـــوســـم المــاضــي 
شهد حضوراً جماهيرياً طبيعياً 

حتى فبراير (شباط).
حــــتــــى مــــــع اســـــتـــــمـــــرار إغــــــلاق 
المــــلاعــــب، تـــم الــتــعــويــض لــلــقــنــوات 
الـــذي طرأ  الناقلة بسبب التعديل 
عــلــى جـــدول المــبــاريــات بــعــد توقف 

المــــنــــافــــســــات قـــســـريـــاً قـــــرابـــــة ثـــلاثـــة 
أشهر وغياب الأجواء التي تنتجها 
المـــلاعـــب الـــفـــارغـــة. وبـــلـــغ إجــمــالــي 
الخسائر فــي الــدوريــات الأوروبــيــة 
«الخمسة الكبرى» وهــي إنجلترا، 
وإســــبــــانــــيــــا، وألمـــــانـــــيـــــا، وفـــرنـــســـا 
إلـــى مسابقتي  وإيــطــالــيــا، إضــافــة 
دوري الأبــطــال والـــدوري الأوروبــي 
لــيــغ» حــوالــي ١٫٢ مليار  «يـــوروبـــا 

يورو.
وقــال تيم برديغمن مجموعة 
«ســبــورتــس بــيــزنــيــس» فــي شركة 
ديـــلـــويـــت «عــــــادة نـــصـــدر تــقــريــرنــا 
الــــــــخــــــــاص ونــــــتــــــحــــــدث عــــــــن نـــمـــو 
الإيــــــــــــــرادات، ولــــكــــن بـــالـــطـــبـــع كـــرة 
القدم ليست محصنة ضد جائحة 
كوفيد - ١٩». وتــابــع: «كـــان هناك 
خسائر في الإيرادات بسبب غياب 
المشجعين عن الملاعب، وقلة التفاعل 
في يوم المباراة - إنفاق المشجعين 
في متاجر الأندية وشــراء الطعام 

والمشروبات - وهناك عامل يتعلق 
بالإيرادات التي عوضتها القنوات 
الناقلة أو أجلتها إلى العام المقبل».

وحــافــظ بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
عـــلـــى مــــركــــزه فــــي صــــــــدارة جــــدول 
الإيــــــــــرادات رغـــــم انـــخـــفـــاض دخــلــه 
إلــــــى ٧١٥  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٥ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو. مــــع ذلــــــك، لا يــــزال 
الـــــنـــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي غــــارقــــاً فــي 
أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة بــســبــب الـــديـــون 
الـــبـــالـــغـــة ١٫٢ مــلــيــار  المـــتـــصـــاعـــدة 
يــــورو وفــقــاً لــلــتــقــريــر المـــالـــي الـــذي 
النادي الاثنين. فيما بقي  أصــدره 
غـــريـــمـــه ريـــــــال مــــدريــــد فــــي المـــركـــز 
الثاني متخلفاً عنه فقط بـ٢٠٠ ألف 
يورو. ويحتل بايرن ميونيخ بطل 
ألمانيا وأوروبــا المركز الثالث أمام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
الــــرابــــع بــســبــب غـــيـــاب الأخـــيـــر عن 
المـــاضـــي.  المـــوســـم  دوري الأبــــطــــال 
المــركــز الأول بين  ويحتل يونايتد 

الــــدوري الإنجليزي الممتاز  أنــديــة 
على لائحة العشرين الأوائــل التي 
تـــضـــم أيــــضــــاً كــــــلاً مــــن لـــيـــفـــربـــول، 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي، وتشيلسي، 

وتوتنهام، وآرسنال وإيفرتون.
فــــيــــمــــا يـــعـــتـــبـــر زنـــــيـــــت ســــان 
بــــطــــرســــبــــورغ الــــــروســــــي الــــنــــادي 
الــــوحــــيــــد مـــــن خــــــــارج الــــــدوريــــــات 
الــخــمــســة الــكــبــرى عــلــى الــلائــحــة. 
ودفـــــع تــأثــيــر الـــوبـــاء بــعــض أكــبــر 
الأنــــديــــة نــحــو ابـــتـــكـــار مــســابــقــات 
جــــديــــدة لـــضـــمـــان عــــائــــدات أكـــبـــر. 
تصاعدت التكهنات بشأن الدوري 
الـــســـوبـــر الأوروبــــــــي الـــــذي تسعى 
أندية عدة لإطلاقه، لكن الأسبوع 
المـــاضـــي حـــذر الاتــــحــــادان الــدولــي 
«فيفا» والأوروبي «ويفا» اللاعبين 
الذين يشاركون في هذه المسابقة 
من عقوبة منعهم عن خوض غمار 
أي بــطــولــة يــنــظــمــاهــا مــثــل كــأس 

الملاعب الخالية من الجماهير ساهمت في خسائر الأندية الأوروبية (إ.ب.أ) العالم وكأس أوروبا.

تراجع مستوى مهاجمي برشلونة 
 وسواريز يواصل هز الشباك

مدريد: «الشرق الأوسط»

لــويــس ســواريــز  قــال برشلونة إن 
وصـــــــل إلـــــــى نــــهــــايــــة مــــــشــــــواره مــع 

الــعــمــلاق الــكــاتــالــونــي ولـــن يكون 
بــوســعــه الأداء بــشــكــل أفــضــل، 
إلــى أتليتيكو مدريد  لينضم 
الــصــيــف المـــاضـــي، ويـــواصـــل 
اللاعب القادم من أوروغواي 
هز الشباك في وقــت يعاني 
فــــيــــه مـــهـــاجـــمـــو بـــرشـــلـــونـــة 
باستثناء ميسي لتسجيل 
أهـــــــــــداف. وســــجــــل ســــواريــــز 
لـــــخـــــامـــــس مـــــــــرة فـــــــي خـــمـــس 

مـــبـــاريـــات مــــع أتــلــيــتــيــكــو فــي 
الانــتــصــار ٣ - ١ على فالنسيا، 

الأحــــــد، لــيــوســع الـــفـــريـــق الـــفـــارق 
الـــــذي يــفــصــلــه عـــن أقـــــرب مــطــارديــه 

فــي الـــصـــدارة إلـــى ســبــع نــقــاط متفوقاً 
الثالث. ولعب  بعشر نقاط على برشلونة 

أتليتيكو ١٨ مباراة مقابل ١٩ لبرشلونة.
واضطر برشلونة إلى الاعتماد على ثنائي 
خط الوسط فرينكي دي يونغ وريكي بويغ للفوز 
٢ - صفر على إلتشي في غياب ميسي للإيقاف. 
ويتقاسم سواريز صدارة هدافي الدوري الإسباني 
برصيد ١٢ هدفاً من ١٤ مباراة شارك فيها أساسياً، 
أي أكثر من مجموع مهاجمي برشلونة الثلاثة 
الذين لعبوا ضد إلتشي. وأنطوان غريزمان هو 
ثاني أكبر هدافي برشلونة بعد ميسي برصيد 
خــمــســة أهــــداف فــقــط مــن ١٦ مـــبـــاراة شــــارك فيها 
أساسياً، بينما سجل مارتن بريثويت هدفين في 
تسع مباريات في التشكيلة الأساسية بالدوري، 
وأحرز عثمان ديمبلي هدفين من ثماني مباريات.

ولا يــتــفــوق ســـواريـــز عــلــى زمــلائــه السابقين 
فـــقـــط فــــي عـــــدد الأهـــــــــداف، حـــيـــث بـــلـــغ مــتــوســطــه 
المــبــاراة الواحدة  ثــلاث تسديدات على المرمى في 
بالدوري، طبقاً لشركة «أوبتا» للإحصاءات، بينما 
بلغ متوسط غريزمان ٢٫٣ تسديدة وبريثويت ١٫١ 
تسديدة وديمبلي ١٫٥ تسديدة. ميسي، الذي كان 

يقضي المباراة الأخيرة في عقوبة إيقافه لمباراتين، 
هو الأنشط بين اللاعبين الخمسة بمتوسط ٥٫٩ 
تــســديــدة عــلــى المــرمــى فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة لكنه 
سجل أهدافاً أقل من شريكه السابق في الهجوم 
وصديقه المقرب سواريز رغم أنه لعب في التشكيلة 
الأساسية مباراتين أكثر من اللاعب الأوروغواني.

وحاول المدرب رونالد كومان توجيه رسالة 
إلى مهاجميه بعد الفوز على إلتشي، حيث حثّ 
ثنائي خط الوسط دي يونغ وبويغ على مواصلة 
هــز الــشــبــاك «لأنـــه لا يكفي الاعــتــمــاد عــلــى ثلاثة 
مهاجمين». وكان كومان من المتحمسين لمغادرة 
سواريز، الذي سجل ١٩٨ هدفاً في ستة مواسم مع 
برشلونة، حين تولى المسؤولية في أغسطس (آب) 
الماضي لكنّ المدرب يواصل انتقاد لاعبيه لإضاعة 
الفرص ويبدو أنه يفكر حالياً في شكل الفريق لو 

كان سواريز استمر مع برشلونة.

وسّع الفارق في صدارة الدوري الألماني من نقطتين إلى ٧ خلال أيام فقط

بايرن ميونيخ يستغل كبوات منافسيه وينطلق نحو اللقب التاسع على التوالي
برلين: «الشرق الأوسط»

خلال تسعة أيام فقط، نجح 
بايرن ميونيخ في توسيع الفارق 
الذي يتفوق به في صدارة الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
من نقطتين إلى سبع نقاط، حيث 
الــبــافــاري كبوات  استغل الفريق 
منافسيه وإخفاقهم في مواصلة 
مــطــاردتــه، وحــقــق انــطــلاقــة قوية 
نـــحـــو الـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
لــلــمــوســم الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي. 
وفــــي ظـــل المــســتــويــات والــنــتــائــج 
الأخيرة لبايرن والفرق المنافسة، 
الــبــافــاري توسيع  يمكن للفريق 
الفارق إلى عشر نقاط في مطلع 

الأسبوع المقبل.
وكان بايرن ميونيخ قد غاب 
مــــؤخــــراً عــــن مـــســـتـــواه المـــعـــهـــود، 
لــكــنــه نــجــح فــي تصحيح المــســار 
بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية 
أمـــــــام فــــرايــــبــــورغ وأوغــــســــبــــورغ 
وشــالــكــه، فــي الــوقــت الـــذي تعثر 
فـــــيـــــه مـــــنـــــافـــــســـــوه. ولـــــــــم يـــتـــأثـــر 
بــايــرن ميونيخ بشكل كبير إثر 
الـــهـــزيـــمـــتـــين الــــصــــادمــــتــــين أمـــــام 
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ في 
الـــــــــدوري، وأمـــــــام فـــريـــق الـــدرجـــة 
الثانية هولشتاين كيل في الدور 

الثاني من كأس ألمانيا.
ويــــمــــكــــن لــــبــــايــــرن مــيــونــيــخ 
تــوســيــع الــفــارق الـــذي يــتــفــوق به 
في الصدارة إلى عشر نقاط، في 
حـــالـــة فـــــوزه يــــوم الــســبــت المــقــبــل 
على هوفنهايم وهزيمة لايبزغ 
أمــام باير  الثاني  المــركــز  صاحب 
ليفركوزن صاحب المركز الثالث 
في اليوم نفسه. ورغــم أن بايرن 
الــصــدارة من  لــم يخسر  ميونيخ 

قبل في أي وقت تفوق فيه بفارق 
ســبــع نــقــاط فــي هـــذه المــرحــلــة من 
البافاري  الموسم، لا يــزال الفريق 

يتمسك بالحذر.
وقـــــال هـــانـــزي فــلــيــك، المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــبـــايـــرن مـــيـــونـــيـــخ، عــقــب 
الفوز على شالكه ٤ - صفر الأحد، 
«بــالــطــبــع أنــــا ســعــيــد بــنــجــاحــنــا 
فــي حصد تسع نقاط خــلال هذا 
الأسبوع. وقد استفدنا من نتائج 
الـــفـــرق الأخـــــرى الــقــريــبــة مــنــا في 
الـــــــدوري». وأضـــــاف «لــديــنــا الآن 
حماية نوعاً مــا، لكن لا يــزال من 
المــهــم أن نــتــعــامــل مــع كــل مــبــاراة 

كما تعاملنا مع المباريات القليلة 
المــــاضــــيــــة». ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــال 
توماس مولر «أدينا بشكل جيد 
خــلال هــذا الأســبــوع، فقد حققنا 
الــثــلاث  الــفــوز بجميع المــبــاريــات 
وتقدمنا خطوة هائلة في الدوري. 
هذا هو الشيء المهم». وأكد فليك، 
أن الفريق لا يزال «بإمكانه تقديم 
شــــيء أو اثـــنـــين بــشــكــل أفـــضـــل»، 
لكنه أشـــار إلـــى وجـــود حــالــة من 
الـــرضـــا بــشــكــل عــــام، حــيــث يــبــدو 
أن الفريق يتنافس على لقب آخر 
مـــن المــقــدمــة، بــعــد أن دخـــل إطـــار 
المنافسة قادماً من الخلف في كل 

من الموسمين الماضيين.
بــايــرن ميونيخ ستة  وحقق 
انــــــتــــــصــــــارات خــــــــلال آخــــــــر ســبــع 
مــــبــــاريــــات فــــي «بـــونـــدســـلـــيـــغـــا»، 
فــي حــين أهـــدر منافسوه العديد 
من النقاط خــلال الفترة نفسها. 
وتلقى لايــبــزغ صدمة بالهزيمة 
أمام ماينز صاحب المركز السابع 
عشر قبل الأخير ٢ - ٣ السبت، ولم 
يحقق الفريق ســوى انتصارين 
خــــلال آخــــر ســـت مـــبـــاريـــات، كما 
حقق دورتموند انتصارين فقط 
أيــضــاً خــلال آخــر ســت مــبــاريــات، 
بـــيـــنـــمـــا حـــقـــق بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 

انــتــصــاراً واحــــداً خـــلال آخـــر ست 
مباريات.

وقــــــال جـــولـــيـــان نـــاغـــلـــزمـــان، 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــــلايـــــبـــــزغ، عــقــب 
الهزيمة أمام ماينز، «لا يفترض 
بنا أن نتحدث بشأن بايرن طالما 
أننا لا نفوز بمثل هذه المباريات». 
كــذلــك قــــال مــارســيــل ســابــيــتــســر، 
قــــائــــد لايـــــبـــــزغ «لا يـــفـــتـــرض بــك 
الــــحــــديــــث بــــشــــأن الـــقـــمـــة عــنــدمــا 
تــخــســر أمــــام مــنــافــس مـــن مــراكــز 

الهبوط وتتلقى ثلاثة أهداف».
وأعلن بوروسيا دورتموند 
عــلــى مــــدار أعـــــوام أنـــه يــرغــب في 
أن يكون مستعداً على استغلال 
الفرصة فــي حالة معاناة بايرن 
نــقــاط ضعف أو  ميونيخ مــن أي 
الــتــعــرض لـــكـــبـــوات، لــكــن هــــذا لم 
يحدث، حتى عندما سقط بايرن 
مــيــونــيــخ فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل ثــلاث 
مـــــرات خــــلال أربـــــع مـــبـــاريـــات في 
أواخـــر نوفمبر (تشرين الثاني) 
وأوائــــل ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠، فبعد أن تغلب دورتموند 
على فولفسبورغولايبزغ، تعادل 
مــــع مـــايـــنـــز، ثــــم تــلــقــى هــزيــمــتــين 
أمـــام بــايــر ليفركوزن  متتاليتين 
وبـــــوروســـــيـــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
ليتراجع إلى المركز السابع بفارق 

١٣ نقطة خلف بايرن ميونيخ.
وقال مايكل زورك، مدير الكرة 
بنادي بوروسيا دورتموند عقب 
الهزيمة أمام مونشنغلادباخ ٢ - 
٤ مساء الجمعة، «عندما تسمح 
بتلقي الشباك ثــلاثــة أهـــداف من 
كرات ثابتة أمام مثل هذا الفريق 
الجيد فــي مــبــاراة كــهــذه، يمكنك 
نسيان تحقيق نتيجة (إيجابية). 

هكذا هو الأمر ببساطة».

مولر والهدف الثالث في رباعية الفوز على شالكه (أ.ب)

مورينيو يشيد بغاريث بيل ويؤكد رغبته في المنافسة على كل الألقاب

انتفاضة متأخرة تقود توتنهام لاجتياز ويكومب برباعية في كأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــال جــوزيــه مــوريــنــيــو مــدرب 
توتنهام هوتسبير المديح للاعبه 
غاريث بيل، بعدما سجل اللاعب 
الـــويـــلـــزي هـــدفـــاً فــــي الــــفــــوز ٤ - ١ 
على ويكومب وانــدرارز، في الدور 
الــرابــع لــكــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
الــقــدم. ودخــل بيل التشكيلة  لكرة 
مــــــــرة مــــنــــذ ٢٣  الأســـــاســـــيـــــة لأول 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) وأدرك 
التعادل قبل الاستراحة بلحظات، 
بعدما تقدم الفريق المنتمي للدرجة 
الثانية بــهــدف مفاجئ عــن طريق 

فريد أونيدينما.
وعانى بيل (٣١ عاماً) للظهور 
بــمــســتــواه فــي ظــل تــراجــع لياقته، 
لكنه ظهر بقوة في أول ٩٠ دقيقة 
كــامــلــة مـــع الــــنــــادي الــلــنــدنــي منذ 
عودته قادماً من ريال مدريد على 
ســبــيــل الإعـــــــــارة. وقــــــال مــوريــنــيــو 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «لــــقــــد كــــــان جـــيـــداً 
وتــــحــــركــــاتــــه جـــــيـــــدة، وكـــــذلـــــك فــي 
المــواجــهــات الــفــرديــة، وتــفــوق على 
المنافسين، وكـــان يهاجم ويصنع 
الـــفـــرص وســـجـــل هـــدفـــاً. لـــم أشــعــر 
أبداً أنه لا يستطيع لعب ٩٠ دقيقة. 
لــــم أشــــعــــر أبـــــــداً أنــــــي أحــــتــــاج إلـــى 

استبداله».
وأجرى مورينيو ١٠ تغييرات 
عــــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــفـــــائـــــزة عــلــى 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد فـــــي المـــــبـــــاراة 
المـــاضـــيـــة، لــكــنــه أشــــرك هــــاري كين 
وســــــون هـــيـــونـــغ - مــــين وتـــانـــغـــاي 
ندومبلي خلال البحث عن تحقيق 
الانتصار في الشوط الثاني. ومنح 
الــتــقــدم لتوتنهام  هــــاري ويــنــكــس 

قــبــل أن يضيف  الــدقــيــقــة ٨٦  فـــي 
ندومبلي هدفين متتاليين ليبلغ 
توتنهام دور الستة عشر (الــدور 

الـــــــخـــــــامـــــــس). وقـــــــال 
مــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو 

إن تــوتــنــهــام 
لــــــن يــضــحــي 
بـــــــــــالـــــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــــــــــي 

أو مــســابــقــات 
الـــــكـــــأس رغـــم 

ازدحــــــــــــــــــام 
جـــــــــــــــــــــدول 
المباريات، 
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــد 

رغـــبـــتـــه فــي 
المنافسة على 

كـــــــل الألــــــقــــــاب 
المتاحة.

وقــــــــــــــــــــــــــــال 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو، فــي 
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات 

إعـــــــلامـــــــيـــــــة: «حــــتــــى 
عندما نملك ٤ مباريات 

في أسبوع واحد، ويعتقد 
البعض أننا سنترك الدوري 

الأوروبي أو مسابقة الكأس، 
لــم نفعل ذلـــك. أشركنا  فإننا 

كل اللاعبين باستثناء هوغو 
لوريس بقي في منزله». وأضاف: 

«في فبراير (شباط) سنشارك في 
٣ مــســابــقــات، إذ نــلــعــب فـــي كــأس 
إنجلترا والـــدوري الأوروبـــي. بكل 
تأكيد ستكون الأمور صعبة جداً، 
لكننا ســنــحــاول. وبــعــد مـــرور ٨٦ 
دقيقة، وبينما كان التعادل ١ - ١ 
يسيطر على اللقاء، نجح توتنهام 

أخــــــــــــــــيــــــــــــــــراً فــــــي 
الـــحـــصـــول عــلــى 
الأفـــضـــلـــيـــة أمــــام 
مــنــافــســه مــتــذيــل 
دوري  تــــــرتــــــيــــــب 
الدرجة الثانية. 
ومـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــح 
ويـــــــــنـــــــــكـــــــــس 
ــــــــــتــــــــــقــــــــــدم  ال
لــتــوتــنــهــام 
أن  قــــــــبــــــــل 
يضيف 

البديل ندومبلي هدفين متتاليين، 
لتنتهي آمال ويكومب في تحقيق 
مفاجأة مدوية. وتعرض توتنهام 
لـــــصـــــدمـــــة عـــــنـــــدمـــــا وضـــــــــع فــــريــــد 
أونــيــديــنــمــا ويــكــومــب فـــي المــقــدمــة 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٥ وزادت مــتــاعــب  فــــي 
الـــفـــريـــق الــــزائــــر عــلــى مــلــعــب آدمـــز 
بــــــارك بـــعـــد أن حـــرمـــتـــه الـــعـــارضـــة 
مرتين من التسجيل. لكن بيل أدرك 
الــتــعــادل بإنهاء ذكــي لهجمة قبل 
الاستراحة. وهيمن توتنهام على 
الــثــانــي، ليتأهل لمواجهة  الــشــوط 
إيــــفــــرتــــون. وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «لـــو 
امــتــدت المــبــاراة إلــى وقــت إضافي، 

لأصــــبــــح الأمـــــــر ســـيـــئـــاً لــلــفــريــقــين. 
ســـلـــوك الـــلاعـــبـــين كـــــان رائــــعــــاً مــن 
الدقيقة الأولى، ثم شارك اللاعبون 
البدلاء برغبة واضحة في مساعدة 
الفريق، وبصفة عامة قدم الفريق 
أداء جـــمـــاعـــيـــاً جــــــيــــــداً». وأجــــــرى 
مورينيو ١٠ تغييرات على تشكيلة 
الـــفـــائـــزة عــلــى شيفيلد  تــوتــنــهــام 
الــجــولــة المــاضــيــة من  يونايتد فــي 
الدوري الممتاز، لكنه رغم ذلك كان 
يلعب بفريق قوي يضم كثيراً من 
الـــلاعـــبـــين أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة مــثــل 
بــيــل. وبـــدأ توتنهام بــقــوة، وســدد 
إيريك لاميلا كرة اصطدمت بأحد 

منافسيه ووضع بيل الكرة برأسه 
بـــجـــوار المـــرمـــى بــعــد ركـــلـــة ركــنــيــة 
نفذها لوكاس مورا، قبل أن يهدر 

فرصة أخرى للتسجيل.
ورغــــــم ذلــــــك، كـــــان جــــو هــــارت 
حــــــارس تـــوتـــنـــهـــام المـــخـــضـــرم هــو 
المــــبــــاراة  فــــي  إنــــقــــاذ  صـــاحـــب أول 
أبــــــعــــــد ضــــــربــــــة رأس مـــن  حـــــيـــــث 
أدمــــــــيــــــــرال مــــــوســــــكــــــوي، المـــنـــضـــم 
مـــــن لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــــــارة. وبـــــــدأ ويــــكــــومــــب، الــــذي 
يشتهر مــدربــه غــاريــث إيــنــســورث 
الــلــعــب بــجــرأة  بحبه للموسيقى، 
أكـــبـــر، وســـجـــل هـــدفـــاً مــفــاجــئــاً في 

الــــشــــوط الأول. وراوغ  مــنــتــصــف 
أوتـــشـــي إيــكــبــيــزو مــنــافــســه تــوبــي 
ألدرفيريلد مدافع توتنهام ومرر 
كرة اصطدمت بالمدافع دافينسون 
سانشيز ووصلت إلى أونيدينما 
ليسدد بنجاح في شباك الحارس 

هارت.
المـــــدرب مــوريــنــيــو  فــريــق  وردّ 
بـــتـــســـديـــدة مــــن بـــيـــل فــــي الــشــبــكــة 
الــخــارجــيــة، وبـــدا أن ويــكــومــب قد 
يحقق مــفــاجــأة فــي كـــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي بــعــدمــا ســــدد مــوســى 
ســـيـــســـوكـــو لاعــــــب تـــوتـــنـــهـــام كـــرة 
غيّرت اتجاهها واصطدمت بإطار 

المــرمــى، ثم ارتــدت ضربة رأس من 
مدافع توتنهام، جافيت تانغانغا، 

من الإطار أيضاً.
ولو كان ويكومب، الذي خسر 
الـــــدور  فــــي  تـــوتـــنـــهـــام  أمــــــام   ٤ - ٣
الــرابــع للمسابقة منذ ٤ ســنــوات، 
الـــشـــوط الأول مــتــقــدمــاً في  أنـــهـــى 
الــنــتــيــجــة، لــربــمــا خــرجــت المـــبـــاراة 
بــشــكــل مــخــتــلــف. لــكــن فـــي الــوقــت 
بـــدل الــضــائــع لــلــشــوط الأول هــرب 
بـــيـــل مــــن دفــــــاع ويـــكـــومـــب وقـــابـــل 
تمريرة عرضية مــن مــورا وسجل 
هــدف الــتــعــادل. وأشـــرك مورينيو 
المهاجم هاري كين قبل مرور ساعة 
مــن الــلــعــب، ومــع اســتــمــرار صمود 
ويكومب، ظهر سون هيونغ - مين 

وندومبلي لحسم المهمة.
وفي المقابل، أشرك إينسورث 
المهاجم المخضرم صاحب الخبرة 
أديبايو أكينفينوا البالغ عمره ٣٨ 
عاماً. وأنقذ رايــان ألسوب حارس 
ويكومب محاولتين من كين، لكنه 
لم يتمكن من إبعاد تسديدة بالقدم 
الـــيـــســـرى مــــن ويـــنـــكـــس مــــن حــافــة 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء. وانــتــهــى صــمــود 
ويـــكـــومـــب وازدادت آلامـــــه بــعــدمــا 
ســـجـــل نـــدومـــبـــلـــي هــــدفــــين. وقــــال 
إيــنــســورث: «النتيجة لا تعبر عن 
سير المباراة، رغم واقع أن المنافس 
كان رائعاً قرب النهاية. أنا سعيد 
أن المـــنـــافـــس أشـــــرك مــجــمــوعــة من 
الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار لــكــي يــتــقــدم في 
الـــنـــتـــيـــجـــة». وأضــــــــــاف: «شـــعـــرنـــا 
بــــــالإرهــــــاق. لـــقـــد بـــذلـــنـــا قـــصـــارى 
جهدنا، ولا يوجد أي تقصير من 
الــلاعــبــين... سنحصل عــلــى دفعة 

كبيرة من ذلك».

وينكس يمنح التقدم لتوتنهام (أ.ف.ب)

بيل بعد  
افتتاحه رباعية 
توتنهام (أ.ب)

سواريز لم يصل إلى نهاية 
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قــاط متفوقاً 
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١٩ لبرشلونة.
ثنائ عل سواريز لم يصل إلى نهايةالاعتماد
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

التألق المستمر لكريستيانو رونالدو يمنح يوفنتوس ومدربه الشاب دفعة هائلة في الوقت المناسب

رغم الفوز بكأس السوبر... مصير بيرلو مرهون بحصد لقب الدوري الإيطالي
لندن: نيكي بانديني

في سيرته الذاتية، وصف 
المـــديـــر الــفــنــي الــحــالــي لــنــادي 
يـــوفـــنـــتـــوس، أنـــــدريـــــا بــيــرلــو، 
زمــيــلــه الــســابــق والمــديــر الفني 
الحالي لنادي نابولي، جينارو 
غاتوزو، بأنه «هدفي المفضل، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن حــقــيــقــة أنـــه 
حاول في عدة مناسبات قتلي 
بشوكة». كما أشار بيرلو إلى 
أنـــه تخفى فــي خــزانــة ملابس 
غــــاتــــوزو وخــــــرج مــنــهــا فــجــأة 
الــلــيــل،  فــي منتصف  لإخــافــتــه 
كما سرق هاتفه واتصل بمدير 
نــادي مــيــلان، الــذي كــان يلعب 
له غاتوزو آنذاك، وعرض عليه 
شيئاً غريباً مقابل تعديل بنود 

تعاقده مع النادي!
وقــــــــــــــــــاد بـــــــيـــــــرلـــــــو نـــــــــــادي 
يوفنتوس للحصول على لقب 
كـــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة بعد 
الـــفـــوز عــلــى نـــابـــولـــي، بــقــيــادة 
بـــهـــدفـــين دون رد.  غــــــاتــــــوزو، 
وقال بيرلو عقب نهاية المباراة: 
«أشـــــعـــــر بـــــالأســـــف مـــــن أجـــلـــه. 
لكننا نقوم بعمل مختلف الآن 
عن العمل الذي كنا نقوم به من 
قبل، وكــان مــن المهم بالنسبة 

لي تحقيق الفوز».
ودائــــمــــاً مـــا يــســعــى نـــادي 
البطولات  يوفنتوس لحصد 
والألـــقـــاب والــصــعــود لمنصات 
الــــتــــتــــويــــج، لـــكـــن بـــيـــرلـــو كـــان 
يواجه ضغوطاً هائلة من أجل 
الــفــوز بــهــذا اللقب بالتحديد، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد الـــــخـــــســـــارة 
المستحقة أمام إنتر ميلان يوم 
الأحد الذي سبق هذه المواجهة 
والتخلف عــن متصدر جــدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي 
المــــمــــتــــاز، مــــيــــلان، وبـــالـــتـــالـــي، 
بـــات ســعــي الـــنـــادي للحصول 
عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــــــدوري لـــلـــمـــرة 
العاشرة على التوالي محفوفاً 
بـــالمـــخـــاطـــر، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تشير فيه بعض التقارير إلى 
أن مصير بيرلو مرهون بالفوز 

بلقب الدوري الإيطالي.
وكـــــــان يـــوفـــنـــتـــوس يـــــدرك 
أنــه قــام بمغامرة كبيرة  جيداً 
الــصــيــف المـــاضـــي عــنــدمــا قــرر 
الـــفـــريـــق الأول  إســــنــــاد مــهــمــة 
لمــديــر فــنــي مــبــتــدئ تتمثل كل 

خبراته التدريبية في تدريب 
فــريــق الـــنـــادي تــحــت ٢٣ عــامــاً 
لمــدة أسبوع واحــد فقط! وكان 
مــســؤولــو الــنــادي يــأمــلــون في 
أن يــتــمــكــن بـــيـــرلـــو مــــن إعـــــادة 
تـــكـــويـــن الـــفـــريـــق وفـــــق وجــهــة 
نظره الخاصة، بحيث يتمكن 
مـــن بــنــاء فــريــق يــمــكــنــه الــفــوز 
بــالــبــطــولات والألــقــاب وتقديم 
كـــرة قـــدم جميلة ومــمــتــعــة في 

الوقت نفسه.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، كـــان 
يــوفــنــتــوس يــبــحــث عـــن مــديــر 
فـــنـــي يـــقـــود عــمــلــيــة الــتــجــديــد 
وضـــخ دمــــاء جـــديـــدة. وبينما 
كـــــانـــــت كــــــل وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
تــركــز عــلــى الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو على مدى 
السنوات الثلاث الماضية، كان 
النادي يخطط للحياة من دون 
«صـــاروخ مــاديــرا»، حيث دفع 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة للتعاقد 
مــــع لاعــــبــــين مـــثـــل فــيــديــريــكــو 
كــيــيــزا، ومــاتــيــس دي ليخت، 
وديان كولوسيفسكي. وكانت 
النظرية التي يتبناها النادي 
فـــي هــــذا الأمـــــر تــتــمــثــل فـــي أن 
بيرلو قادر على أن يكون وثيق 
الصلة بجميع الأطراف، حيث 
يمكنه - مثل زين الدين زيدان 
فــي ريـــال مــدريــد - أن يتحدث 
مــع رونـــالـــدو كــنــدّ لـــه، وبشكل 
لا يمكن لأي شخص القيام به 
إلا إذا كــان لاعباً سابقاً بــارزاً 
وحــصــد كــثــيــراً مـــن الــبــطــولات 
مثل بيرلو. وفي الوقت نفسه، 
كان مسؤولو النادي يرون أن 
بــيــرلــو يمكنه أن يــكــون قريباً 
من اللاعبين الشباب والصغار 
في السن، نظراً لأنه كان يلعب 

حتى عام ٢٠١٧.
الــحــقــيــقــة، لا ينبغي  وفـــي 
تــجــاهــل هــــذه الاعــــتــــبــــارات أو 
الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بـــاســـتـــخـــفـــاف، 
والــدلــيــل على ذلــك أن غــاتــوزو 
نـــفـــســـه قـــــد أشــــــــار خـــــــلال هــــذا 
الموسم إلى التحدي المتمثل في 
ضرورة تعديل طريقة تفكيره 
لــــتــــلائــــم واقـــــــــع حـــــيـــــاة لاعـــبـــي 
كـــرة الــقــدم المــعــاصــريــن، حيث 
قـــــال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي: «نــحــن 
المــديــريــن الفنيين بحاجة إلى 
الـــذي نعيش فيه.  الــعــالــم  فهم 
وإذا حـــاولـــت تــعــلــيــم أطــفــالــي 

بالطريقة نفسها التي علمني 
بـــهـــا والــــــــــدي، فـــســـيـــكـــون ذلـــك 
خـــطـــأ». لــقــد بــنــى يــوفــنــتــوس 
هــويــة الـــنـــادي بــأكــمــلــهــا حــول 
اعـــــتـــــقـــــاد رئـــــيـــــســـــه الـــــســـــابـــــق، 
غــيــامــبــيــرو بــونــيــبــيــرتــي، بــأن 
«الــــفــــوز لــيــس مــهــمــاً فــحــســب، 
لــكــنــه الـــشـــيء الــوحــيــد المــهــم». 
وبالتالي، بــات بيرلو مطالباً 
بــحــصــد الـــبـــطـــولات والألـــقـــاب 
مـــثـــل ســـابـــقـــيـــه مـــــن المـــديـــريـــن 
الفنيين للسيدة العجوز. ربما 
كانت كأس السوبر الإيطالية 
هي أقل البطولات التي ينافس 
عــــلــــيــــهــــا يـــــوفـــــنـــــتـــــوس خـــــلال 
الــجــاري، لكنها كانت  المــوســم 
مهمة للغاية بالنسبة لبيرلو 
باعتبارها أول بطولة يحصل 

عليها مع الفريق.

وكان مشجعو يوفنتوس، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــأمـــلـــون فـــي رد 
فــعــل قــــوي مـــن جــانــب الــنــادي 
بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة أمــــــــــام إنـــتـــر 
مـــيـــلان، يـــشـــعـــرون بــالإحــبــاط 
وخــيــبــة الأمـــــل بــعــد المــســتــوى 
الــذي قدمه الفريق في  السيئ 
الشوط الأول أمام نابولي. أما 
نــابــولــي، فــدخــل هـــذه المـــبـــاراة 
بــروح معنوية مرتفعة بعدما 
فــيــرونــتــيــنــا بسداسية  ســحــق 
نــظــيــفــة فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، 
لــكــن غـــاتـــوزو كـــان مـــتـــردداً في 
مـــنـــح لاعـــبـــيـــه حــــريــــة الـــتـــقـــدم 
للأمام والمجازفة بمنح كييزا 
وكـــولـــوســـيـــفـــســـكـــي مــســاحــات 
واســــعــــة يــمــكــنــهــمــا الانـــطـــلاق 
فيها. ويبدو أن يوفنتوس لم 
يكن لديه أي أفكار حول كيفية 

اختراق الدفاعات المتكتلة.
وأخــــــــيــــــــراً، نــــجــــح الـــنـــجـــم 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي كــــريــــســــتــــيــــانــــو 
رونالدو في فك طلاسم المباراة، 
الــــهــــدف الأول  بـــعـــدمـــا ســـجـــل 
لفريقه عندما ارتدت إليه الكرة 
ليضعها في الشباك بسهولة 
بــعــد ركــلــة ركــنــيــة ليوفنتوس 
اصطدمت خلالها الكرة برأس 
تــيــمــوي بــاكــايــوكــو. ولا يـــزال 
هــنــاك جـــدل بــشــأن مــا إذا كــان 
رونــــالــــدو قـــد أصـــبـــح الـــهـــداف 
التاريخي لكرة القدم عبر كل 
العصور أم لا. لقد كان هذا هو 
الــهــدف رقـــم ٧٦٠ فــي مسيرته 
الــــكــــرويــــة - وبـــالـــتـــالـــي تــشــيــر 
بــعــض هــيــئــات الإحـــصـــاء إلــى 
أن رونــــالــــدو قـــد تــخــطــى عــدد 
الأهداف التي أحرزها جوزيف 

بـــيـــكـــان لـــيـــصـــبـــح أكــــثــــر لاعـــب 
تسجيلاً للأهداف في التاريخ. 
ومع ذلك، تشير مصادر أخرى 
إلـــى أن مــهــاجــم ســلافــيــا بـــراغ 
السابق قد أحــرز ٨٠٥ أهــداف، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــشــيــر فــيــه 
الموقع الرسمي للاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا)، إلى أن هذا 
«رقــــم تـــقـــديـــري». وفــــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، يــــزعــــم كــــل مــــن بــيــلــيــه 
ورومــاريــو أنهما سجلا أكثر 
من ١٠٠٠ هدف في مسيرتهما 
الكروية، على الرغم من أن هذه 
الأرقام تشمل الأهداف التي تم 
تسجيلها في المباريات الودية 

على ما يبدو.
ومع ذلك، لا يمكن التقليل 
مــن أهــمــيــة رونـــالـــدو بالنسبة 
لــنــادي يــوفــنــتــوس، حيث كان 

هذا هو الهدف رقم ٢٠ للنجم 
الــبــرتــغــالــي هـــذا المـــوســـم، كما 
يثبت دائماً أنه رجل المناسبات 

الكبيرة. 
وقـــــــــد أشـــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة 
«غازيتا ديلو سبورت» إلى أن 
هذا الهدف كان هدفه التاسع 
فــي آخـــر ١٠ مــبــاريــات نهائية 

لعبها على مستوى الأندية.
وبــعــد التأخر بــهــدف دون 
رد، كـــان نــابــولــي بــحــاجــة إلــى 
لـــورنـــزو  رد مــــن نــجــمــه الأول 
إنـــســـيـــنـــي، الــــــذي صـــنـــع هــدفــاً 
رائعاً أمام فيورنتينا في عطلة 
نهاية الأسبوع، لكن إنسيني 
أهدر ركلة جزاء في الدقيقة ٨٠، 
التي كانت كفيلة بإدراك فريقه 
للتعادل. وبعد نهاية المباراة، 
قال غاتوزو إنه لا يلوم إنسيني 

على إهدار ركلة الجزاء، مشيراً 
إلى أن «حتى مارادونا أضاع 
ركــــلات جـــــزاء». ومـــع ذلــــك، من 
الـــصـــعـــب تـــجـــاهـــل حــقــيــقــة أن 
إنــســيــنــي أهــــدر جــمــيــع ركـــلات 
الـــجـــزاء الــثــلاثــة الــتــي ســددهــا 
أمـــــام يــوفــنــتــوس - خــصــوصــاً 
عـــنـــدمـــا نــــعــــرف أنــــــه لــــم يــهــدر 
سوى ركلة جزاء وحيدة خلال 
مسيرته الكروية بالكامل في 
مباريات بعيدة عــن مباريات 
أنــه نجح في  يوفنتوس، كما 
تسجيل آخر ١٢ ركلة جزاء ضد 

المنافسين الآخرين.
وعــزز يوفنتوس النتيجة 
بهدف ثانٍ في الوقت المحتسب 
بدل الضائع عن طريق ألفارو 
موراتا بعد تمريرة من خوان 
كوادرادو، الذي قدم أداءً جيداً 
عــلــى مـــــدار المــــبــــاراة بــالــكــامــل، 
رغــم أنــه لم ينضم إلــى زملائه 
سوى في صباح ذلك اليوم بعد 
عــودتــه مــن الإصــابــة بفيروس 
كورونا وابتعاده عن الملاعب 
لمدة أسبوعين. ومن المؤكد أن 
عودة كوادرادو ستكون بمثابة 
إضــافــة قــويــة لــيــوفــنــتــوس في 
إطار سعيه للعودة إلى المسار 
الصحيح في الدوري الإيطالي 

الممتاز. 
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فـــإن 
الــــفــــوز بـــلـــقـــب كــــــأس الـــســـوبـــر 
الإســـبـــانـــيـــة ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
لبيرلو، لأن هذه  دفعة كبيرة 
عــلــيــهــا  يـــحـــصـــل  بـــطـــولـــة  أول 
الفريق كمدير فني. وقال  مع 
أول  المباراة: «رفــع  بيرلو بعد 
كأس لي كمدير فني هو شيء 
إنه أجمل من  - بل  استثنائي 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك كـــلاعـــب. لــديــنــا 
الــطــمــوح لــلــمــنــافــســة عــلــى كل 
بـــطـــولـــة نـــــشـــــارك فـــيـــهـــا، ولـــن 
أختار بين دوري أبطال أوروبا 
والــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز». 
لكن هذا لم يكن موضع خيار 
فــي يوفنتوس،  على الإطـــلاق 
حـــيـــث كـــتـــب رئــــيــــس الــــنــــادي، 
تــغــريــدة على  أنييلي،  أنــدريــا 
«تــويــتــر» قــال فيها: «هــذا هو 
الـــعـــام الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي 
الـــــــــــذي نــــــفــــــوز فـــــيـــــه بـــــإحـــــدى 
لــيــس سيئاً،  الـــبـــطـــولات. هـــذا 
المقبلة ستكون  البطولة  لكن 

هي البطولة الأجمل».

كأس السوبر كانت مهمة للغاية بالنسبة لبيرلو رغم أنها أقل البطولات التي ينافس عليها يوفنتوس (رويترز)

المدرب الشاب تم الترويج له بشكل مبالغ فيه وتشيلسي تعاقد معه بسبب اسمه الكبير كلاعب

هل استحق فرانك لامبارد الإقالة من منصبه الآن؟
لندن: بارني روناي

الــنــاس أن يفشل  لمــاذا أراد 
المدير الفني لتشيلسي، فرانك 

لامـــــبـــــارد؟ بـــــدا هـــذا 
ســــؤالاً منطقياً في 

نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الــذي شهد كثيراً 

من الشائعات التي 
أفـــــــــادت بــــــأن نـــــادي 
تشيلسي على وشك 
إقــالــة المــديــر الفني 
الإنجليزي الشاب 
مــــــــــــن مـــــنـــــصـــــبـــــه، 
بـــــــعـــــــض  وأن 
«الــــــــعــــــــنــــــــاصــــــــر» 
داخـــل غــرفــة خلع 

المـــــــــلابـــــــــس بـــــــــدأت 
بــــالــــفــــعــــل تـــتـــراجـــع 

عـــــــن تـــــأيـــــيـــــد ودعـــــــم 
لامبارد، كما بدا أن هذه 

الـــتـــقـــاريـــر، تــنــتــظــر بــفــارغ 
الـــصـــبـــر قــــيــــام مــــالــــك الــــنــــادي، 
رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش، بــإقــالــة 
لامـــبـــارد مــن مــنــصــبــه، وركـــزت 
عــلــى الأمــــور الــتــي أخــفــق فيها 
لامبارد منذ توليه المسؤولية.

ومع ذلك، ففي الوقت الذي 
كان فيه لامبارد لا يزال يواصل 
الــكــثــيــريــن  عـــمـــلـــه، لا شـــــك أن 
كــانــوا يراقبون باهتمام كبير 
مـــــا يــــحــــدث فـــــي «ســـتـــامـــفـــورد 
بريدج»، وينتظرون أي إخفاق 
جــــديــــد لـــــلامـــــبـــــارد، بــطــريــقــة 
تـــجـــعـــلـــك تـــشـــعـــر كــــــأن هـــنـــاك 
خلافاً شخصياً بينهم وبينه! 

دعــونــا نتفق فــي الــبــدايــة على 
أنــــه لــيــس مـــن الــصــعــب إثــبــات 
أنـــه قـــد تـــم الــتــرويــج لــلامــبــارد 
بشكل مبالغ فيه في تشيلسي، 
وأنـــــــــه قــــــد تــــــم حــــصــــولــــه عــلــى 
الوظيفة بسبب اســمــه الكبير 
كلاعب - وليس بسبب خبراته 
التدريبية - وعلاقاته الكثيرة. 
ومــن الــواضــح أن ذلــك صحيح 

تماماً.
ويـــجـــب أن نــشــيــر إلــــى أنــه 
خـــلال الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١٥ 
الــــذي  كـــــان لامـــــبـــــارد،  و٢٠١٧، 
يتولى الآن القيادة الفنية لأكثر 
الأنــديــة الأوروبــيــة إنفاقاً على 

التعاقد مع لاعبين جدد، يظهر 
كـــقـــائـــد لـــلـــفـــريـــق فــــي مــســابــقــة 
تــلــفــزيــونــيــة صــاخــبــة بــعــنــوان 
«اللعب حتى صافرة النهاية»، 
وبالتالي فهو لا يمتلك خبرات 
تدريبية كبيرة. ومــن الواضح 
ذلـــــك  فـــــــي  لامــــــــبــــــــارد  أداء  أن 
الــبــرنــامــج عبر الــشــاشــة كان 
أفضل وأكثر هــدوءاً مما بدا 
عليه في المؤتمرات الصحافية 

المــبــاريــات قبل  بعد نهاية 
إقــالــتــه، ويــعــود السبب 
فــــي ذلــــــك بـــالـــطـــبـــع إلـــى 

الــــــضــــــغــــــوط الــــهــــائــــلــــة 
الــــتــــي كـــان 

يواجهها.
ويــجــب 
نـــشـــيـــر  أن 
أيـــضـــاً إلــى 
كــــــــرة  أن 
الــــــــــــــقــــــــــــــدم 
مــلــيــئــة بــالــحــالات 
التي تم فيها تعيين 
كــثــيــر مـــن المــديــريــن 
الــــفــــنــــيــــين بــســبــب 
أسمائهم الكبيرة 
ومـــــــكـــــــانـــــــتـــــــهـــــــم 
كــلاعــبــين ولــيــس 
بسبب قــدراتــهــم 

التدريبية، وهذه هي الطريقة 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــهـــا الــلــعــبــة 
الآن، نــظــراً لأنــهــا تعتمد 
على شهرة ونجومية 
الأشـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاص فـــــي 
المــقــام الأول، وخير 
مـــــــثـــــــال عــــــلــــــى ذلــــــك 
تــولــي المـــديـــر الفني 
الشاب أندريا بيرلو 
لــلــقــيــادة الــفــنــيــة لــنــادي 
يوفنتوس، وتولي فيل نيفيل 
القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا 
لـــلـــســـيـــدات، فــــضــــلاً عـــــن تــولــي 
أولي غونار سولسكاير القيادة 
الــفــنــيــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
لقد حصل كل هــؤلاء على هذه 
الوظائف لأسباب أخرى بعيدة 
عن خبراتهم في مجال التدريب! 
وقـــد حــقــق بــعــض منهم نتائج 
جيدة، وبالتالي يجب أن نعرف 

أن المقياس الحقيقي والوحيد 
لمـــن يــعــمــل فـــي هــــذه المــهــنــة هو 
تحقيق النجاح عندما يتولى 

المسؤولية.
لـــكـــن لا يــــــزال مــــن الــصــعــب 

التفكير في أي مدير آخر حدثت 
حـــولـــه هــــذه الــضــجــة الــكــبــيــرة، 
وتـــم الــتــعــامــل مــعــه بــهــذا الــقــدر 
مـــن ســــوء الــنــيــة. لــكــن الـــســـؤال 
المهم الآن هــو: مــا السبب وراء 

كـــل هــــذه «الأجــــــــواء المــنــاهــضــة 
والمــــعــــاديــــة لــــلامــــبــــارد»؟ ربــمــا 
يــعــود الــســبــب فـــي ذلـــك جزئياً 
إلى أن لامبارد كان أحد لاعبي 
ما يعرف بالجيل الذهبي لكرة 

الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة، الــــذي كــان 
الكثيرون يتوقعون منه قيادة 
المنتخب الإنجليزي للحصول 
عــلــى بـــطـــولات وألـــقـــاب كــبــرى، 
لــكــن ذلـــك لــم يــحــدث فــي نهاية 

المطاف، وربما لأنه كان من بين 
لــلــدوري الإنجليزي  أول جــيــل 
المـــمـــتـــاز بــشــكــلــه الـــجـــديـــد، فــي 
تــلــك الــفــتــرة الــتــي كـــان يحتفل 
فــيــهــا بــيــتــر كــــراوتــــش بــرقــصــة 
الــــروبــــوت الــشــهــيــرة، والــفــتــرة 
التي بــدأت تظهر فيها مشاعر 
الحسد والغضب وخيبة الأمل 

من اللعبة ككل.
من المؤكد أن لاعبي «الجيل 
الذهبي» للمنتخب الإنجليزي 
لم يحققوا النجاح المتوقع منهم 
فـــي عـــام ٢٠٠٦، كــمــا أن قائمة 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــأس 
الـــعـــالـــم فـــي ذلــــك الـــعـــام ضمت 
عشرة لاعبين لم يحرز أي منهم 
أي هدف دولي قبل ذلك. وبعد 
مرور كل هذا الوقت الطويل، ما 
زال النقاد والمحللون ينتظرون 
أي فرصة لتوجيه الانتقادات 
الـــلاذعـــة لــلاعــبــي هــــذا الــجــيــل. 
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ســتــيــفــن 
جــيــرارد يحقق نتائج ممتازة 
كـــمـــديـــر فـــنـــي لــــنــــادي ريــنــجــرز 
الاســكــوتــلــنــدي، فــإنــه يتعرض 
لــلانــتــقــادات فــي إنجلترا ويتم 
تـــصـــويـــره عــلــى أنــــه يــعــمــل في 

دوري بلا منافسة حقيقية!
وكـــــان فـــرانـــك لامــــبــــارد هو 
الوحيد مــن لاعبي هــذا الجيل 
الذي تولى القيادة الفنية لنادٍ 
إنجليزي كبير، وأعتقد أن هذا 
مــن بــين الأســـبـــاب الــتــي تجعل 
الناس يرغبون في رؤيته وهو 
يفشل. لكن السؤال الذي يجب 
أن نــطــرحــه الآن هــــو: هـــل حقاً 
فــشــل لامـــبـــارد فـــي مــهــمــتــه مع 
تــشــيــلــســي؟ وهـــــل اســـتـــحـــق أن 

يقال من منصبه الآن؟
في الواقع، لم يتولَّ لامبارد 
القيادة الفنية لتشيلسي سوى 
لمــــوســــم كــــامــــل واحــــــــد، كـــمـــا أن 
تشيلسي قــد بــاع أفضل لاعب 
لــــديــــه، وهـــــو الــبــلــجــيــكــي أيــــدن 
هـــازارد، إلــى ريــال مــدريــد، كما 
كـــان مــمــنــوعــاً مـــن الــتــعــاقــد مع 
لاعـــبـــين جـــــدد. ومــــع ذلـــــك، قــاد 
لامـــــبـــــارد تــشــيــلــســي لاحـــتـــلال 
المركز الرابع في جدول ترتيب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
أبـــطـــال  دوري  بـــطـــولـــة  وودع 

أوروبـــــــــا بـــعـــد الــــخــــســــارة أمــــام 
بـــــايـــــرن مــــيــــونــــيــــخ، الــــــــذي فــــاز 
باللقب في نهاية المطاف. وبعد 
مـــــرور ١١ مــــبــــاراة مـــن المــوســم 
الــــحــــالــــي، وبـــالـــتـــحـــديـــد حــتــى 
الخامس مــن ديسمبر (كانون 
المــاضــي، كــان تشيلسي  الأول) 
يــحــتــل صــــــدارة جـــــدول تــرتــيــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، كما 
تأهل لمرحلة خروج المغلوب في 
دوري أبطال أوروبا. لكن بدأت 
المطالبات بإقالة لامبارد بسبب 
ما حدث خلال الأسابيع الستة 
المـــاضـــيـــة، وهـــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
بــــدا خــلالــهــا تــشــيــلــســي متعباً 
ومشوشاً، في الوقت الذي فشل 
فيه لامبارد تماماً في إدارة هذا 
الأمر، وبدأ يلقي باللوم علانية 
على لاعبيه - وهــو خطأ فادح 
يــمــكــن أن تـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــات 

كبيرة عليه.
ويتمثل الأمــر بكل بساطة 
الـــكـــثـــيـــرة  الــــتــــعــــاقــــدات  فـــــي أن 
التي أبرمها تشيلسي لتدعيم 
صــفــوفــه كـــانـــت نــقــمــة ولــيــســت 
نعمة بالنسبة لــلامــبــارد. لقد 
كان المدير الفني الشاب يسيطر 
على الأمور بشكل جيد عندما 
لــديــه قائمة صغيرة من  كــانــت 
الــلاعــبــين، لــكــن اتــضــح أنـــه من 
الــصــعــب لــلــغــايــة الــتــعــامــل مع 
عــدد كبير مــن النجوم الجدد، 
الذين تم التعاقد معهم مقابل 
٢٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
فــي بطولة صعبة وقــويــة مثل 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
نـــظـــراً لأن كـــل نــجــم مـــن هـــؤلاء 
النجوم له متطلباته الخاصة 
ويحتاج إلى شكل مختلف من 

أشكال الرعاية والاهتمام.
قد يكون هناك بالطبع من 
يمتلك عبقرية غريزية تمكنه 
من التحكم في كل هذه الأمور، 
أنــه لا يوجد  لكن الحقيقة هي 
كـــثـــيـــر مـــــن هــــــــؤلاء فـــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي. وفـــي الــنــهــايــة، يجب 
التأكيد على أن لامــبــارد مدير 
فــنــي واعــــد ويــعــمــل بــكــل جدية 
ودقــــــة، ولــــم يــكــن مـــن مصلحة 
تــشــيــلــســي إقـــالـــتـــه فــــي الـــوقـــت 

الحالي. 

هل بالفعل تم التعاقد مع لامبارد بسبب اسمه الكبير كلاعب؟ (رويترز)

ا هـــذا 
ياً في 

ـــوع 
ثيراً 

 التي 
نـــــادي 
 وشك 
لفني 
شاب 
بـــــه، 
ض 
ـــــر» 
خلع 

ـــدأت 
راجـــع 

ودعـــــــم 
دا أن هذه 

ــتــظــر بــفــارغ 
م مــــالــــك الــــنــــادي، 
وفــيــتــش، بــإقــالــة 
مــنــصــبــه، وركـــزت 
لــتــي أخــفــق فيها 
وليه المسؤولية.

 ففي الوقت الذي 
رد لا يزال يواصل 
الــكــثــيــريــن  ك أن 
ن باهتمام كبير 
ـي «ســـتـــامـــفـــورد 
ظرون أي إخفاق 
بـــــارد، بــطــريــقــة 
عـــر كــــــأن هـــنـــاك 
ياً بينهم وبينه! 

فــي الــبــدايــة على 
 الــصــعــب إثــبــات 
تــرويــج لــلامــبــارد 
فيه في تشيلسي، 
م حــــصــــولــــه عــلــى 
بب اســمــه الكبير 
س بسبب خبراته 
علاقاته الكثيرة. 
ح أن ذلــك صحيح 

ن نــشــيــر إلــــى أنــه 
بــين عــامــي ٢٠١٥ 
الــــذي  لامـــــبـــــارد، 
يادة الفنية لأكثر 
وبــيــة إنفاقاً على 

وبالتالي فهو لا يمتلك خبرات 
تدريبية كبيرة. ومــن الواضح 
ذلـــــك  فـــــــي  لامــــــــبــــــــارد  أداء  أن 
الــبــرنــامــج عبر الــشــاشــة كان 
أفضل وأكثر هــدوءاً مما بدا 
عليه في المؤتمرات الصحافية 

المــبــاريــات قبل  بعد نهاية 
إقــالــتــه، ويــعــود السبب 
فــــي ذلــــــك بـــالـــطـــبـــع إلـــى 

الــــــضــــــغــــــوط الــــهــــائــــلــــة 
الــــتــــي كـــان 

يواجهها.
ويــجــب 
نـــشـــيـــر  أن 
أيـــضـــاً إلــى 
كــــــــرة  أن 
الــــــــــــــقــــــــــــــدم 
مــلــيــئــة بــالــحــالات 
التي تم فيها تعيين 
كــثــيــر مـــن المــديــريــن 
الــــفــــنــــيــــين بــســبــب 
أسمائهم الكبيرة 
ومـــــــكـــــــانـــــــتـــــــهـــــــم 
كــلاعــبــين ولــيــس 
بسبب قــدراتــهــم 

التدريب
الــــتـــ
الآ

ل
يوفنتوس

القيادة ا
لـــلـــســـيـــد
أولي غو
الــفــنــيــة

لقد حص
الوظائف
عن خبرا
وقـــد حــق
جيدة، و

هل ودع 
لامبارد 
جماهير 
تشيلسي 

قبل الأوان؟ 
(إ.ب.أ) 

التعاقدات الكثيرة والباهظة التي أبرمها 
تشيلسي لتدعيم صفوفه كانت نقمة 

وليست نعمة على لامبارد



لندن: جميلة حلفيشي

«قـــــد تـــكـــون الـــجـــائـــحـــة أثــــرت 
علينا من ناحية طريقة التفكير، 
أو من ناحية أنها جعلتنا نتأمل 
لــم تؤثر  أكــثــر، لكنها  فــي الحياة 
أبــــــداً عـــلـــى الــعــمــلــيــة الإبــــداعــــيــــة، 
الـــتـــصـــمـــيـــم»،  ولا عـــلـــى أســـــلـــــوب 
هـــذا مــا قــالــه المــصــمــم جيورجيو 
أرمـــــــانـــــــي، فـــــي لـــــقـــــاء خـــــــاص مــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»، قــبــل يــومــين 
من عرضه لربيع وصيف ٢٠٢١، 
الــــذي قــدمــه مــســاء أمـــس مــن مقر 
عمله في ميلانو، رغم أنه يدخل 
ضـــمـــن أســــبــــوع بــــاريــــس لـــلأزيـــاء 
الـــــراقـــــيـــــة. فـــجـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» 
تــــــزال تــحــصــد الأرواح،  الـــتـــي لا 
وتهدد بإغلاقات جديدة، جعلت 
«لاشـــومـــبـــر ســـانـــديـــكـــال» الــجــهــة 
المنظمة لــلأســبــوع وحــامــيــتــه من 
الــدخــلاء، تضطر لتقديم أسبوع 
آخر عبر الوسائل الرقمية ومواقع 

الإنترنت.
لم يخرج عرض «جيورجيو 
أرماني بريفيه» عن هذه القاعدة. 
بيد أن ما يُحسب له أنه عوض عما 
افتقده من دفء وتفاعل إنساني 
بــســبــب غـــيـــاب الـــحـــضـــور بــأنــاقــة 
راقية لا يُعلى عليها أيقظت الحلم 
وأعادتنا إلى أيام الزمن الجميل، 
بحكم أن السنيور أرماني فارس 
ولــد في ذلــك الــزمــن. يذكرني بأن 
التشكيلة راقية من خط «الهوت 
الـــذي يعتبره «مــتــجــذراً  كــوتــور» 
فــي الــتــاريــخ، ويُمثل قمة الإبــداع 
والأنــاقــة». يشير إلــى أنــه رغــم أن 
التشكيلة نخبوية متاحة لعدد 
قليل مــن الــزبــونــات «فــإنــه الــيــوم 
وبــفــضــل ديــمــقــراطــيــة الإنــتــرنــت 
فالعرض مفتوح للجميع»، وهذا 
يعني أنه يمكن لمن لا يشتري، أو 
بـــالأحـــرى لــيــســت لــه الـــقـــدرة على 
يــتــفــرج ويستمتع بهذا  ذلــــك، أن 

العالم من أوسع الأبواب.
تــفــاؤل أرمــانــي لا ينسيك أن 
الــعــالــم مــا زال يـــرزح تحت رحمة 
فــيــروس كـــورونـــا الــقــاتــل، إلا أنــه 
مع ذلك يُدخل على النفس بعض 
الطمأنينة بحكم تاريخه وخبرته 
الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي أكـــســـبـــتـــه حــنــكــة 
وحكمة في التعامل مع التغيرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بل 
وحــتــى الــســيــاســيــة الــتــي عاشها 
لأكثر من أربعة عقود. ربما تكون 
الجائحة وما فرضته من تغيرات 
أكبر تحدٍ يواجهه صناع الموضة 
لحد الآن، إلا أنها في الوقت ذاته 
كــشــفــت جـــوانـــب إيــجــابــيــة كثيرة 
كانت خفية بسبب تسارع إيقاع 
الحياة والجري وراء جني الأرباح. 
أرماني مثلاً كان من بين أول من 
سارعوا بتقديم تبرعات للنظام 
الصحي الإيطالي الذي لم يستطع 
«كوفيد  استيعاب كل المصابين بـ
- ١٩» فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي، إضـــافـــة إلــــى تــســخــيــره 
مصانعه لإنتاج ملابس لحماية 
الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة. كـــــان تــدخــلــه 
إنــســانــيــاً وضــــروريــــاً فـــي الــوقــت 
ذاته. يُعلق أن «جائحة (كورونا) 
لــم تــؤدِ بــي إلــى حــد إعـــادة النظر 
في مبادئي أو أهدافي، بالعكس 
يــمــكــنــنــي الـــقـــول إنـــهـــا وبــطــريــقــة 
غير متوقعة زادت مــا كنت أفكر 
فيه سابقاً رسوخاً ووضوحاً بأن 
الموضة كــان لا بد لها أن تخضع 

لبعض التغييرات».

«المستقبل للقليل والأفضل»

كــان جلياً مــن عــرضــه، أمــس، 
الـــتـــعـــامـــل مــع  فـــــي  أن واقـــعـــيـــتـــه 
مستجدات الحياة ومفاجآتها لم 
«هوت كوتير»  تؤثر على رؤيته لـ
كخط خاص ببيع الحلم. فالحجر 
الــصــحــي والــجــلــوس الــطــويــل مع 
الــــــــذات أمـــــــور حــــفــــزت خـــيـــالـــه، لا 

سيما أن هذا الخط لا يزال المهرب 
أو المــتــنــفــس الإبـــداعـــي الأهـــم لكل 
المصممين المتخصصين فــي هذا 
المـــجـــال مـــن أمـــثـــالـــه. لا يُــخــفــي أن 
نتيجة تسارع إيقاع الحياة وما 
فــرضــتــه مــن مــوضــة ســريــعــة كــان 
تسابق محموم على طرح جديد 
فــي كــل شــهــر تــقــريــبــاً لاستيعاب 
الطلب. لهذا كــان مهماً بالنسبة 
لــه «أن يــأتــي وقـــت لإعــــادة النظر 
فــي صــنــاعــة المــوضــة كـــكـــل... فقد 
كـــانـــت تـــحـــتـــاج إلـــــى تــغــيــيــر مــنــذ 
زمـــــن». مـــن هــــذا المــنــظــور يحظى 
خـــط «أرمــــانــــي بــريــفــيــه» بــمــكــانــة 
خــاصــة فــي نــفــســه «فــهــو يخضع 
إبــــداع مــخــتــلــفــة، تتطلب  لعملية 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــرفــــيــــة بــــكــــل مــا 
تحمله مــن دقـــة وجــــودة وتــفــرد. 
فكل قطعة من هذا الخط ستبقى 
مــــع صــاحــبــتــهــا طــــويــــلاً، كــونــهــا 
تصب في خانة الترف الحقيقي، 
وهــو ما يحتاج إلــى وقــت وصبر 
إلــى من  لتنفيذه». وطبعاً أيــضــاً 
يتذوقه ويُقدره. فالفستان الواحد 
من خط «أرماني بريفيه» يمكن أن 
يستغرق تنفيذه أياماً، إن لم نقل 
أسابيع، على يد حرفيين توارثوا 
المهنة أباً عن جد أو تعلموها عن 
حـــب. مــن دون مـــهـــارات هــــؤلاء لا 
يستطيع المصمم أن يترجم أفكاره 
إلــى شــيء ملموس ومــلــبــوس، أو 

يـــنـــســـج قـــصـــصـــاً تـــثـــيـــر المـــشـــاعـــر 
والخيال، ومــن تم تؤجج الرغبة 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه. تــشــكــيــلــتــه 
لربيع وصيف ٢٠٢١ أمس اختزلت 
كــل هـــذا، حــيــث جـــاء كــل مــا فيها 
يــشــيــر إلــــى أنـــهـــا مــطــبــوخــة على 
نــار هادئة وبــمــزاج. كانت تضج 
بــالــتــفــاؤل والأمــــل ورأي المصمم 
بـــأن «المــســتــقــبــل ســيــكــون للقليل 

والأفضل».
رغــم الــتــفــاؤل حــول مستقبل 
صــنــاعــة المـــوضـــة كــكــل و«الـــهـــوت 
كــــوتــــور» عــلــى الـــخـــصـــوص، فــإن 
ما لا ينكره أحد أن عدد زبونات 
هذا الخط، تقلص بشكل كبير في 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن. أغلبهن كن 
الــولايــات المــتــحــدة الأميركية  مــن 
ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط. هــذا 
على الأقــل قبل أن تظهر زبونات 
من عمر الزهور من أسواق نامية 
مـــثـــل آســــيــــا وروســــــيــــــا وجـــنـــوب 
أمــــيــــركــــا. رغـــبـــتـــهـــن فـــــي الـــتـــفـــرد 
كبيرة وإمكانياتهن الشرائية، لا 
قــوة ســوى رغبتهن  يضاهيهما 
الــدائــمــة فــي الــتــجــديــد والــجــديــد. 
ومــــع ذلــــك لا يُــخــفــي أرمــــانــــي أن 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط لا تـــزال 
لــه، مؤكداً  سوقاً مهمة بالنسبة 
الـــعـــربـــيـــة  لـــلـــمـــنـــطـــقـــة  ولاءه  أن 
واحــــتــــرامــــه لـــهـــا شـــعـــور مــتــبــادل 
بـــالـــنـــســـبـــة  الـــــصـــــين  «فــــــرغــــــم أن 

المُنقذ، تبقى  الــتــرف هــي  لصناع 
منطقة الشرق الأوســط، لا سيما 
المملكة السعودية والكويت، من 
الــتــي حققنا فيها  أهـــم الأســـــواق 
ولا نزال مبيعات جيدة. ما يُثلج 
الصدر أن ما تتمتع به من تذوق 
للفنية والإبــــداع سمة تتوارثها 

الأجيال».

الكلاسيكية المطعمة بالعصرية

في تشكيلته لربيع وصيف 
يــتــوق  أنــــــه  كــــــان واضــــحــــاً   ٢٠٢١
للانطلاق والانعتاق والفرح. كانت 
أيـــضـــاً، وبــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، 
تتتبع رحلته كمصمم شق لنفسه 
خــطــاً خــاصــاً بــه يُــعــبــر مــن خلاله 
عــــن شــغــفــه بــالــفــنــيــة واحـــتـــرامـــه 
فـــضـــلاً عـــن تصميمه  لــلــتــقــالــيــد، 
على البقاء حــراً ومستقلاً نائياً 
بنفسه عن الصرعات الموسمية. 
كـــــــانـــــــت تــــشــــكــــيــــلــــة كـــلاســـيـــكـــيـــة 
حــتــى عــنــدمــا تــبــنــى الــتــصــامــيــم 
الانــســيــابــيــة المــنــســدلــة، إلا أنــهــا 
أيـــضـــاً كـــانـــت عــصــريــة تـــفـــوح من 
جوانبها تفاصيل شبابية حيناً 
من الألوان وحيناً من التطريزات 

أو الخطوط.
بسب ظروف «كورونا»، قدم 
العرض في «بالاتزو أورسيني»، 
معمله الواقع في قلب ميلانو. كان 
هــذا المــكــان الأنــســب، حسب رأيــه، 
ففيه تولد الأفكار وترى التصاميم 
الـــــنـــــور. هـــــذه المــــــرة أيـــضـــاً كــانــت 
لــكــن بنفس  الألـــــوان فيها هــادئــة 
جــديــد، فيما اكتسبت خطوطها 
ديــنــامــيــكــيــة لا تــخــطــئــهــا الــعــين، 
سواء تعلق الأمر بانسيابيتها أو 
هندسية أحجامها أو تفصيلها 
وتفاصيلها حول العنق تحديداً. 
بـــعـــض الـــفـــســـاتـــين مــــثــــلاً جــــاءت 
مــطــرزة بسخاء ودقـــة محسوبة، 
وبــعــضــهــا الآخــــر تــمــيــز بــأحــجــام 
هــــــدأت أحــــجــــار الـــكـــريـــســـتـــال مــن 
غــلــوائــهــا، هــــذا عــــدا عـــن قــمــصــان 
مفعمة بالأنوثة من الساتان يمكن 
أن تدخل خزانة أي امرأة فتكملها. 
طبعاً لم يختف التفصيل الرجالي 
الـــدقـــيـــق فـــيـــهـــا، حـــيـــث ظـــهـــر فــي 
جاكيتات تعمد فيها أرمــانــي أن 
تلامس الجسد من دون أن تشده، 
معتمداً في أدواتــه على الأقمشة 
الخفيفة مثل الموسلين والحرير 
والـــتـــول والمــخــمــل والــلامــيــه، كما 
على بعض الأقمشة الذكورية مثل 
الــــــــــــصــــــــــــوف 
والـــتـــويـــد 
حــــــــيــــــــنــــــــاً 

آخر.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٠١ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/١/٢٧
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

ما يُحسب 
لأرماني أنه 
عوض عما 
افتقده من 

دفء وتفاعل 
إنساني بسبب 
غياب الحضور 

بأناقة راقية 
لا يُعلى عليها 
أيقظت الحلم 
وأعادتنا إلى 
أيام الزمن 

الجميل، بحكم 
أنه فارس ولد 
في ذلك الزمن. 
يذكرني بأن 
التشكيلة 

راقية من خط 
«الهوت كوتور» 

الذي يعتبره 
«متجذراً في 

التاريخ، ويُمثل 
قمة الإبداع 

والأناقة»

,

,
«جمال السماء»... ابنة رومي شنايدر 

تكتب عن والدتها التي لا تعرفها

باريس: «الشرق الأوسط»

لا يــــــزال جـــمـــهـــور الــســيــنــمــا مــتــعــلــقــاً 
بذكرى النجمة النمساوية الأصل رومي 
شنايدر رغــم مـــرور عــقــود على رحيلها. 
والـــدلـــيـــل الــــــرواج الـــتـــجـــاري والــتــغــطــيــات 
الإعلامية الواسعة التي يلقاها كتاب من 
نوع المذكرات الحميمة، صدر في باريس 
مؤخراً من تأليف سارة بيازيني. وسارة 
هي ابنة رومي وتعمل ممثلة أيضاً. وهي 
تبلغ مــن العمر حالياً ٤٣ عــامــاً، وكانت 
الرابعة من العمر عند وفــاة والدتها  في 
بسكتة قلبية، أو على الأرجح انتحارها.

لماذا انتظرت الابنة كل تلك السنوات 
لتكتب هذا النص العاطفي المنقوع بماء 
ها تعترف برغبتها 

ّ
الورد، كما يقولون؟ إن

ها لم تكن تجد 
ّ
في الكتابة منذ زمان، لكن

موضوعاً تكتب عنه. 
ثم خطر ببالها أن تستثمر حكايتها 
العائلية الخاصة باعتبارها ابنة ممثلة 
قــــديــــرة وشــــهــــيــــرة، وهــــــو مــــا لــــم تــتــمــكــن 
شخصياً من بلوغه. وكان السؤال «ماذا 
أكــتــب عــن أمــي وأنـــا لــم أعــرفــهــا جــيــداً ولا 
أحــمــل ذكــريــات كــثــيــرة عــنــهــا؟». نــقــرأ في 
الــكــتــاب أن ســــارة كــانــت تــشــعــر بــالــحــرج 
حــــين تــلــتــقــي بـــالـــنـــاس فــيــســألــونــهــا عــن 

رومي وتجد نفسها 
عـــــاجـــــزة عـــــن إرواء 
ظـــمـــأهـــم لمــعــلــومــات 
جديدة. كان مكتوباً 
عـــلـــيـــهـــا أن تــعــيــش 
وهــــــي تـــحـــمـــل صــفــة 
«ابـــنـــة رومـــــي» الــتــي 
تطغى عــلــى اسمها 
الــخــاص. ثــم وجــدت 
يــــوم  ذات  نـــفـــســـهـــا 
تــــســــتــــعــــد بــــــدورهــــــا 
لـــتـــصـــبـــح أمــــــــاً. ولمــــا 
وضعت طفلتها قال 
لـــهـــا زوجــــهــــا «حــــان 
الــــوقــــت لأن تــكــونــي 
والـــــــــــــــــــدة لــــطــــفــــلــــتــــك 
ولست طفلة لوالدتك 

فحسب».
الــعــلاقــة مع  تلك 
مفهوم الأمــومــة هو 
ما تركز عليه سارة 

بـــيـــازيـــنـــي فــــي كــتــابــهــا 
الـــــصـــــادر عــــن مــــنــــشــــورات «ســـــتـــــوك» فــي 
باريس. وهي أمومة رومي شنايدر التي 
انجرحت جرحاً لم يندمل بمصرع ابنها 
البكر ديفيد في حادث سقوط من النافذة. 
وهــي تــحــاول أن تتخيل لــوعــة امــرأة 
يموت ابنها قبلها. وبعد ١٠ أشهر على 
رحيله وُجدت الممثلة جثة هامدة في منزل 
كــان المنتج التونسي طــارق بــن عمار قد 
أعــارهــا إيــــاه. لــكــن المــؤلــفــة تنفي انتحار 
والــدتــهــا وتــؤكــد أنّ المــشــاهــد الــتــي بقيت 
في ذهنها عنها هي صــورة امــرأة دائمة 

الابتسام رغم كل شيء.
مـــــن الأمــــــــــور الــــتــــي تـــكـــشـــفـــهـــا ســـــارة 
ـــهـــا تــلــقــت اتـــصـــالاً فـــي نــهــار 

ّ
بــيــازيــنــي أن

ربيعي من عام ٢٠١٧ يفيد بأنّ قبر والدتها 
قــد تــعــرض للنبش. وكـــان مطلوباً منها 
أن تتسلم الجثمان وتعيد ترميم المرقد. 
ها وجــدت نفسها تقيم جنازة 

ّ
أن وتكتب 

ثــانــيــة لـــوالـــدتـــهـــا، رغــــم أنـــهـــا لـــم تحضر 
جنازتها الأولى.

يـــبـــحـــث الـــــقـــــارئ عــــن قـــصـــص الــحــب 
المدوية التي عاشتها رومــي في حياتها 
فــلا يجد تفاصيل جــديــدة. لقد ارتبطت 
بعلاقات مع زملائها الممثلين جــان لوي 
تــرنــتــتــنــيــان، وجــــان كــلــود بـــريـــالـــي، لكن 
غرامها بالنجم آلان دولـــون كــان السبب 
الــســابــقــة وتنتقل  تــتــرك حــيــاتــهــا  فـــي أن 
لــتــعــيــش قـــربـــه فـــي بـــاريـــس. لــكــن ديــلــون 
خـــذلـــهـــا وخــــــرج مــــن حــيــاتــهــا كـــمـــا يــنــزل 

الراكب من عربة قطار. وقد تودد كثيرون 
لها، وكانت كريمة مع أصدقائها، سهرت 
كثيراً وأنفقت عليهم كثيراً وانتهت زوجة 
لــدانــيــيــل بــيــازيــنــي، ســكــرتــيــرهــا وســائــق 
سيارتها والرجل المخلص الذي كان يهتم 
بشؤونها كافة ويرعى ابنها ديفيد الذي 
كــانــت رزقـــت بــه مــن زوجــهــا الأول الممثل 
الألمــانــي هــارالــد ميين. وكــانــت ســارة هي 

ثمرة الزواج الثاني.
في ملامح الابنة الكثير من تعبيرات 
ها لم ترث الشقاوة ولا الموهبة. 

ّ
رومي. لكن

وقد رباها أبوها بعيداً عن الأجواء الفنية، 
وحـــــاول إخـــفـــاءهـــا عـــن أعــــين الــصــحــافــة؛ 
لئلا تجري المقارنة بينها وبين والدتها 

وبالتالي استدراجها إلى التمثيل. 
وفــي صغرها، سمح لها بــأن تتفرج 
على سلسلة أفلام «الإمبراطورة سيسي» 
بــدأت بها  التي كانت رومــي شنايدر قــد 
حــيــاتــهــا الــفــنــيــة. وعـــنـــدمـــا كـــبـــرت قــلــيــلاً 
شاهدت الأفــلام الأخــرى التي قامت أمها 
ببطولتها، وبالأخص «حمام السباحة» 

أمام آلان ديلون. 
حـــــاول مـــخـــرجـــون كـــثـــيـــرون الــتــعــاقــد 
الــشــبــه بينها وبــين  مــع ســـارة مستغلين 
ــهــا رفــضــت تــلــك المــحــاولات 

ّ
والــدتــهــا. لــكــن

وظلت تقاوم ميولها الفنية التي ورثتها 
مــن أمــهــا رومـــي، ومن 
جدتها الممثلة ماغدا 
شــنــايــدر، ومـــن والـــدة 
المــمــثــلــة روزا  جــدتــهــا 
ريتي. أرادت أن تشق 
طـــريـــقـــهـــا فــــي دراســــــة 
تـــاريـــخ الــفــن وحــلــمــت 
بـــــــمـــــــتـــــــاحـــــــف تــــفــــتــــح 
أبــوابــهــا بــالمــجــان لكل 
الــــــنــــــاس، أمـــــــا الــــذيــــن 
يــتــعــذر عليهم السفر 
وزيــــــارة أهــــم مــتــاحــف 
الـــــــعـــــــالـــــــم، فــــــــلا بـــــأس 
مــن نــقــل الآثــــار إليهم 
وإقـــــــــــامـــــــــــة مــــــعــــــارض 
مـــتـــنـــقـــلـــة تــــصــــل إلــــى 
أبــــعــــد مـــنـــاطـــق الـــكـــرة 

الأرضية.
بــعــد المــاجــســتــيــر، 
عملت سارة بيازيني 
فـــــي شـــــركـــــات تـــجـــارة 
ــــهــــا ظــلــت 

ّ
الـــــتـــــحـــــف، لــــكــــن

ها فــي غير مكانها الطبيعي، 
ّ
تشعر بأن

نــداء مُبهم، يدعوها  وأن شيئاً مــا، مثل 
لــتــغــيــيــر مـــســـارهـــا فـــي الـــحـــيـــاة. وهـــكـــذا، 
ليلة احتفالها بُعيد مــيــلادهــا الخامس 
والعشرين، قررت أن تصارح أباها وتقول 
له «أظــن أنني أريــد أن أصبح ممثلة مثل 

أمي وجدتي وجدة أمي». 
وهــكــذا ســافــرت إلــى لــوس أنجليس، 
ودخلت مدرسة للتمثيل في المدينة التي 
يريد كل من فيها أن يصبح ممثلاً. وهناك 
صقلت سارة لغتها الإنجليزية التي كانت 
قد درستها في الجامعة ونالت شهادة من 
معهد «لي ستراسبورغ» لإعداد الممثلين.

حال عودتها إلى باريس، كان هناك 
دور في انتظارها في فيلم تجري أحداثه 
في القرون الوسطى، من إخراج شارلون 
براند شــروم. ومن السينما قفزت سارة 
المـــســـرح وأدت دوراً في  إلــــى  بــيــازيــنــي 
مسرحية بعنوان «قــدمــان حافيتان في 

الحديقة». 
الــدور وحتى اليوم وهي  ومنذ ذلــك 
تعيش محنة عشرات الصحافيين الذين 
يـــســـعـــون لمــقــابــلــتــهــا بــحــثــاً عــــن ضــحــكــة 
رومــي وزرقــة عيني رومــي. لكنها تقول 
ها كبرت ولم تعد تخاف من المقارنات 

ّ
إن

بينها وبين أمها. 
وهـــــي تـــحـــب الــتــمــثــيــل ولا تـــريـــد أن 
تــتــراجــع عـــنـــه. هـــل يـــأتـــي كــتــابــهــا الأول 

بمثابة تحريك لمياه مهنتها الراكدة؟
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ASHARQ AL - AWSAT إن السعودية والكويت أسواق ما زلنا نحقق فيها مبيعات جيدة المصمم العالمي قال لـ 

جيورجيو أرماني: الموضة كانت تحتاج إلى وقفة 
و«الهوت كوتور» لا تزال متنفس الإبداع

المصمم العالمي جورجيو أرماني في أحد عروض دار «أرماني» للأزياء في ميلانو العام الماضي (غيتي)

الفستان الواحد من خط «أرماني بريفيه» يمكن أن يستغرق تنفيذه أياماً، إن لم نقل أسابيع، على يد حرفيين توارثوا المهنة أباً عن جد
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غلاف كتاب سارة بيازيني



> فهد بن علي الدوسري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين في داكار، استقبله أول من 
أمس، ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، 
في مكتبه بقصر الرئاسة، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله لــدى جمهورية السنغال، وقدم 
الرئيس شكره للمملكة العربية السعودية 

قـــيـــادةً وشــعــبــاً عــلــى الــتــعــاون 
الدائم والدعم المستمر لبلاده، 
وشكر السفير على ما بذله من 
جهود كبيرة أثناء فترة عمله، 
ومنح الرئيس وســامــاً بدرجة 

فارس للسفير بهذه المناسبة.
> خالد بتال النجم، وزير 
الـــعـــراقـــي، استقبل  الــتــخــطــيــط 
أول مـــن أمــــس، ســفــيــر الــيــابــان 
فــي بــغــداد ســوزوكــي كــوتــارو، 
لــبــحــث المـــشـــاريـــع المـــنـــفـــذة مــن 
قــبــل وكــالــة التنمية اليابانية 
«جايكا»، والعمل على إنجازها 
فـــي تــوقــيــتــاتــهــا الــزمــنــيــة، وتــم 
بـــحـــث الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــين 
البلدين في مختلف المجالات، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــجـــاريـــة، 
واســــتــــعــــرض الــــــوزيــــــر جـــهـــود 
الحكومة العراقية فيما يتعلق 
بتوفير الظروف المناسبة لدعم 
الــقــطــاع الـــخـــاص، واســتــقــطــاب 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة. من 
جــــانــــبــــه، أعــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 
رغبة بــلاده في دعم العراق، لا 
سيما فيما يرتبط بالإجراءات 

الإصلاحية.
> ســونــيــل كـــومـــار، سفير 
ـــــــة فــلــســطــين،  الـــهـــنـــد لــــــدى دول
أمــــــــس،  مــــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــه أول 

خــالــد الــعــســيــلــي، وزيـــر الاقــتــصــاد الوطني 
الفلسطيني، بمقر الــوزارة بمدينة رام الله، 
لبحث إنــشــاء المــركــز الــتــراثــي لتمكين المــرأة 
والشباب، وقال الوزير إنه خلال أيام سيتم 
إطــلاق عطاء إنشاء المركز بتكلفة قدرها ٥ 
الــحــكــومــة الهندية،  مــلايــين دولار بتمويل 
الله  فــي مــديــنــة رام  المــركــز  وســيــتــم تشييد 
بمساحة إجمالية تبلغ ١٨٥٠ متراً مربعاً، 

فــيــمــا ســيــتــم افــتــتــاح آخـــر فـــي مــديــنــة غـــزة، 
بهدف دعم النساء وصغار منظمي المشاريع 

في الصناعات الإبداعية والثقافية.
> مـــحـــمـــد جــــابــــر أبـــــــو الــــــوفــــــا، ســفــيــر 
مــصــر لـــدى تــنــزانــيــا، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بـــالـــرئـــيـــســـة الـــــجـــــديـــــدة لمــــؤســــســــة الـــقـــطـــاع 

 ،TPSF الــتــنــزانــيــة الـــخـــاص 
إنجلينا نجالولا، حيث تم 
بحث سبل تعزيز التعاون 
بـــــين الــــســــفــــارة والمـــؤســـســـة 
بــــمــــا يــــعــــزز مـــــن الــــعــــلاقــــات 
الاقتصادية والاستثمارية 
والـــتـــجـــاريـــة، وأكــــد السفير 
على أنه تم الاتفاق على قيام 
المؤسسة بــمــوافــاة السفارة 
بــــالمــــعــــلــــومــــات والــــبــــيــــانــــات 
المتوفرة لديها حول الفرص 
الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة أمــام 
الــشــركــات المــصــريــة، فــضــلاً 
عن قيامها بترتيب مقابلات 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــصـــريـــين 
الراغبين في دخــول السوق 
التنزانية عبر شــراكــات مع 

رجال أعمال تنزانيين.
> الــنــاهــا بــنــت حــمــدي 
ولــــــــــــد مـــــــكـــــــنـــــــاس، وزيــــــــــــرة 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــارة والــــــصــــــنــــــاعــــــة 
والـــســـيـــاحـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة، 
استقبلت أول من أمس، في 
مكتبها بنواكشوط، سفير 
جمهورية السودان المعتمد 
لـــدى مــوريــتــانــيــا بـــلال قسم 
الله الصديق، وتناول اللقاء 
القائم بين  علاقات التعاون 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وسُــبــل 
تـــطـــويـــره وتــــعــــزيــــزه. جـــرت 

الــدو المكلفة  المقابلة بحضور خديجة بنت 
بمهمة، الأمينة العامة للوزارة والمستشارة 

القانونية بنفس القطاع.
> ســـعـــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الإماراتي، 
استقبل أول من أمس، سفير سويسرا لدى 
الإمارات ماسيمو بادجي، ورحب حاكم رأس 
الخيمة بالسفير، وتــبــادل مــعــه الأحــاديــث 

حول تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي 
بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، 
وأشاد حاكم رأس الخيمة بعلاقات الصداقة 
التي تربط دولــة الإمــارات ودولــة سويسرا، 
وجـــــهـــــود الـــســـفـــيـــر فـــــي تــــوطــــيــــد الــــشــــراكــــة 
الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه، عبر 
السفير عن بالغ شكره وتقديره 
لحاكم رأس الخيمة على كرم 

الضيافة وحُسن الاستقبال.
> نــبــيــل مـــــصـــــاروة، وزيــــر 
الــبــيــئــة الأردنــــــــي، زار أول من 
المــعــرض الفني للتغيير  أمــس، 
البيئي الذي أقامته الناشطتان 
البيئيتان حياة هندية وخزامى 
أبو جودة، بالتعاون مع وزارة 
الــبــيــئــة وأمــــانــــة عـــمـــان ومــركــز 
جــلــعــد الــثــقــافــي، بــهــدف إعـــادة 
تــــدويــــر الــــلــــوحــــات والـــلافـــتـــات 
التي استخدمت في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، واطــلــع الـــوزيـــر على 
الــجــهــد المـــبـــذول لإعــــادة تــدويــر 
هذه المواد، والاستفادة منها من 
خـــلال إعــــادة توظيفها لخدمة 
أبــنــاء المجتمع، وتوفير فرص 
استثمارية، وأكد الوزير على أن 
إقامة المعرض تأتي في سياق 
اهتمامات الوزارة بعملية إعادة 

التدوير للنفايات الصلبة.
نــــــمــــــور، ســفــيــر  مـــــيـــــلاد   <
المــنــامــة، اجتمع أول  لبنان فــي 
مـــــن أمــــــــس، مـــــع عـــبـــد الــــلــــه بــن 
أحــمــد آل خــلــيــفــة، وكــيــل وزارة 
الخارجية البحرينية للشؤون 
الــدولــيــة، لاســتــعــراض عــلاقــات 
الــقــائــمــة بــين البلدين  الــتــعــاون 
الشقيقين، كما جرى بحث عدد 
مــن المــوضــوعــات والــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، وأكـــد وكــيــل الـــــوزارة عــلــى حــرص 
المملكة على الارتقاء بعلاقات التعاون بما 
يحقق المنافع المشتركة. مــن جانبه، أعــرب 
الــســفــيــر عـــن شـــكـــره لمـــا يــلــقــاه مـــن دعــــم من 
المسؤولين في الحكومة البحرينة لتسهيل 
مهام عمله، وتنمية العلاقات بين البلدين 

الشقيقين.

نبيل مصاروة

ميلاد نمور

خالد بتال النجم

الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي

سنة «معجزة» فلسطينية؟
المفترض، كما يقول منطق العقل، أن «المعجزات»، بمعناها 
الــخــارق، ومِـــن ثــم المستعصي تقبّله عقلياً، ولّـــى زمــانــهــا منذ 
سحيق الأزمان. مع ذلك، تقع بعض حالات تجعل المأخوذ بها 
من الناس، باختلاف الثقافات، وفي مختلف بقاع الأرض، يشهق 
قائلاً؛ إن ذلك معجزة. يحدث هذا، أحياناً، خلال عمليات إنقاذ 
ضحايا زلازل، أو نــجــاة أنـــاس لــم يــمــارســوا الــعــوم مــرة طــوال 
حياتهم من الغرق في فيضانات اخترق غضب أمواجها أقوى 
التحصينات، أو، وهذه أوقع ذهولاً، إذ ينطلق صوت طفل بين 
أنقاض حطام طائرة هــوّت من الأجـــواء، فيخترق سمع رجال 
ونساء فرق الإنقاذ المذهولين، وإذا بذلك المخلوق الهش العظام، 
الأرق من جناحي فراشة، هو الوحيد الذي نجا بين قتلى الطائرة 
المنكوبة. حصل هذا من قبل، كثيراً، وسوف يقع مجدداً، بل إن 
أفــراد فرحين بنجاة أحباء لهم في حــوادث سيارات  مبالغات 
عادية، بكلمات تضع النجاة في مرتبة «المعجزة» سوف تستمر 
هي أيضاً، ما دام أن الإنسان هو حزمة أحاسيس، تتفاعل مع 
ما يجري حولها، بالسلب أو الإيجاب، سواء بقدر معقول من 

الواقعية، أو بأسلوب مغاير لكل ما هو مألوف في الواقع. 
لكن تلك النظرات التأملية، تبدو هي أيضاً بعيدة عن النظر 
الواقعي عند التعامل مع قضايا الواقع السياسي القائم بأي 
مجتمع. بكلمات أكثر مباشرة؛ هل بقي متسع من الوقت أمام 
انتظار حلول تُعطى صفة «معجزات»، حيثما توجد مشكلات 
إلــى الحل  الــوصــول  د 

ّ
تواجه أي بلد عربي، وربما أزمــات تعق

الشافي لها منذ بضع سنوات، كما هو الأمر مع بلاء الانقسام 
تــكــراراً، الافــتــراض المنطقي يجيب بالنفي. إنما  الفلسطيني؟ 
الاستبشار خيراً بما تردد من أنباء عن احتمال أن تشترك كل 
من حركة «فتح» وحركة «حماس» في قائمة مرشحين واحدة، 
تشارك بها الحركتان في الانتخابات التشريعية المُزمع إجراؤها 
في مايو (أيــار) المقبل، ربما يجيز للمرء أن يصدع بالقول إن 
هــذا لــو حــصــل، فــعــلاً، فــســوف يــكــون بمثابة «مــعــجــزة». فكرة 
القائمة المــوحــدة غير مقتصرة على الحركتين وحــدهــمــا، إذ 
يُفترض أن تضم مرشحي أحــزاب وجبهات غيرهما. راوحت 
ر،  ردود الفعل، فلسطينياً، بين تفاؤل بالفكرة، وتشاؤم متطيِّ
أساساً، من المبدأ ذاته. الرأي المتفائل يقول إن تجاوز حركتي 
«حــمــاس» و«فــتــح»، تحديداً، خلافات المنهج العقائدية، التي 
بدورها تحدد تحالفات كل منهما في الداخل كما الخارج، ثم 
وضــع قــيــادات الحركتين الــصــراع على المــنــاصــب، ضمن لعبة 
اقتسام كعكة الحكم الفصائلية، جانباً، هو في حد ذاته إنجاز 
مهم، يوجب اغتنام الفرصة وتشجيع الطرفين على المضي في 
تنفيذ الفكرة عملياً، بأمل أن يضع ذلك، أخيراً، وبشكل عملي، 
حداً لسنوات انقسام بشع، بدأ عام ٢٠٠٧ وها هي تقترب من 

عامها الرابع عشر.
ر غضباً إزاء  في المقابل، يرفض التيار المتشائم، أو المُتطيِّ
أي لقاء يجمع الحركتين، الفكرة من منطلق أن كلاً من «حماس» 
و«فتح» تنهل من فكر مناقض للآخر، وبالتالي فإن تحقيق لقاء 
كهذا صعب، أصــلاً، وإذا تم فــإن نجاح التطبيق على الأرض 
مستحيل. واضــح أن الشق الأول من هكذا محاججة صحيح 
جداً. فالحركتان، بالفعل والممارسة، تنتميان إلى منهج مغاير 
الــجــزم بصعوبة التطبيق، أو استحالة النجاح،  تــمــامــاً. أمــا 
فيمكن القول إنه يندرج في سياق تشاؤم يائس، بل ربما يجوز 
الافتراض أنه ينطوي على نيّات سيئة تسعى لتطيل الانقسام 
الفلسطيني، وتعطيل أي محاولات للإصلاح، مثلما حصل من 
قبل في إجهاض كل مساعي الإصلاح والوساطات العربية بين 
كلا الطرفين. دعوهم، أي قيادات الحركتين، وشأنهم، في ما 
يتعلق بشأن خلافاتهم العقائدية، أو الفكرية. عِوض التلويح 
بــرايــات الإخــفــاق أمــامــهــم، قبل أن يــبــدأوا، أعــطــوهــم فــرصــة أن 
يجربوا. الكلام موّجه للحريصين على ألا يُفوّتوا أي فرصة 
تُتاح لهم بقصد تخريب كل خطوة تهدف إلى مصالحة تجمع 
شــتــات الفلسطينيين. هـــؤلاء أكــثــر مــن طـــرف، عــربــي وإقليمي 
ودولي. ومع أن مساعي أطراف كهذه لن تتوقف، ثم إن سعيهم 
الحثيث لدق أسافين الخلاف، وتعميق الانقسام الخبيث، سوف 
يستمر، فإن ذلك لن يعفي، قيادات حركتي «فتح» و«حماس»، 
وإلى جانبها كل القيادات الفلسطينية، من مسؤولية الالتقاء 
على الحد الأدنى لما فيه صالح الفلسطينيين. يبقى القول إن 
تحقيق أمر كهذا ليس بمعجزة، مع ذلك، دعونا نأمل أن ٢٠٢١ 

هي بالفعل سنة «معجزة» التصالح الفلسطيني مع النفس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

سونيل كومار

فهد بن علي الدوسري
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - مادة قاتلة.

 ضد حلو - فوهة نارية فوق الجبال.

 عالم - من الفاكهة.

 قام بالاكل - احد الوالدين - واضح.

 عملة عربية "معكوسة" - مفرد

 الاسرار.

 فاضل - عم وانتشر.

 مدينة ايرانية - الثمر الناضج - ضد

 ناضج.

 تقوى وورع - للتعريف.

 حصل على "معكوسة" - ضد حرب.

 ممثل مصري.
 مدينة قبرصية - انحناء.

 قاعدة العدد - من الالوان "معكوسة" - 
 للنفي.

 دولة في منطقة الكاريبي - احياء مائية.
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 يكسو الجمل - آلة طرب "معكوسة".

 هم وغم - حرف نصب.

 عملاق "معكوسة" - مرتفع.

 مدينة فلسطينية - للنهي.

 بين اثنين "معكوسة" - شهر ميلادي.

 ضد حلو - نبات طيب الرائحة. 
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تاريخ بعضها يتجاوز الـ٨٠٠ عام

كنوز من المخطوطات النادرة تثري الزيارة الدينية للمدينة المنورة
المدينة المنورة: محمد هلال

حـــافـــظ المــســلــمــون مــنــذ صــدر 
الإسلام على العلوم الدينية والقرآن 
الكريم والــعــلــوم المختلفة الأخــرى 
عــبــر توثيقها بمخطوطات عــدة، 
تنوعت طرق الكتابة عليها ونوع 
الخط المستخدم لتحمل في طياتها 
سنوات من التاريخ المكتوب الذي 

حافظت عليه الأجيال من الزوال.
الإســــــلامــــــي،  الإرث  تــــوثــــيــــق 
مــكــتــوبــاً، حــفــل بـــه أحـــــدث مــواقــع 
عرضه، حيث أنشأت وكالة الرئاسة 
الــعــامــة لـــشـــؤون المــســجــد الــنــبــوي 
معرض المخطوطات الدائم الواقع 
بالساحة الجنوبية للمسجد الذي 
يحتوي على أكثر من ٣٠ مستنداً 
يصل عمرها إلى أكثر من ٨٠٠ عام.

وقـــــال مـــديـــر المـــعـــرض محمد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــشـــمـــرانـــي لــــ
إن المــعــرض يــهــدف إلــى إبـــراز دور 
الوكالة في حفظ التراث الإسلامي 
الــدور الذي  والعناية به، وتوثيق 
قـــامـــت بـــه المـــخـــطـــوطـــات فـــي حفظ 
ونــــشــــر الــــعــــلــــوم الإســــلامــــيــــة عــبــر 
التاريخ، وذلك عبر عرض نوادر من 
المــخــطــوطــات الإســلامــيــة فــي شتى 

العلوم والفنون.
الــــــشــــــمــــــرانــــــي، أن  وأضـــــــــــــــاف 
المـــعـــرض ســيــســتــقــبــل فـــي المــرحــلــة 
الأولـــى مــن افتتاحه أكــثــر مــن ٣٠٠ 
زائـــر، وســيُــضــاف مستقبلاً المزيد 
مــــــن المـــــخـــــطـــــوطـــــات والمـــقـــتـــنـــيـــات 
الــنــادرة، وأيــضــاً ترجمات لبعض 

المخطوطات بأربع لغات.
ويحتوي المعرض على نوادر 
مــن المــخــطــوطــات الــتــي لــم تُــعــرض 
من قبل مثل نسخ للقرآن الكريم، 
ومخطوطة للشيخ محمد بن عبد 

الـــوهـــاب تـــعـــدّ الأولــــــى فـــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وأخــــــرى تحمل 
عنوان «مختصر الإنصاف والشرح 
للشيخ مــحــمــد بــن عــبــد الــوهــاب» 

كان قد كتبها تلميذه الشيخ عبد 
العزيز الحصين.

ويــهــدف المــعــرض إلــى تعريف 
الــــــــــزوار بــــطــــرق الــــتــــدويــــن قــديــمــاً 

مـــن خـــلال عـــرض نـــمـــاذج مختلفة 
ومتعددة من أسطح الكتابة التي 
دونت عليها المعلومات من العظام 
والأخــشــاب والحجارة التي كانت 

تـــســـتـــخـــدم قـــبـــل ظــــهــــور الــصــحــف 
والأوراق.

إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى عــــــــــرض عـــــدد 
الــتــي  الــكــتــابــة  مــتــنــوع مـــن أدوات 
كــــان يــســتــخــدمــهــا الـــكـــتـــاب قــديــمــاً 
المــحــابــر والأقــــلام وحافظاتها  مــن 
مــــع تـــوضـــيـــح طـــــرق اســتــخــدامــهــا 
من خــلال عــرض مــواد صنع المــداد 
والألــــوان، وغيرها مــن المـــواد التي 
تــــســــتــــخــــدم فــــــي تـــــزيـــــين وتــــلــــويــــن 

المخطوطات.
الــجــديــر بـــالـــذكـــر، أن المــســجــد 
الــــنــــبــــوي يـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــعـــديـــد 
المـــعـــارض المــخــتــلــفــة المختصة  مـــن 
بالتاريخ الإسلامي، مثل «معرض 
الــقــرآن الكريم»، ومعرض «أسماء 
الله الحسني»، ومتحف «السلام» 

الجاري تشييده بجانب المسجد.

مخطوطات كُتبت على العظام (الشرق الأوسط)

«مختصر الإنصاف والشرح» لعبد العزيز الحصين

يتيح للزوار فرصة للتجول بين الأزمنة والتعرف على التراث الحضاري للمملكة

«متحف حائل»... سياحة عبر الزمن في «شتاء السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــضـــــوء عــلــى  تـــســـلـــيـــط  زاد 
«مــــتــــحــــف حــــــائــــــل»، وذلـــــــــك بــعــد 
إدراجــــــــــــــــــه ضـــــمـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
الــســيــاحــيــة المُـــقـــدمـــة مـــن الــقــطــاع 
الـــخـــاص الــســيــاحــي، فـــي مــوســم 
«شتاء السعودية» المستمر حتى 

نهاية مارس (آذار) المقبل.
الــذي رُوعي  ويضم المتحف، 
الــهــويــة العمرانية  فــي تصميمه 
والتراثية لعروس الشمال، جميع 
آثـــــار المــنــطــقــة وتـــاريـــخـــهـــا، وفــق 
الــتــاريــخــي؛ بــدايــة من  تسلسلها 
عصور ما قبل التاريخ، ثم ظهور 
الحضارات المبكرة في كل منطقة، 
وانـــــتـــــهـــــاء بـــالـــعـــصـــر الــــحــــديــــث؛ 
بــمــا فــيــهــا الـــحـــرف والــصــنــاعــات 
التقليدية، مع مراعاة الشمولية 
فــــي الـــتـــعـــريـــف بـــتـــاريـــخ المــنــطــقــة 

مــن خــلال الــبــرامــج والمــعــروضــات 
فــئــات وأعــمــار  المــوجــهــة لمختلف 

زوار المتحف.
المــتــحــف نحو  تبلغ مــســاحــة 
١٥٠٠ متر مــربــع، ويحتوي على 
أركــان متعددة؛ من أبــرزهــا سرد 
قــصــة جــيــولــوجــيــا منطقة حائل 
مــن خــلال استعراض عينات من 
الـــصـــخـــري، مصحوبة  الــتــكــويــن 
التراتبية  بتفسير علمي يوضح 
الزمنية، مع الإشــارة إلى التنوع 

الطبيعي الزاخر للمنطقة.
ويُـــــشـــــكـــــل المــــتــــحــــف إضــــافــــة 
بالغة الأهمية للمشهد الثقافي 
والفني في المنطقة، بما يحتويه 
من كنوز أثرية ومقتنيات تراثية 
ومخطوطات قديمة تتيح لجميع 
زوارها فرصة للتجول بين الأزمنة 
والتعرف على التراث الحضاري 

للمملكة العربية السعودية.

يــحــتــوي المــتــحــف عــلــى عــدد 
من القاعات التي يحكي كل منها 
«واقعاً سردياً تاريخياً» متنوعاً، 
الــتــاريــخ الطبيعي  قــاعــة  فــهــنــاك 

والـــجـــيـــولـــوجـــي لمــنــطــقــة حـــائـــل، 
وتُعرض فيها عينات من صخور 
المنطقة مــع الــتــركــيــز عــلــى مــواقــع 

التعدين والمناجم والتراث البيئي 
والنباتي والــحــيــوانــي بالمنطقة، 
ويستطيع الزائر معرفة عصور ما 
قبل الإسلام في القاعة المُخصصة 
لـــذلـــك، والـــتـــي تــبــدأ مـــن الــعــصــور 
الحجرية حتى العصر الجاهلي، 
وتــضــم بعض الأدوات الحجرية 
والــقــطــع الــفــخــاريــة، ولــوحــات من 

النقوش والكتابات الصخرية.
وأمـــــــــــا «قـــــــاعـــــــة حــــــائــــــل عـــبـــر 
الــتــاريــخ»، فإنها تعرض لوحات 
تــــتــــضــــمــــن نـــــصـــــوصـــــاً وصــــــــــوراً 
ومخططات، وتعرض «قاعة تراث 
التراثي للمنطقة  حائل» الجانب 
مــن خــلال الصناعات التقليدية، 
وبعض الملابس والحلي التراثية 
وأواني الطهي وأدوات الزراعة... 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مــــكــــونــــات الــــتــــراث 
المحلي. وللتعليم نصيب في هذا 

المــــتــــحــــف، حــــيــــث تـــــــــروي «قــــاعــــة 
التعليم في منطقة حائل» بدايات 
التعليم النظامي وأوائل المدارس 
فـــي المــنــطــقــة، إضـــافـــة إلــــى عــرض 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــكـــتـــب والأفـــــــلام 

والرسائل القديمة.
يــذكــر أن «الهيئة السعودية 
للسياحة» دشنت موسم «الشتاء 
حـــولـــك» فـــي أكـــثـــر مـــن ١٧ وجــهــة 
مــحــلــيــة؛ لــتــقــديــم مــــا يـــزيـــد عــلــى 
٣٠٠ باقة وتجربة سياحية، من 
خـــــلال أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ شـــركـــة مــن 
مـــنـــظـــمـــي الــــــرحــــــلات والمـــشـــغـــلـــين 
السياحيين؛ لاكتشاف ما تحويه 
مناطق المملكة من تنوع جغرافي 

ومــنــاخــي جــــاذب خـــلال فصل 
الــشــتــاء، يــتــراوح بــين الأجـــواء 
المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى 
جــانــب الاســتــمــتــاع بالأنشطة 

السياحية.

رُوعيت في تصميم «متحف حائل» الهوية العمرانية والتراثية لعروس الشمال
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لا داعــي لتكرار مــا كتبه وقــالــه كثيرون، عــن أن الجائحة 
غيّرت وألغت كثيراً من عاداتنا الطيبة. لم أكن أمرّ بأطفال في 
الشارع إلا وأمازحهم أو أتظاهر بأنني سأخطف الكرة التي 
يلعبون بها. الآن عليّ أن أعبُرَ إلى الرصيف الآخر لكي تطمئن 
إلــى أن احتمال العدوى بعيد ولا داعــي للخوف.  الأم المرافقة 

عادات كثيرة وتقاليد كثيرة ألغت نفسها مكرهة.
حب تلك التقاليد كانت عيادة المرضى. تلك هي اللحظة 

َ
أ

التي يحتاجها المريض أكثر من أي وقــت آخــر. ســأل فرنسوا 
مورياك، كبير كتّاب الصحافة الفرنسية، أحد الجنود خلال 
الـــذي تخشاه وأنـــت فــي الخندق  الــثــانــيــة: مــا  الــحــرب العالمية 
 أو 

ً
هل عندما لم يكن الجواب، قذيفة

ُ
أكثر من أي شيء آخر؟ ذ

انفجاراً أو قصفاً جوياً. قال الجندي في حزن: أكثر ما أخافه 
هو الوحدة.

في الفترة الأخيرة غامرت مرتين بالذهاب إلى المستشفى 
لكي أعــود اثنين من أصدقائي. في المرتين كان المشهد واحداً 
ومؤلماً. المستشفى خال من الزائرين ومليء بالمرضى ابتداءً من 
صالة الطوارئ. طبعاً السبب الأساسي هو الخوف من عدوى 

الوباء حتى لو كان المستشفى لا يستقبل مصابين.
الــذي لا  زيــارة المرضى كانت واجباً لا تقليداً. وللمريض 
يُزار حق العتب. وكان من أجمل خصال الملك سلمان بن عبد 
العزيز أن يعود أصدقاءه ومعارفه في المستشفى. لكن وهو 
هناك، كان يطلب أن يُعطى أيضاً أسماء المرضى الذين يعتقد 

أنه يجب أن يعودهم.
المــديــر السابق لمستشفى  أنــور الجبرتي،  الــدكــتــور  يــروي 
«التخصصي»، أن المرضى القادرين على الوقوف، كانوا عندما 
يعرفون بوجود الملك سلمان، يقفون في أبواب غرفهم لإلقاء 

التحية عليه، وهم يجرون أنبوب المصل معهم.
ربما كانت تلك اللحظة هي أعمق لحظة يشعر فيها المرء 
بمدى أهمية أن يكون ملكه إلى جانبه. من المحزن أن يخرّب 
النبيلة. ألا يكفي  «كورونا» على الناس أيضاً هذه اللحظات 
أنه حال دون العناق بين الأب وابنه، والمصافحة بين الصديق 
وصديقه، وأدّى إلى إلغاء الزيارات في المنازل والمكاتب، وأحال 

عظمة وعبق ورفاقية المدرسة إلى الكومبيوتر؟
أكثر ما يحتاج الإنسان إلى بادرة، عندما يكون في حالات 
ضعف. وأقسى هذه الحالات عندما يكون وحيداً، عندما قال 
جندي الخندق الذي مرت عليه شهور لم يرَ خلالها أماً أو أباً أو 
صديقاً. ألا فلتهلك الحروب والأوبئة... ولتحيَ القلوب الكبرى.

وصلاً لما انفصل من الحديث في المقالة الأخيرة هنا، عن رد خالد المالك رئيس تحرير 
جريدة «الجزيرة» السعودية رئيس هيئة الصحافيين السعوديين على كلام عبد العزيز 

خوجة وزير الإعلام السعودي سابقاً الدبلوماسي المعروف، نكمل اليوم.
ه على الوزير خوجة على أفكار رئيسة، وهي:  الصحافي السعودي المخضرم أقام ردَّ
السوشيال ميديا، ومــواقــع الصحف الإلكترونية المستحدثة، لــن تغني عــن المؤسسات 
و«الكيانات» الصحافية القائمة. كما أنه ليس صحيحاً -والكلام لخالد المالك- أن الصحف 
الورقية الشهيرة قد أغلقت هذا الخط الإنتاجي الورقي. وفي الأخير، فإنَّ وسيلة الصحافة 

-الورق في حالتنا هنا- ليست هي المهمة؛ المهم هو المحتوى الصحافي الحقيقي.
ه ثمة مؤسسات صحافية حظيت بدعم حكومي، 

َّ
غير أنَّ أهم نقطة أثارها المالك هي أن

خاصة في أزمة كورونا، أسوة بغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، وجلب أمثلة من كندا 
وغيرها من الدول.

المثير أنَّ الوزير خوجة، حين كان على قيادة وزارة الإعــلام، قال -كما نشر بصحيفة 
«الاقتصادية» السعودية في ٣ فبراير (شباط) ٢٠١٠ بندوة عقدتها جامعة الملك سعود 
للعلوم الصحية التابعة للحرس الوطني- إنَّ صحافة الأفراد (المنتديات والمواقع الشخصية 
على الإنترنت وقتها) تفتقد الموثوقية والتحقق، مشيراً إلى أنَّ هذا مبدأ مرفوض في أي 
مهنة كانت. والندوة كانت بعنوان «الطب والإعلام»، وقد شارك فيها خالد المالك شخصياً!
المهم في تقديري في هذا النقاش كله هو الإجابة عن الأسئلة الأساسية: ما الصحافة؟ 

من هو الصحافي؟
كل مؤسسة صحافية (جريدة، تلفزيون، راديو) لها منصاتها على السوشيال ميديا، 
وكل صحافي -أو أغلبهم على الأقل- له صفحات نشطة على «تويتر» أو «فيسبوك» أو قنوات 
بث «يوتيوب» أو «سناب شات» أو «إنستغرام»، بل إنَّ بعض الصحافيين قرر ترك مؤسسته، 

والعمل على بناء «علامته» الشخصية!
لكن، على سبيل المثال، حين نرى علماً من أعلام الصحافة بشكلها الكلاسيكي، وهو 
المذيع الأميركي الأشهر لاري كينغ الذي رحل وهو شيخ كبير ٨٧ عاماً عن عالمنا مؤخراً، 

ندرك جانباً من طبيعة الخلل القائم في الإعلام اليوم.
كينغ أجــرى، على مدى ٦٠ عاماً، ما يقدر بنحو ٥٠ ألف مقابلة تلفزيونية... ولك أن 
تتخيل الجهد «الصحافي» المبذول في عمليات التحضير والبحث والمطالعة والاتصالات 
الهاتفية، وربما تكاليف السفر والضيافة، على هذه الـ٥٠ ألف مقابلة، لتصل إلى المتلقي 

النهائي عبارة عن ساعة تلفزيونية ممتعة مفيدة؟!
هل يفعل هــذا حساب لصاحب اســم مستعار في «تويتر» أو «فيسبوك» أو صاحب 

جريدة إنترنتية جوفاء؟!
هناك برنامج سعودي طموح لمعالجة هذا الخلل، ونقل المؤسسات الصحافية إلى 
مرحلة جــديــدة، تحت عــنــوان «بــرنــامــج الــتــحــول الــرقــمــي»، وقـــد بـــدأ تطبيقه على بعض 
المؤسسات الصحافية، وخلاصته تقديم دعم حكومي مشروط بتطبيق معايير معينة، في 
مقاربة تشبه الدعم الحكومي المقدم للأندية الرياضية السعودية، خاصة في كرة القدم حالياً.

ينجح، وهذا ما نأمله، أو لا ينجح هذا البرنامج... المهم في نهاية الأمر عدم تطبيع 
السطحية، وإعدام المهنية الصحافية، بحجة التغني بالديجيتال...!
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القضاء الفرنسي يحقق مع مخرج شهير في «اغتصاب» ممثلة هولندية
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

المــمــثــلــة البلجيكية  فــي قــضــيــة ادعــــاء 
أنــه اغتصبها،  الهولندية ساند فــان روي 
أعطي المخرج والمنتج السينمائي الفرنسي 
لوك بيسون صفة «شاهد يتمتع بالمساعدة» 
بنتيجة ســمــاع قــاضــي التحقيق لإفــادتــه. 
وتُعتبَر صفة «شاهد يتمتع بالمساعدة»، 
حسب النظام الحقوقي الفرنسي، وسيطة 

بين صفتي الشاهد والمتهم.
وأكــــــــد المــــحــــامــــي تــــيــــيــــري مـــارامـــبـــيـــر 
معلومات نشرتها مجلة «لوبوان» في هذا 

الصدد، معتبراً أن «هذا القرار يؤكد مجدداً 
اتُهم بها لوك  أن لا أســاس للوقائع» التي 

بيسون.
وأشــــار إلـــى أنـــه «يــأتــي بــعــد قـــرار أول 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩ بحفظ القضية 
وطـــلـــبـــات مــــن نــــائــــب لـــلـــمـــدعـــي الــــعــــام فــي 
النيابة العامة في باريس بعد فتح تحقيق 

قضائي».
ولم يتسن لوكالة الصحافة الفرنسية 
الحصول من أي مصدر قضائي على تأكيد 
لــبــيــســون في  لــنــتــيــجــة الاســـتـــجـــواب الأول 
القضية. كذلك لم تعلق فان روي ولا وكيلها 

المحامي فرانسيس زبينيه بعد على القرار.
كانت فان روي قدمت شكوى في حق 
بيسون (٦٠ عاماً)، في ١٨ مايو (أيار) ٢٠١٨ 
غداة موعد لها معه في فندق «بريستول» 
الفخم في باريس. وبعد شهرين، ادعت أنه 
اغتصبها واعتدى عليها جنسياً أربع مرات 
خلال عامين. وروت في إفادتها أنها كانت 
خـــلال هــاتــين الــســنــتــين فـــي عــلاقــة حميمة 
مع المخرج شعرت بأنها ملزمة بها نظراً 

لعلاقتهما المهنية.
وحــفــظــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي بــاريــس 
هاتين الشكويين في ٢٥ فبراير. لكن الممثلة 

ما لبثت أن تقدمت بشكوى جديدة مع ادعاء 
بــالــحــق المـــدنـــي، وهـــو مــســار يــتــيــح تعيين 
قاض بصورة شبه تلقائية لإعــادة إطلاق 
التحقيقات. وأفضت هذه الشكوى إلى فتح 
تحقيق في ٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
في تهم الاغتصاب. وأبلغت النيابة العامة 
في باريس إلى القاضي معارضتها إعادة 

إطلاق التحقيقات.
فـــان روي، اتهمت  أثـــر شــكــوى  وعــلــى 
ثــــمــــانــــي نــــســــاء مــــخــــرج «لـــــــو غــــــــران بـــلـــو» 
بالتحرش بهن أو الاعتداء عليهن جنسياً، 

«ميديا بار». في شهادات أدلين بها لـ

وقــد أقــر المــخــرج الفرنسي فــي أكتوبر 
فـــان روي، لكنه  بــإقــامــتــه عــلاقــة مــع   ٢٠١٩
اتــهــا بالاغتصاب، قــائــلاً إنها  رفــض ادعــاء
«متخيلة». وقال «هذه القضية هي كذبة من 
الألف إلى الياء. لم أغتصب هذه المرأة، ولم 
أتعد على أي أنثى في حياتي». وأضــاف: 
«لــم أرفـــع يــدي على امـــرأة ولــم أهـــدد امــرأة 
مطلقاً... لــم أخــدر هــذه المـــرأة مثل مــا قيل. 
إنها كذبة». وتابع: «خنت زوجتي وأولادي. 
لم أخنهم مرة واحــدة فقط، بل حصل هذا 
الأمـــر مـــرات عــدة خــلال فــتــرة زواجــنــا الــذي 

استمر ٢٠ عاماً».

الممثلة التايوانية روبي لين تحضر المؤتمر الصحافي للدراما التلفزيونية «قوس الحياة» في تايبيه أمس (غيتي)

«ديزني» تجدد لعبة لحذف 
«صور سلبية» عن بعض الثقافات

لوس أنجليس - لندن:
«الشرق الأوسط»

فــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــتـــــــي المــــــــلاهــــــــي 
بــكــالــيــفــورنــيــا وفــــلــــوريــــدا، قــــررت 
ديـــــزنـــــي تـــجـــديـــد لـــعـــبـــة «جـــانـــغـــل 
كروز» أو «رحلة في الغابة» لحذف 
ما وصفتها الشركة بأنها «صور 

سلبية» عن بعض الثقافات.
وقالت ديزني إنه سيتم تجديد 
اللعبة التي تأخذ روادها في رحلة 
نهرية «حتى تعكس وتثمن تنوع 

العالم من حولنا».
ويـــــرى مــنــتــقــدون أن الــلــعــبــة، 
الــتــي دُشـــنـــت عـــام ١٩٥٥، تنطوي 
على إيحاءات عنصرية في تصوير 
بــعــض الشخصيات غــيــر الغربية 
آكــلــي لحوم  عــلــى أنهم   همج ومـــن 

البشر.
وقــــالــــت ديــــزنــــي فــــي تـــدويـــنـــة 
إن الــتــحــديــث ســيــتــضــمــن مــشــاهــد 
وحبكة جــديــدة للعبة. ولــم تحدد 
الـــشـــركـــة مـــوعـــداً لإطـــــلاق الــنــســخــة 
المحدثة لكنها قالت إن التغييرات 
لا علاقة لها بفيلم «جانجل كروز» 

الـــــذي يـــقـــوم بــبــطــولــتــه نــجــم أفـــلام 
الــحــركــة دوايــــن جــونــســون والمــقــرر 
طــرحــه فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، حسب 

«رويترز».
وقـــــــــال كـــــريـــــس بــــيــــتــــي، وهــــو 
مـــســـؤول تــنــفــيــذي عـــن الإبــــــداع في 
والــت ديــزنــي، خــلال مقابلة: «هــذه 
ليست إعادة تصور للعبة برمتها. 
إنها جانجل كروز التي تعرفونها 
وتــحــبــونــهــا... نتصدى فــي الوقت 
نفسه للصور السلبية عن السكان 

الأصليين».
وتــأتــي التغييرات فــي أعقاب 
مــــراجــــعــــة ثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة لمـــــواجـــــهـــــة الـــعـــنـــصـــريـــة 
المــمــنــهــجــة، مــمــا أدى إلــــى إدخــــال 
البرامج  تعديلات على العديد من 

التلفزيونية والأفلام.
كانت ديــزنــي قــد نشرت العام 
المـــاضـــي إرشــــــادات مــرفــقــة ببعض 
أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية 
الـــتـــي أنــتــجــتــهــا مــثــل (بــيــتــر بـــان) 
للتنويه إلى أن هذه الأعمال تحتوي 
على تصوير نمطي عفا عليه الزمن 

لأصحاب البشرة الملونة.

سلوك العملاق «سبينوصور»
 يشبه طائر «مالك الحزين»

القاهرة: حازم بدر

أعـــــاد بــحــث جـــديـــد مـــن جامعة 
«كوين مـــاري» البريطانية وجامعة 
«ماريلاند» الأميركية، إشعال الجدل 
حــــول ســلــوك الــديــنــاصــور الــعــمــلاق 
«سبينوصور». ومنذ اكتشافه في 
عــام ١٩١٥ حيّر سلوك سبينوصور 
الهائل علماء الحفريات فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، وقــيــل أخــيــراً إنـــه كان 
إلى حد كبير حيواناً مفترساً مائياً، 
ويــســتــخــدم ذيــلــه الــكــبــيــر للسباحة 

ومتابعة الأسماك بنشاط في الماء.
وتتحدى الدراسة الجديدة، التي 
شرت أمس في دورية «باليونتوليجا 

ُ
ن

إلكترونيكا»، هــذه النظرة الحديثة 
للسبينوصور الــتــي تشير إلـــى أنــه 
يتغذى فقط من الماء، وبدلاً من ذلك، 
ترى الدراسة الجديدة أنه مثل طائر 
«مالك الحزين» أو «اللقلق العملاق»، 
يخطف الأسماك من الشاطئ، بينما 
يأخذ أيضاً أي فريسة صغيرة أخرى 

متاحة على الأرض أو في الماء.
وقــــــــــــــارن الـــــبـــــاحـــــثـــــون مـــــيـــــزات 
ســبــيــنــوصــور مـــع جــمــاجــم وهــيــاكــل 

الــديــنــاصــورات الأخـــرى والعديد من 
الــــزواحــــف الــحــيــة والمــنــقــرضــة الــتــي 
عــاشــت عــلــى الأرض أو فـــي المــــاء أو 
فعلت كليهما، ووجدوا أنه في حين أن 
هناك العديد من الأدلة التي تتعارض 
مع مفهوم مفترس المطاردة المائية، لم 
يتعارض أي منها مع نموذج يشبه 

طائر مالك الحزين.
ويــــقــــول المــــؤلــــف المـــــشـــــارك تـــوم 
هــــولــــتــــز، المــــحــــاضــــر الـــرئـــيـــســـي فــي 
عـــلـــم الأحــــافــــيــــر الـــفـــقـــاريـــة بــجــامــعــة 
«مــاريــلانــد»، في تقرير نشره الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة كـــويـــن مـــاري 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الــدراســة: «كــان سبينوصور حيواناً 
غريباً حتى بمعايير الديناصورات، 
وعـــلـــى عــكــس أي شــــيء حـــي الـــيـــوم، 
لــذا فــإن محاولة فهم بيئته ستكون 
دائماً صعبة، لقد سعينا لاستخدام 
الأدلــة المتاحة لدينا لتقريب أسلوب 
حياته بشكل أفضل، وما وجدناه أنه 
لا يتطابق مع السمات التي يتوقعها 
المرء في مفترس مطاردة مائية على 
غــــرار ثــعــالــب المــــاء أو أســـد الــبــحــر أو 

بليزوصور قصير العنق».

حياتك في الشيخوخة ترسمها الآمال والمخاوف
لندن: «الشرق الأوسط»

«الطريقة التي نفكر بها بشأن 
كيف ستكون حالنا عندما نتقدم 
في العمر، تنبئ بشدة عما سنكون 
بــالــضــبــط»، حــســب شيلبي  عــلــيــه 
تـــرنـــر، الــتــي تــعــد رســـالـــة دكـــتـــوراه 
الــعــامــة والعلوم  فــي كلية الصحة 
الإنسانية بجامعة ولاية أوريجون، 

والــبــاحــثــة المــســاعــدة لــلــدراســة. إذا 
كنت تؤمن أنك قادر على أن تصبح 
شخصاً صحياً ومنشغلاً عندما 
تتقدم في العمر، فمن الأرجــح أنك 

سوف تصل إلى هذه النتيجة.
ونظراً لأن التصورات الذاتية 
للتقدم في العمر مرتبطة بكثير من 
أرادت  الكبيرة،  الصحية  النتائج 
كــاريــن هــوكــر الــتــي شــاركــت أيضاً 

في إعــداد الدراسة، وترنر، فهم ما 
الـــذي يــؤثــر على هــذه الــتــصــورات. 
وقد تناولت الدراسة بالتحديد أثر 
الــذاتــيــة المرتبطة  الــكــفــاءة  عاملين: 
بالنفس المحتملة - ما يعني قدرة 
شـــخـــص مــــا الـــتـــي يـــتـــصـــورهـــا مــن 
أجـــــل أن يـــصـــبـــح الـــشـــخـــص الــــذي 
يــــريــــده فــــي المــســتــقــبــل، والـــتـــفـــاؤل 
كــســمــة شــخــصــيــة عـــامـــة. وأظــهــرت 

الــنــتــائــج أنــــه، كــمــا هــو مــتــوقــع، أن 
نـــســـبـــة الــــتــــفــــاؤل المـــرتـــفـــعـــة كـــانـــت 
مرتبطة بمزيد من التصور الذاتي 
الإيـــجـــابـــي عـــن الــتــقــدم فـــي الــعــمــر. 
وكانت الكفاءة الذاتية «المأمولة» 
الذاتية «المتخوف منها»  والكفاءة 
مرتبطتين بشكل كبير بالتصور 
الــذاتــي عن التقدم في العمر، أكثر 
التفاؤل كسمة، حسب ما نقله  من 

موقع «ذا نيوز جارد».
وقال الباحثون إن من العوامل 
المــهــمــة بــشــأن كــيــف يــــرى الإنــســان 
نـــفـــســـه عـــنـــد الــــتــــقــــدم فـــــي الـــعـــمـــر، 
لــلــقــوالــب النمطية  هـــو اســتــيــعــاب 
الـــعـــمـــريـــة. وتـــشـــمـــل الأمـــثـــلـــة عــلــى 
افــتــراضــات  الــصــور النمطية  هـــذه 
أن الـــشـــخـــص كــبــيــر الـــســـن ســائــق 
ســيــئ، أو أنــــه يــعــانــي مـــن مــشــاكــل 

فــي الــذاكــرة، أو لــم يعد قـــادراً على 
الانخراط في نشاط بدني.

وقــالــت هــوكــر: «لـــدى الأطــفــال 
فـــــــي الـــــــرابـــــــعـــــــة بــــالــــفــــعــــل قـــــوالـــــب 
نــمــطــيــة ســلــبــيــة عـــن كــبــار الـــســـن... 
وبــالــطــبــع إذا مـــا كــنــت مــحــظــوظــاً 
قـــدر المــســتــطــاع لتعيش حــتــى سن 
متقدمة، فسوف ينطبق عليك هذا 
المـــطـــاف». وتزداد هذه  فـــي نــهــايــة 

الـــصـــور الــنــمــطــيــة كـــل مــــرة ينسى 
فيها شخص كبير في السن شيئاً، 
ويــــمــــزح قــــائــــلاً: «لـــقـــد تـــقـــدمـــت فــي 
العمر». ويقول الباحثون إن أنماط 
التفكير هذه يمكن أن تسبب ضرراً 

حقيقياً.
وقالت هوكر: «يحتاج الإنسان 
إلــــى أن يـــــدرك أن بــعــض الــعــواقــب 
الصحية السلبية في الحياة لاحقاً، 

قد لا تكون نتيجة لأمر بيولوجي. 
فـــالـــعـــقـــل والــــجــــســــم مـــتـــشـــابـــكـــان. 
اعـــتـــقـــدت أن هــــذه الأشـــيـــاء  إذا مـــا 
السيئة ســوف تــحــدث، فعلى مــدار 
الــوقــت هـــذا يمكن أن يلتهم إرادة 
الأشـــخـــاص، وحــتــى قــدرتــهــم على 
الانخراط في السلوكيات الصحية 
التي سوف تحافظ عليهم أصحاء 

قدر المستطاع».

editorial@aawsat.com هل استحق فرانك لامبارد 
الإقالة من منصبه الآن؟

sport
الـ غارديان الرياضي

 المخرج الفرنسي لوك بيسون (أ.ف.ب)
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 ١٠ قواعد ذهبية لغرس الأشجار
لندن: «الشرق الأوسط»

اقــتــرح العلماء عــشــرة قواعد 
ذهــبــيــة لــغــرس الأشـــجـــار يــقــولــون 
إنها يجب أن تكون أولوية قصوى 
لجميع الدول خلال العقد الحالي. 
ورغم أن زراعــة الأشجار تعد حلاً 
رائعاً لمواجهة تغير المناخ وحماية 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، فــــإن غــرس 
المــكــان الخطأ  الشجرة الخطأ فــي 
يــمــكــن أن يــضــر أكـــثـــر مــمــا يــنــفــع، 
بــحــســب خــــبــــراء جــمــعــيــة «روايــــــل 
بـــاتـــونـــك غـــــاردنـــــز» الــبــريــطــانــيــة. 
تــشــمــل الـــقـــواعـــد حــمــايــة الــغــابــات 
الــســكــان  المــــوجــــودة أولاً وإشــــــراك 
المـــحـــلـــيـــين فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــغـــرس 

الجديدة، حسب «بي بي سي».
تعد الغابات ضرورية للحياة 
على الأرض نظراً لأنها توفر موطناً 
لثلاثة أرباع النباتات والحيوانات 
في العالم، وتمتص ثاني أكسيد 
الــكــربــون، وتــوفــر الــغــذاء والــوقــود 
والأدويــــة. لكن المشكلة الحقيقية 
تتمثل في الاختفاء السريع لتلك 
الغابات، حيث تختفى مساحات 
تقارب حجم الغابات الاستوائية 

البكر في الدنمارك كل عام.

في هــذا الــصــدد، قــال الدكتور 
بــول سميث، الباحث في الدراسة 
«جمعية  المــذكــورة والأمـــين الــعــام لـ
الــحــدائــق الــنــبــاتــيــة الــخــيــريــة» في 
تــــكــــون زراعـــــــة  لـــــنـــــدن: «يــــجــــب أن 
الأشــــــجــــــار المــــنــــاســــبــــة فـــــي المــــكــــان 
المــنــاســب أولـــويـــة قــصــوى لجميع 
الـــــــدول، لأنـــنـــا نـــواجـــه عـــقـــداً فــارقــاً 

لضمان مستقبل كوكبنا».
كــــبــــيــــراً مــن  يـــــذكـــــر أن عــــــــــدداً 
المـــــشـــــروعـــــات الــــطــــمــــوحــــة لـــغـــرس 
الأشـــــــجـــــــار تـــــجـــــري فــــــي مــخــتــلــف 

أنحاء العالم لتحل محل الغابات 
المــــفــــقــــودة. فــــي هــــــذا الإطـــــــــار، قـــال 
إنــه يهدف إلى  بــوريــس جونسون 
زراعة ٣٠ ألف هكتار (٣٠٠ كيلومتر 
مربع) من الغابات الجديدة سنوياً 
أنــحــاء المملكة المتحدة  فــي جميع 
بحلول نهاية فترة البرلمان الحالي.

ومـــن المــقــرر أن تــصــبــح حركة 
تــشــجــيــر تـــقـــودهـــا قــــــارة أفــريــقــيــا 
لــزراعــة جـــدار غــابــات بــطــول ٥٠٠٠ 
ميل (٨٠٤٨ كم) لمكافحة أزمة المناخ 
أكبر جدار نباتي حي على الأرض، 

حــيــث يـــعـــادل طــــول الـــجـــدار ثــلاثــة 
أضعاف حجم «الحاجز المرجاني 
الـــعـــظـــيـــم». ومــــع ذلـــــك، فــــإن زراعــــة 
الأشجار تعد عملية معقدة للغاية 
ولا يوجد حل عالمي سهل في هذا 

الشأن. 
واختتمت الباحثة الرئيسية 
«جمعية  الدكتورة كيت هاردويك بـ
الـــــحـــــدائـــــق الـــنـــبـــاتـــيـــة الـــخـــيـــريـــة» 
بــقــولــهــا: «إذا زرعـــت  بــالــتــحــذيــر، 
الشجرة الخطأ في المكان الخطأ، 

فقد تضر أكثر مما تنفع».

أشجار مغطاة بالثلوج في مدينة شنيانغ الصينية (أ.ف.ب)
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